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  مقــدمة
  

 أ 

  ةــمقدم      
أساســها  يأخــذ علـى عاتقــه تحليــل وتفسـير العناصــر الــتي يـتم علــى إذفــن دراسـة الأســاليب النقـد        

المـنهج ويعتبر  ،الناقد كل القواعد والمعايير النقدية الحكم على النص الأدبي بالجودة أو الرداءة، باحتذاء
يقــوم علــى  المــنهج البرهــاني قــد أن يعتمــدها؛ لأنــهاالــتي يمكــن للن وأكثرهــا دقــةأفضــل  المنــاهج البرهــاني 

  الاستدلال .
ا البحث، حيث لقـي هـذا موضوع هذاختيار  ولتبيان أهمية هذا المنهج والوقف على آلياته كان      

ــز عليــه النقــاد العــرب القــدماء ا مــن كبــير   ااهتمامــ المــنهج  أثنــاء تطــوير منــاهجالبــاحثين قــديما وحــديثا، وركّ
ومرحلــة تصــوره أكثــر صــعوبة  ،بةختيــار موضــوع البحــث كانــت جــد صــعمرحلــة ا رغــم أن ،النقــد العــربي
   باعتبار أن موضوع النقد الأدبي بعيد عن موضوع الاستدلال القائم على قواعد المنطق.من ذلك، 

ة إلى الخوض في دراسـ كانت حافزا قويا  بالإضافة إلى هذا السبب الرئيسي هناك أسباب أخرى     
المعــرفي في النقــد العــربي في صــلب مشــروع الماجســتير "التقــاطع  -تحديــدا- إذ أنــه يصــب، الموضــوعهــذا 

شـدت فقـد ن موضوع الاستدلال آلية من آليات التخاطب البرهاني الحجاجي بصورة عامة ولأ؛القديم"
الأرسـطي في عمليـة  طـقوكذا اقتباس الكثير من قواعـد وقـوانين المن ،والمعاصرين القدماءاهتمام الباحثين 

أن هـذا النــوع  باعتبـارالعـربي الأولويــة؛  إلا أنـه لم يــدرس دراسـة وافيـة تعطــى للنقـد، البرهـاني الاسـتدلال
رغم ذلك لا يمكنه الانفصـال  على اللغة الطبيعية،من الخطاب بعيد عن اللغة النقدية التي تعتمد أكثر 

مـن حيـث  التي وصل إليها النقد العـربي القـديم قديةالن ويمثل خطاب عبد القاهر الجرجاني الذروة، اعنه
عليــه الاقتصــار  في ، والســببفيــه تختــزل جميــع الطاقــات النقديــة الــتي ســبقتهإذ  ،النقديــة مســتوى المعــايير

بالنســــبة لهــــذا الموضــــوع في الدراســــات وكمــــا يرجــــع إلى نــــدرة التخصــــص  حــــتى يكــــون نموذجــــا لدراســــة
  .الأكاديمية الجزائرية

 ، لأĔــاالعــربي في نــدرة المراجــع الــتي تعــالج هــذه الآليــة في النقــد هــذه الدراســة تكمــن صــعوبات
ـــة وصـــور الاســـتدلال شـــكلت عقبـــة كبـــيرة  ،حصـــر في اĐـــالين المنطقـــي والفقهـــيتن كمـــا أن رصـــد الأدل

والصـــــرامة المنطقيـــــة الـــــتي تفرضـــــها المقـــــدمات تنـــــافى بحـــــث لمـــــا يتميـــــز بـــــه النقـــــد مـــــن تملـــــص يخـــــلال ال
ة تلتقـي القضـايا البلاغيـ صة في الجانب التطبيقي، فمثلا عنـد نقـد عبـد القـاهر الجرجـانيلالية،خاالاستد

،فتفرز نوعا من الصراع بـين جماليـات البيـان وجفـاء القواعـد  النقد يفي وادوالنحوية والكلامية وتصب 
  العقلية.

  :ا هيهالبحث عن الدراسة  تسعى هذهالإشكالية التي
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عامــة ونقــد عبــد  النقــدي العــربي القــديمالخطــاب البرهــاني في  للاآليــة الاســتد مـا مــدى اســتثمار
  .؟القاهر الجرجاني خاصة

وتنتظـر  ،تحـوم في فلـك النقـد طالمـا بقيـتالتي ،سـئلةالأ عدد مـنة على جاباول البحث الإحوسي
  وأهمها:مقاربة التوظيف الاستدلالي في الخطاب النقدي العربي يمكنها  تإجابا
   .نقدية العربية من ارتجال الأحكام إلى البرهان عليها؟كيف تحولت المنظومة ال -1
  .ا في الفكر النقدي العربي؟وكيفية اشتغاله استدلالية وأهم صورهالاآلية  ما هي أسس  -2
أهم ما تميز بـه عـن اسـتدلال المناطقـة والمتكلمـين ما و  ،في النقد العربي لبماذا اختص الاستدلا -3

 .والأصوليين؟
صــلة في الثقافــة العربيــة، أم هــي آليــة جديــدة اكتســبها النقــد خــلال هــل ثقافــة الاســتدلال متأ -4

 .العربي الإسلامي خاصة النقد اليوناني؟ وافدة إلى الفكرالثقافات اله به وامتزاجتطور 
   .ماهي أهم تمظهرات آلية الاستدلال في النقد العربي القديم؟ -5
 لمنطلقات والمقاصد.بالحجاج في الخطاب النقدي العربي،من حيث اعلاقة الاستدلال  -6
 .دلال في نقد عبد القاهر الجرجاني؟الاست كيف وظفت آلية -7
يســعى إلى تحقيقهــا مــن خــلال توظيفــه هــداف الــتي كــان عبــد القــاهر الجرجــاني الأ هــي أهــم مــا -8

 .؟لهذا النوع من الآليات البرهانية
ــز الخطــاب البرهــاني الــذي اســتعان -9 ّ أهدافــه علــى  في بلــوغ عبــد القــاهر الجرجــاني بــه مــا الــذي مي

  .غرار من سبقه إليه من النقاد ؟
وحســب طبيعــة الموضــوع لابــد علــى الباحــث أن يشــتغل علــى أكثــر مــن مــنهج، منهــا الوصــف 

تتبــع ل ،علــى المــنهج التــاريخي الاعتمــادمــن جهــة أخــرى إلى جانـب ذلــك  قارنـة مــن جهــة والاســتقراءوالم
يقودنا الحـديث عـن الاسـتدلال ودوره القـديم،و   النقدي في النقد العـربيمراحل تطور الفكر الاستدلالي

وعنـد عبــد القـاهر الجرجـاني خاصـة تقسـيم البحـث إلى مــدخل  ،في الارتقـاء بالنقـد العـربي القـديم عامـة
  وثلاثة فصول.

قضـية التحـول  تنـاول  الموسوم بــ"انتقال المنظومـة النقديـة مـن الارتجـال إلى البرهـان" فأما المدخل
فكرة الغزو الثقافي وامتـزاج  لصراع في العالم العربي بين مؤيدمنذ أن بدأ ا سيندار الالفكري التي شغلت 

أن  باعتبــار ات الأخـرىđـا بغـنى عـن الثقافـادنوا مقتنعـين بـأن اللغـة العربيـة وآالحضـارات وبـين الـذين كـا
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 متــزاجالاعلـى هـذا  ةالمسـاعد ،فنعمـل علـى رصـد أهــم العوامـل هـالشـعر العـربي هـو أصـل المعرفــة ووعاؤ ا
     .ه على مواطن تجلي وكذا الوقوف

ــــ"الأصول البرهانيـــة للخطـــاب النقـــدي العـــربي القديم"و  الموســـوم لنـــدخل إلى الفصـــل الأول ـــهب  في
 اومقوماēـــ اوأهـــم خصائصـــه اووظائفهـــ اوعلاقاēـــعلـــى مائـــدة البحـــث أهـــم قضـــايا الاســـتدلال  نطـــرح

  النقدي. إلى الحقل من الحقول المعرفية الأخرى اوكيفية انتقاله
  النقـدي العـربي القـديم" حيـث تم البحـث فيالمعنون بـ"الاستدلال في الخطـاب الفصل الثاني: أما

  مـن مختلفـة علـى نمـاذج اعتمـدا جذور الاستدلال وملامحه بـين مختلـف المـدونات النقديـة العربيـة القديمـة
أن  العربي القـديم اع النقدوكذا تبيين كيف استط، بناء الدليل  من حيث وأ يةالنقد نوع القضيةحيث 

ـــة الـــتي الاعتمـــاد علـــى بويرتقـــي بالمعـــايير النقديـــة يحقـــق ذاتـــه  آليـــة الاســـتدلال في جميـــع القضـــايا النقدي
الشـــروط الـــتي ارتكـــز عليهـــا النقـــاد في تحقيـــق الاســـتدلال وصـــولا إلى وظيفـــة  عالجهـــا، مـــع البحـــث في

  ثماره لدى علماء الإعجاز.الاستدلال في الخطاب النقدي العربي وكيفية استومقاصد 
ـــ "عبد القــاهر الجرجــاني ومشــروع الاســتدلال" ويعتــبر هــذا الفصــل وفي الفصــل الثالــث المعنــون بــــ

ويــتم ذلــك في إطــار  ،نالــذي يرجــى مــن خلالــه تطبيــق مــا توصــل إليــه  الفصــلان الســابقا بــاب القصــيد
أو بـين ثنايـا من صـور للاسـتدلال يه خطاب الجرجاني سواء ما نظر إل القضايا الاستدلالية من طاستنبا

نســتنتج في ل "أسـرار البلاغــة"كتابــهفي  أو  "دلائـل الإعجــاز"القضـايا النقديــة الــتي عالجهـا ســواء في كتابــه 
وكيــف أثــر هــذا  ااســتدلالاته ومــا هــي النتــائج الــتي خلــص إليهــ خــلال الأخــير أهــم مــا كــان يرجــوه مــن

  .العربي القديم النقدي  التنظير المشروع في 
نتــائج لعلهــا تجيــب عــن الأســئلة الــتي تمحــور الأهــم  اســتنتاج إلىخاتمــة هــذا البحــث انتهــت بنــا 
نفتحــت المعــالم واســتجدت الــرؤى في دلال يتشــكل شــيئا فشــيئا كلمــا اومنها:الاســتحولهــا هــذا البحث،

طبيقيــة النقــد العــربي القديم،كــذلك يبــدو حضــور الاســتدلال في النقــد العــربي مــن الناحيــة الإجرائيــة الت
ريـة فإنـه لم يفـرد لـه دراسـة خاصـة،كما أن آليـة الاسـتدلال كاله وصوره،لكن من الناحيـة النظبجميع أش

  حيث استغلها في الغالب بمختلف صورها. في مشروع الجرجاني أخذت شكلها النهائي

،أسـرار البلاغـة،البيان الإعجازدلائـل ومـن أهـم المصـادر والمراجـع المعتمـدة في هـذا البحـث هي:
ضــــوابط  ،لطــــه عبــــد الــــرحمن الشــــعر والشــــعراء،التكوثر العقلــــيلبرهــــان في وجــــوه البيان،اوالتبيين،الحيوان،

  ....لشكري المبخوت الاستدلال البلاغي ،ة الميداني والمناظرة لحنبكالمعرفة وأصول الاستدلال 
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أو مـن نقدم الشكر الجزيل إلى كل من سـاهم في إنجـاز هـذا البحـث المتواضـع مـن قريـب ختاما 

ـــــد القـــــادر زروقـــــي" بعيـــــد نخـــــص بالـــــذكر الأســـــتاذ المشـــــرف الـــــذي لم يبخـــــل بتقـــــديم النصـــــائح  د. "عب
  والإرشادات التي ساعدت على توجيه هذا البحث الوجهة الصحيحة ،ونشكر السادة أعضاء اللجنة.  
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  انتقال المنظومة النقدية من الارتجال إلى البرهان                                              لــمدخ
  

- 2 - 

العربيـة  الدولـة انفتـاح ولعـــــــــــلزاخـر بمعـارف متنوعـة تشـربت مـن مختلـف الثقافـات بي العـر  التراث
ي في   ثقافاēـا  متزاجاعلى  ساعد افي بداية عهده ّ بطريقـة مباشـرة وغـير مباشـرة، فكـان لـذلك دافـع قـو

ل النقد العربي من نقد انطباعي إلى نقد يقوم على معايير وقواعـد منطقيـة أكثـر اسـتدلالية، فأصـ ّ بح تحو
وهذه الطريقة شكلت ارتقاء وتمايز عن طريقـة الجـاهليين الـتي " علم شامل كامل يضاهي العلوم العالمية 

هذا ما يلاحظ علـى كـل  .)1("اتصفت بالفطرة والانطباعية في إطلاق الأحكام العامة بين شاعر وآخر
  الأحكام النقدية التي وصلت إلينا من العصر الجاهلي.

  نطباعي:النقد الذوقي الا أوجه
 يرقـىلأن هـذا النقـد لم يكـن  غير،البـدايات الأولى لقـول الشـعر الجـاهلي مـع النقد العربي  تزامن

ا كان عبارة عن مجـرد أحكـام انطباعيـة ارتجاليـة لا ترتكـز علـى دليـل  إلى مستوى النقد العلمي الدقيق إنمّ
لطبيعيـة لأيـة عمليـة نقديـة تتصـل الأحكام الانطباعية هي البداية ا نّ إ" منطقي أو تحليل واف وطبيعي 

بالنصــوص، غــير أن الوقــوف عنــدها لا يمكــن أن يــؤدي إلى وجــود نقــد باعتبــاره علمــا بتقــويم نصـــوص 
 وخاصة، ذلك أن العلم يقتضي من بين ما يقتضيه اعتماد مبادئ مشتركة بين المتلقين يمكن تأييـدها أ

ــم لم يكونــوا  )2(" دحضــها Ĕّــم في وغالــب الظــن يرجــع ذلــك إلى أĔعنــه  غــنىبحاجــة إلى إقامــة الــدليل لأ
علــى فســاد أســاليبها إذا مــا اختــل أي نظــام  التعــرفاللغــة العربيــة وفطنــتهم الفطريــة في  لحــذقهم بأســرار

كــلام العــرب وتكــرره علــى الســمع والــتفطن لخــواص   بممارســةالملكــة الــتي يكتســبها"  إلىويرجــع   فيهــا 
صــناعة  أهـلاصـطلح عليــه  الــذي وقاســم الـذ،دما ترسـخ وتستقرعنــ،لكةه المذواســتعير لهـ )...(تراكيبـه 

 حكامــهأكانــت   اه عــن الشـرح والتحليــل لــذصــرففطــري ذوق  ذا كـان  العــربي إنالقــول  ويمكــن )3("البيـان
ــا كانــت هــذه الأحكــام عــلأن تلــك الأحكــام لم تكــن تصــدر  أوبالإيجــاز،تتســم  ن نقــاد متخصصــين إنمّ

شــعر عــن ســؤال أو حــتى عــن رجــل مــن العامــة لــيس لــه ارتبــاط تــرد عــن شــاعر في مجلــس أو عــن راو لل
كـأن يحكــم لشــاعر بالأفضــلية دون أن نجــد  مشــتت المعــالمفوجــب أن يكــون الحكـم عامــا بمجـال النقــد 

ن كــان هنــاك تعليــل فهــو غــير مؤســس علــى قواعـــد أو إأي تعليــل مثــل قــولهم: قــيس أشــعر الشــعراء، و 
في الغالــب علـى خلفيـة اجتماعيــة أو  تة، سـاذجة، اسـتنددلائـل قاطعـة بـل نجــدها مجـرد تعلـيلات واهيــ

                                                
 .61ص:، م2004، 2علي سلوم، بلاغة العرب، نشأēا تطورها، علومها دار المواسم للطباعة والنشر والتوزيع، ط - 1
 .58ص:م، 1992،(د.ط)،ق المغرب وامتداداēا، إفريقيا الشر  أصولها  محمد العمري، البلاغة العربية،  - 2
 .582ص:و 581ص:،م2002 (د.ط)،للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان،الفكر  ابن خلدون، المقدمة، دار - 3
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إنّ لهــذا الكــلام رونقــا وفيــه مــاء، وغــير ذلــك مــن  "كقــولهم:  الناقــد قعلــى ذو  مــاسياســية وإ مذهبيــة أو
العبارات التي تتطلـب منـا الوقـوف عنـدها لنحـدد معناهـا، ونـذرك مرادهـا حـتى تتضـح معـاني النقـد عنـد 

تنـافى كم بأسبقية شاعر عن آخـر مـن بيـت واحـد قالـه أو بيتـين، وهـذا يكما أن يكون الح  )1(السابقين"
ابـن سـلام  يعـد مـن بـين الأوائـل الـذين بـدأت إذ كـان  هـا النقـد الموضـوعي ومع المقاييس الـتي يقـوم علي

الشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلـم  "إلى ذلك مرارا كقوله قد أشار فعلى أيديهم تتبلور معالم النقد 
زء بســيطا بجــبـه ولــو  ىرمــ نجــد لديـه مــا يبــين أو يحـدد مــالالكــن  )2("أصــناف العلــم والصـناعاتكسـائر 

ـه  يرغـ )3("الحسن لم تكن حددت ونسقت في عصـره بافربما كان ذلك ناشئا من أن أسب"من ذلك  أنّ
لنقــد أو توجيــه العمليــة النقديــة، يكــون الناقــد متخصصــا في ذلــك حــتى يتســنى لــه ا أنشــار إلى ضــرورة أ
ينطبـق  هـرجمـن الب اصـحيحه، باعتباره نقد الـدنانير وتمييـز ويمكن القول بأنّ مفهوم العربي القديم للنقد"

وربمـا ذلـك الـذي جعـل  ،)4("على الاختيار أكثر ممـا ينطبـق علـى العمليـة التنظيريـة باعتبارهـا بنـاء نسـقيا
 أوجـه العلـة في ذلـك، وذهـب من النقد عند العرب يقوم علـى الانتقـاء والاختيـار والتصـنيف دون تبيـين

وجزئـــي، لا يشـــكل نظريـــة كاملــــة  تيبأنـــه نقـــد عـــاطفي وذا"ير مـــن النقـــاد إلى وصـــف هـــذا النقـــد الكثـــ
دارسـه يظـل يـدور  ة ما، أو يمهد لظهورها ولذلك فـإنوشاملة، كما لا يشكل أسسا معينة لمدرسة نقدي

تــالي عـــن ثقافــة مــا وعــن قـــيم في إطــار تكــوين انطباعــات نقديــة، ذات سمـــة شخصــية، وهــي تصــدر بال
  .)5("معينة، كانت تسود طبيعة الحياة الأدبية في مجتمعات العصر الجاهلي

والارتجال وتعميم الأحكـام الـتي   ةكان يتسم بالعفوي  ةيبدافي ال أن هذا النقد  تيجةإلى ن ونخلص
ون الالتفـات إلى كانت تتسم بدورها بالإيجاز الشديد وغير الـدقيق، وإبـراز منحـى واحـد مـن القضـية د

احــد لا يحيــدون عنــه ومطالبــة الشــعراء الســير علــى أنمــوذج و  ،وتحليلــه تحلــيلا وافيــا وعجميــع عناصــر الموضــ
لا يتجــاوز حــدود معرفــة الإنســان بالطبيعــة مــن حولــه، تمامــا كمــا أن القــيم الخلقيــة لا "وهــذا النمــوذج 

  .)6("تتجاوز حدود معرفة العربي بأخلاق مجتمعه

                                                
 .74ص:، م2009، 7ر للطباعة والنشر والتوزيع، طصأحمد أحمد بدوي، أسس النقد الأدبي عند العرب، Ĕضة م - 1
الشــعراء إعــداد لجنــة علميــة،دار البهجــة فحــول  ،ضــمن طبقــاتم1913،(د.ط)بمطبعــة بريل،لنــدنول الشــعراء، ابــن ســلام الجمحــي، طبقــات فحــ  - 2

 1ص:العربية للطباعة والنشر،بيروت،لبنان،
 .68ص: أصولها وامتداداēا، محمد العمري، البلاغة العربية - 3
 .16ص:، م2008،(د.ط)يروتلعرب، دار ومكتبة الهلال، بي الحسن، النقد الأدبي ومدارسه عند اصق - 4
 .19ص:المرجع نفسه،  - 5
 .88ص:أحمد أحمد بدوي،  أسس النقد الأدبي عند العرب،  - 6
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ذا كــان للنقــد الــذوقي أثــر كبــير في تغيــير مجــرى الحيــاة النقديــة العربيــة حــين امتــزج مــن هــ وبــالرغم
بالثقافات الوافدة الـتي طـرأت علـى الحيـاة العربيـة ومحاولـة العـربي إيجـاد طـرق كفيلـة يسـتند عليهـا لإزاحـة 

ارة فـنحن  فرضـتها عليـه هـذه الحضـركام المخلفات النقد الساذج ومواكبة ركب الحضارة والمتطلبـات الـتي
 خلالتــأليف نلاحــظ أن التــد رصــعــن الممارســة النقديــة قبــل ع الــتي وصــلتنا عرض الوقــائع والأمثلــةســتن"

  .)1("دائما عند التعبير عن الانطباع بل تعداه في أحيان كثيرة إلى محاولة التفسير يقف النقدي لم يكن

  البرهان:المساعدة على انتقال المنظومة البيانية من الارتجال إلى  العوامل
جهــود كــل مــن اللغـــويين والبلاغيــين والمتكلمــين علــى حـــد الســواء عــن البحــث علـــى  تضــافرت

بنـاء "والطـاعنين في الـدين  عون đا كل ادعاء يشكك في مزاعممنهج بحث أكثر دقة وأقوى حجة يقط
ث عــن معيــار عليــه يمكــن اعتبــار الفــترة الممتــدة بــين منتصــفي القــرنيين الأول والثــاني الهجــريين فــترة البحــ

ة قيمـــة مهيمنـــة تمـــارس في جميـــع اĐـــلات  لغــة، معيـــار يســـتوعب القبلـــي والطـــائفي، كـــان مشــروع الوحـــدّ
  .)2("باعتبارها مركزا وما سواه شذوذ واستثناء

 النقـد العـربي حيـث  في الشعر أثر واضح لفـتح مجـال جديـد في اءلعملية الاختيار والانتق كانإذ  
رح الأســـئلة الجوهريـــة في النقـــد العـــربي، الأســـئلة الـــتي تصـــدت البلاغــــة المحـــرك الأول لطـــ"كانـــت بمثابـــة 

لـــتي وحـــدها ا هـــي)4( ولم تكـــن التصـــنيفات )3("لمناقشــتها ولكـــن في انفصـــال عـــن الحركـــة الشـــعرية أحيانــا
فلا يغيب عن ذهن أي دارس للتراث العربي الـدور المهـم الـذي لعبـه القـرآن  ،أدارت عجلة تطوير النقد

  العنيف الذي لازم ظهور الإسلام وانتشاره في مختلف البلدان. في خضم الصراع
 والاهتمامــاتالــتي ســاهمت في صــرح البلاغــة العربيــة هــي بيئــات متعــددة المشــارب  يئــاتالب إنّ "

ــا مشــدودة إلى الــنص القــرآني تســتلهم جمالياēــا وتلتفــت إلى جماليــات روائــع الشــعر  Ĕّولكنهــا يجمعهــا أ
  )5("م البلاغيةالعربي تستخلص منها القي

                                                
 .58ص:وامتداداēا، أصولها  محمد العمري، البلاغة العربية، - 1
 .87ص:المرجع نفسه،  - 2
 .84ص:، المرجع نفسه - 3
 بن سلام الجمحي.لاشعراء نيفات التي اهتمت بالطبقات،كطبقات فحول الصالت - 4 

ــــــــاس أرحيلــــــــة، الأثــــــــر الأرســــــــطي في البلاغــــــــة والنقــــــــد العربيين،المملكــــــــة المغربية،جامعــــــــة محمــــــــد الخــــــــامس منشــــــــورات كليــــــــة الآداب والعلــــــــوم  - 5 عب
 .263ص:،م1999(د.ط)،الإنسانية،الرباط،



  انتقال المنظومة النقدية من الارتجال إلى البرهان                                              لــمدخ
  

- 5 - 

قــوانين  دايـةبمنـذ ال البلاغــة حـددت أن ذالنقـد، إ đـامـا تكلمنـا عـن البلاغــة فـنحن نقصـد  إذافـ
  عامة.ومعايير النقد العربي 

ر محــل ارتكــاز ا كــان الشــعر العــربي الجــاهلي يشــكل  حيــث ّ المفــاهيم ومنهــا  ةلبحــث والانتقــاء وبلــو
وقـد تتقـارب العلـوم أو تشـترك كليـا أو جزئيـا ".اللغـة استخلاص القوانين والمقاييس التي تضبط đـا علـوم

الفكريـــة والمنطقيـــة الـــتي تقـــوم عليهـــا تلـــك المنـــاهج، ولكنهـــا  لأســـسفي المنـــاهج المســـتخدمة فيهـــا أو في ا
بحكم اختلاف الموضوع أو زاوية النظر إليـه، وبحكـم تطـور البحـث، وأدواتـه ومتطلباتـه الخاصـة في إطـار  

  . )1( "البعض منهجيا، وتصطنع أساليبها الملائمة وتطور آلياēا الخاصةكل علم، تتميز عن بعضها 
  فقــــد العــــرب تنبهــــوا إلى هــــذه المســــألة ســــواء كــــانوا لغــــويين أو بلاغيــــين أو فلاســــفة، علمــــاءإن 

ضــرورة إيجــاد أنجــع وأقــوم المنــاهج في تطــوير وســائل تغيــير الخطــاب الــتي امتــد علــى  تركــزت انشــغالاēم 
م الشـــريعة وأصـــول الفقـــه الـــتي مجـــالات اشـــتغال العلـــوم في تلـــك الفـــترة، بدايـــة مـــن علـــو أثرهـــا إلى جميـــع 

 )2(مــــن آليــــة الاســــتدلال علــــى صــــحة الأحكــــام الشــــرعية أصــــل مــــن أصــــول الــــدين الإســــلامي جعلــــت
 هـذهالوسيلة بقـوانين خاصـة ومعـايير محـددة، يقـاس đـا صـحة الـدليل مـن فسـاده لتنتقـل  ههذ وضبطت

العلوم الأخرى وتصبح من أبـرز وأهـم وسـائل إثبـات صـحة الأحكـام في  تم إلى بقيالآلية من هذا العل
هو أن التيار الآخر من الدراسـات البيانيـة الـذي كونـه "فعلا  ثعلوم العربية الإسلامية، فما حدجميع ال

ـــاس عـــن الاهتمـــام  الفقهـــاء وعلمـــاء الأصـــول هـــو الـــذي امتـــد تـــأثيره إلى الســـاحة البلاغيـــة. فصـــرف النّ
الخطـاب البليــغ إلى الانكبـاب علـى دراسـة قـوانين تفسـير الخطــاب  إنتـاجطابـة، أي شـروط وتقنيـات بالخ

المبين، وقد حصل ذلك بصورة خاصة عنـدما اشـتغل المتكلمـون، وفي مقـدمتهم المعتزلـة بقضـية "إعجـاز 
  . )3( " القرآن"

كانـت " طـاعنين فيـهمن أولويات المسلمين الدفاع عن معتقـدات ديـنهم ورد مـزاعم ال  أصبح لما
ين اعتنقــوه ذفي نفــوس الــ بتــهللــدين بــين صــفوف الأمــم الــتي غلبهــا العــرب وتث ةاســة إلى الــدعو مالحاجــة 

 بالــدين لإقنــاعهمفحــاول العلمــاء الســير علــى الســبل الكفيلــة  ،)4( "رهبــة، أو رغبــة في مجــارات الحكــام
ـــا تغـــ ـــالعرب إلى ةوجهـــة الـــدعو  يرتالجديـــد ومـــن هن غـــيرهم مـــن العجـــم الـــذين لا  الـــتي كانـــت خاصـــة ب

                                                
 .124 -123،ص:م2001، 2، طنباكستامية، كراتشي دخل إلى دراسة علم الكلام، إدارة القرآن والعلوم الإسلا،محسن محمود الشافعي - 1
  .27ص:،م1995(د.ط)الأسرة، ،مكتبةامة للكتابرية العصالرسالة للإمام الشافعي الهيئة الم،محمد يوسف  موسى  ،ينظر - 2 

 .31ص:، م2000، 6ات الوحدة العربية، طمحمد عابر الجابري، بنية العقل العربي، مركز دراس - 3
 .16ص:، (د.ط)و(د.ط)، منشأة المعارف الإسكندرية القرن الرابع حتى، تاريخ النقد الأدبي والبلاغي سلام محمد زغلول - 4
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وببلاغتهــا خاصــة، ففــي أول  عامــةيقــدرون علــى معرفــة "إعجــاز القــرآن" لعــدم معــرفتهم باللغــة العربيــة 
حاول المسلمون التصدي لمن يهاجم العقيدة الإسلامية ولكن دفاعهم كان يعتمد على حجـج " رهمأم

المسـلمين ولكنهـا كانـت تتعـرض  حجـج كانـت مقبولـة عنـد يوبراهين مستمدة من القرآن والحديث وه
أحيانا للطعن من قبل غير المسـلمين الـذين كـانوا يشـككون في صـحة النبـوة الرسـول وفي الـوحي القـرآني 

  .)1( "وكل ذلك لم يبق بين الطرفين من عامل مشترك إلى العقل

 ســلاحهم فيو ، المعتزلــة خاصــةالمتكلمــون الــدين الــدفاع عــن عركــة مرفــع الرايــة لخــوض غمــار  قــد
وإلــيهم يعــود الفضــل في تأســيس علــم الكــلام الــذي يعتــبر نتاجــا أصــيلا للحضــارة العربيــة "ذلــك العقــل 

 شــعبتأفرزتــه مقتضــيات الخطــاب العــربي في تلــك الفــترة عنــدما كثــرت الطوائــف وت ومــا.)2( "الإســلامية
ب الظفـر والهزيمـة، أسـبا" تبـينن و اوليحـالمتكلمـون  بـدأالرؤى وتغـيرت المفـاهيم، ف تالفرق الدينية واختلف

ممـا دفـع  )3( "اوهيآ ēما، ما وإشارēمومخارج حروفه مافيعودون إلى النظر في حجج الخصمين وفي لغته
عنــوا حيــث قــام بــه الأصــوليون قــبلهم  عمــاوإرســاء قواعــده فضــلا  لđــم إلى تطــوير أســاليب الاســتدلا

يحــافظون محافظــة اللغــويين، وهــم لا  بتعليــل إعجــاز القــرآن وتفســيره بلاغيــا، وكــانوا معتــدلين، فهــم لا"
كمــا حرصــوا كــل الحــرص أن جعلــوا النظــر في مســائل   )4( "في التحديــد بــل يقفــون موقفــا وســطا يســرفون

 الـذيولا يكون إلاّ بالدليل العقلـي  يمان،الدين والاستدلال đا من واجبات المسلم الذي يقوده إلى الإ
ن بــه يحصــل لأ؛ )5" (فــلا يجــوز  ،قليــد تــرك للواجــبالت وفي،النظــر واجــب "نلأ ؛اميثبــت صــحة الأحكــ

  العلم اليقيني الذي تطمئن به النفوس وتكن لبارئها وتسلم بالإيمان الذي لا يخالطه شك.
علــى قلـــب معـــايير النقـــد بمـــا  لـــتثمّ نجـــد أن علـــم الكـــلام كـــان مــن أهـــم العوامـــل الـــتي عم ومــن

 صفي الحجـج والأدلـة والـنق صالـنقيقفـوĔم  فأخـذوا" تعليم الشبابفي  الاستدلال استحدثته من طرق
والظفـر بالخصـوم وأسـرار البراعـة في  عوĔم علـى أسـرار المهـارة في الإقنـا قففي الأداء والبيان، كما أخذوا ي

اســتخلاص مــا يتطلبــه ذلــك  الوقــت ومــا هــذه إلاّ إجــراءات لصــناعة القــول البليــغ وفي نفــس )6( "القــول
                                                

ـــان ناشـــرون، الشـــركة المصـــحســـن ال - 1 ـــة لبن ـــة للنشـــر لنجمـــان، القـــاهرةصـــديق، المنـــاظرة في الأدب العـــربي الإســـلامي، مكتب ، م2000، (د.ط)رية العالمي
 .115ص:

 .116-115ص:المرجع  نفسه،  - 2
 .33ص: (د.تا)،9شوقي ضيف، البلاغة تطور وتاريخ، دار المعارف، القاهرة، ط - 3
 .63ص:المرجع نفسه،  - 4
 446ص:،3،4،مجلد (د.ط)و(د.تا)الأحكام،دار الكتب العلمية،بيروت،لبنان أصول الآمدي، الإحكام في - 5
 .33 ،ص:شوقي ضيف، البلاغة تاريخ و تطور - 6
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وفي هـذا اĐـال فـإن علينـا الاعـتراف بالـدور الكبـير "اكله مـن أسـاليب لنتائج على ما يشوتعميم ا لقولا
الذي قام به المعتزلة في تطوير البيان العربي عموما وما له علاقة بالاحتجاج خصوصـا، فقـد كـان يقابـل 

لأĔــم لم ؛ )1("طائفــة المعلمــين مــن النحــاة واللغــويين الــذين كــانوا لا يهتمــون إلاّ بالبيــان العــربي الخــالص
عــن العــرب مـــن معــارف ســواء في الميــدان اللغــوي أو الأدبي أو مــا يخـــص  هإلاّ بمــا نقلــو  ونيكونــوا يقتنعــ

ّ  اتميــزو  فقــد وبالتــاليالقــرآن والحــديث معــا،  مــذاهب عقليــة جديــدة  لأنفســهمنــوا "عــن غــيرهم بــأĔم كو
ن البلاغــة عــن وبالمثل أخضــعوا كــل مــا يســتمعوه أو نقــل إلــيهم عــ،مصــبوغة بالصــبغة العقيديــة الكلاميــة

الأمــم الأجنبيــة لفكــرهم وللفكــر العــربي ومــا يتصــل بــه مــن الــذوق المحكــم الأصــيل الــذي يقــيس روعــة 
  .)2("الكلام قياسا مضبوطا دقيقا

القول أن علماء الكلام استطاعوا بفضل جهودهم وحذقهم في الجدل واطلاعهـم علـى  فيمكن
علــى  دصــة بالبيــان العــربي الــذي كــان يعتمــوخلــق طــرق جديــدة خا يريــالتغ ،معــارف الأمــم الــتي ســبقت

النقل والاجتذاب بمنهج النموذج القديم إلى منهج أدمجت فيه الكثير من المفاهيم المنطقية الـتي تتناسـب 
 ،أخذت تنشط في النصف الثـاني مـن القـرن الثالـث هجـري بيئـة جديـدة"أذ  مع المنظومة العربية البيانية

فلســـفة وكـــان ممـــا ســـاعد علـــى ظهورهـــا كثـــرة مـــا نقـــل عـــن اليونـــان بيئـــة المتعنيـــت بشـــؤون البلاغـــة هـــي 
فوه في شؤون الفكر من منطق وغير منطق   )3( "واحتفال العرب بفلسفتهم وكل ما خلّ

 أي ديـدة،لغـة الأم الأصـلية واللغـة الج واأجـاد نعندما كثرت الترجمـات بـدخول المـوالي الـذي هذا
 منشـأت طبقـة جديـدة مـن المثقفـين هـ" لـروم، والهنـد حيـثاللغة العربية وكان أغلـبهم مـن بـلاد فـارس وا

كمـا كـان مـنهم مـن بقـي علـى ،)4( "عمال الدواوين وكتاب الخلفاء الذين كان معظمهم من غير العرب
تـــؤثر ســـلبا أو إيجابـــا علـــى الحيـــاة العقليـــة  الـــتي كانـــت بـــذلك كتاباتـــه بـــألوان معتقداتـــه صـــطبغتدينـــه فا

وزاد نشـــاط  )5( "اللغـــة العربيـــة أســـاليب لم يعهـــدها العـــرب مـــن قبـــل"لى لثقافيـــة العربيـــة عامـــة فنفـــذت إا
وهو ما أثر بشكل خـاص في تطـوير البيـان العـربي "فاء عليها لاسيما الفلسفية منها الترجمة تشجيع الخل

                                                
 .210ص:ناظرة في الأدب العربي الإسلامي،، المالصديقحسن  - 1
 .64ص:ور وتاريخ،تط شوقي ضيف، البلاغة  - 2
 .64ص:،المرجع نفسه - 3
 .206ص:،المناظرة في الأدب العربي الإسلامي، الصديقحسن  - 4
 .206ص:المرجع نفسه،  - 5
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وبخاصــة عنــدما كانــت هــذه الترجمــات تتنــاول كتبــا لهــا علاقــة بمفهــوم البيــان عنــد الأمــم الأخــرى مثــل" 
  )1( "الشعر" و"الجدلّ لأرسطوالخطابة" و"

تقنــين أســاليب اللغــة و  هــذه الكتــب المنهــل الأساســي الــذي ســاعد علــى إثــراء وتطــوير فكانــت
إقناعـا وتـأثيرا،  وأقوى،أشـد وقعـا علـى الخصـومو العربية وضبط قواعدها حتى يكـون أكثـر دقـة وحجاجـا 

لـــتهم يحســـنون اســـتنباط الآراء نظمـــت عقـــولهم تنظيمـــا منطقيـــا دقيقـــا وإذ جع نمـــن الفلســـفة إ وأفـــادوا"
 )2("المعــاني وتفريعهــا بيوخصــائص الأشــياء، كمــا جعلــتهم يقتــدرون علــى إيــراد الحجــج والبراهــين وتشــع

وبـدا هـذا التــأثير في كـل مجريـات الحيــاة الفكريـة العربيـة وانتقــل ذلـك مـن علــم الكـلام إلى النحـو فالبيــان 
ـهنلاحظ منـذ الآن سمـات نمطيـة تسـم ا" حيث ،العربي فكـر غـير مجـزأ،  لفكـر في أواخـر القـرن الثـامن: إنّ

الــتي كانــت تجعــل مــن الــنص التراثــي العــربي المرجــع  )3("، متحــرر مــن الضــغوطرزيــغاختيــاري، متــدفق، 
لم تعــد المســألة تتعلــق كمــا هــو الحــال في "،تخــذ مــن دونــه مرجعــايوالنمــوذج المقــدس الــذي لا يمكــن أن 

الأمـر ذلـك إلى إدعــاء  ىمفاضـلة بـين نصــين لشـاعرين بـل تعـدو  تالسـابقة بملاحظـة خصوصـيا ةالمرحلـ
بــالتميز كمجموعــة وتنعـــت  سمــن الشـــعراء تنتمــي إلى زمــن فئــة تحـــ ةخصوصــية مذهبيــة تميـــز فئــ وجــود

والهـزة العنيفـة الـتي ،ونعني đذه الفئة، فئـة الشـعراء المولـدين أمثـال بشـار وأبي نـواس وغـيرهم  )4( "منجزها
 ديـد والفريـق الآخـر يعتـني هله إلى فريقين احـدهما يمجـد القـديم علـى حسـاب الجشهدها النقد بانقسام أ

  أو جديدة. قليديةيهمه إذا كانت أساليبه ت لا الأدب بجماليات
يكـــن هــــذا التــــأثير علــــى مســــتوى الأفكــــار والأســــاليب "بــــل أدى ذلــــك التفاعــــل إلى امتــــزاج  لم

حــد أن تبــدو بعــض الإشــكاليات المعرفيــة مصــطلحات العلــم الموحــد بمصــطلحات غــيره مــن العلــوم إلى 
  .)5( "التي يولدها هذا العلم كما لو كانت تنسب إلى الإشكاليات المعرفية التي تدخل في علم غيره

علــوم اللغــة العربيــة والإســلامية منــذ بدايــة تطورهــا تجعــل الــدارس لا  يــزتهــذه الســمة الــتي م إن
فالمباحــث الكلاميــة "ازج الموضــوعات فيمــا بينهمــا ل وتمــيســتطيع تصــنيف مؤلفاēــا تصــنيفا دقيقــا لتــداخ

تتفاعـل مــع المباحـث اللغويــة والبلاغيــة والفلسـفية، كمــا تتفاعـل المباحــث المنطقيــة مـع المباحــث اللغويــة، 
                                                

 .207ص:المناظرة في الأدب العربي الإسلامي،  ،الصديقحسن  - 1
 .35لبلاغة تطور وتاريخ،ص:وقي ضيف، اش - 2
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 .60ص:، اوامتداداēأصولها  محمد العمري،البلاغة العربية - 4
 .90ص:،2د.طه عبد الرحمن، تجديد المنهج في تقويم التراث، المركز الثقافي العربي، ط - 5



  انتقال المنظومة النقدية من الارتجال إلى البرهان                                              لــمدخ
  

- 9 - 

ـــا حقـــل دراســـتها واحـــد وهـــو ولعـــل أهـــم ســـبب يرجـــع لـــه ذلـــك هـــو أن هـــذه المب )1("الأصـــولية احـــث إنمّ
ولــذا يصـــبح لازمــا قــراءة القــرآن علــى ضـــوء "ليــه تتطلــع المقاصــد ور الصـــراع وإالــنص القــرآني" وهــو محــ"

وعــي  علـى نالمتكلمــو كـان  لكوكــذ  )2( "التحـديات والمنهجيـة الــتي رسـخها المفســرون وعلمـاء الأصـول
تــام بــأĔم لا يمكــنهم الوصــول إلى حقيقــة الــنص القــرآني إلاّ علــى ضــوء تمكــنهم وتحكمهــم الكامــل مــن 

بإمكانيـة فـك  يعتقـدالفكـر الأصـولي السـلفي "ين وهذا الاعتقاد رسـخ في ذهـن ربيعلوم اللغة والبيان الع
وفهمهـــا إذا مـــا ســـيطرنا علـــى النحـــو العـــربي وعلـــم  هااالله بالـــذات) أو تفســـير  ملغـــز اللغـــة الدينيـــة (كـــلا

   )3( "المفردات والبلاغة وعلم المعنى: أي مختلف العلوم الخاصة باللغة العربية
أو اللغــة وحــتى الفقــه  النحــوم البلاغــة تتشــابه في أصــول نظريتهــا مــع نجــد الكثــير مــن أحكــا لــذا

ا شيدوا أعمالهم وأسسوا نظرياēم على مبادئ ومنـاهج هـذه  ،الإسلامي وهذا يعود إلى أن البلاغيين إنمّ
العلــوم كمـاـ أن الكثــير مــن هـــؤلاء البلاغيــين يجمعــون بــين مختلـــف المعــارف الفقهيــة والبلاغيــة واللغويـــة، 

أن العالم الواحد يتخصص في عدة علوم مختلفـة فنجـد مـثلا ابـن سـينا فيلسـوفا وطبيبـا وعـالم  حيث نجد
لدرجـة  بينهـافيمـا  العلـوملغة، ويتجلى هذا التشابه بوضوح بين علم البلاغة والنحو واللغة فتمتزج هذه 

لـى هـذا وثمـة قرينـة أخـرى تـدل ع"عـن آخـر منها منها خيطا يمكن فصل علم  لأنك لا يمكنك أن تست
الفكر غير اĐزأ الباحث عن الاضـطلاع بوضـع تفسـيري ونحـن نجـدها في التـداخل الوثيـق بـين الطرائـف 

  .)4( "والمصطلحات
الاســـتدلال نجـــدها في أصـــول أحكـــام الشـــريعة، نفســـها في أصـــول النحـــو وكـــذلك علـــم  فطريـــق

 كلمـــات: الجميـــل، الخـــير   نجـــد في هـــذه المباحـــث كلهـــا إننـــا "تختلـــف إلاّ في بعـــض الجزئيـــات  البلاغـــة لا
المكانــة (المنزلــة) مــا يمكــن قبولــه (الجــائز)، الشــبه (القيــاس)، الســبب، العلــة،  القبــيح(حســن)،  الصــلاح

ـــــف، الحـــــد...الخ ـــــدليل، الحجـــــة، الـــــدليل، التعري  اهيمولهـــــذه المصـــــطلحات نفـــــس المفـــــ )5( "البرهـــــان، ال
ولعــل مرجــع "اختلــف مســتوى تطبيقهــا البلاغــة وإنالأصــول أو النحــو أو  لمــاءوالوظــائف ســواء عنــد ع

 بنــواهــذا التشــابه في المــوقفين إلى أن البلاغيــين لم يبــدؤوا التفكــير في موضــوعهم مــن نقطــة الصــفر وإنمــا 

                                                
 .90ص:د.طه عبد الرحمن، تجديد المنهج في تقويم التراث، - 1
 .24ص:، م1996، 2، طصالحمحمد أركون، تاريخية الفكر العربي الإسلامي، مركز الإنماء القومي لنرمز الثقافي العربي، ت: هائم  - 2
   .24ص:المرجع نفسه. - 3
 .59ص:محمد أركون، الفكر العربي،  - 4
 59ص:فكر العربي،محمد أركون، ال - 5
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صرح البلاغة على أساس من جهود من تقدمهم من النحـاة واللغـويين، فـلا عجـب أن تـنم الفـروع عـن 
وإنمـا كـان ذلـك يتطلـب جهـدا كبـيرا في  ،)1("اللغةقف البلاغة غير بعيد من موقف النحو و تالأصول، و 

بدايــة الأمــر حيــث كانــت تتســم البحــوث البلاغيــة بالتــداخل لكثــرة مــا أدمــج فيهــا مــن مباحــث فرعيــة 
كثيرا مــا تــذهب بالقــارئ بعيــدا عــن الوجهــة الحقيقيــة للبحــث إذا كانــت تفتقــد إلى طريــق ،واســتطرادات

  واضح منهجي

  لانطباعي إلى نقد برهاني: تجاوز النقد البياني ا ملامح

بالاسـتدلال عامـة الهجـريين الرابع والخامس  رنأغلب المؤلفات في الفترة الممتدة بين الق انطبعت
يعتـبر منهجـه أقـوى "البرهاني الـذي والاستدلال العقلي خاصة ويعتبر الاستدلال آلية من آليات المنهج 

رؤيــة الــتي يقــدمها عــن العــالم أمــتن وأكمــل مــن أيــة مــنهج، بــل المــنهج الوحيــد الموصــل إلى العلــم تعتــبر ال
هـــي مـــن جـــنس الآليـــات "ليـــات الـــتي اســـتخدمها علمـــاء العـــرب والآ )2( "رؤيـــة أخـــرى لأĔـــا العلـــم ذاتـــه

ــا مســتمدة مــن مجــالات ثقافيــة  ضــامينالأصــلية البيانيــة للم ــا ليســت مــن جنســها، وإنمّ Ĕّــا أ ّ التراثيــة، وإم
فصـل "ذا الصـدد المنطـق الأرسـطي بعـد أن نخص بالـذكر في هـ ،)3("أخرى غير التراث الإسلامي العربي

من الفلسـفة بعـد الغـزالي، وأصـبح علمـا مسـتقلا يشـمل علـى قـوانين ومعـايير والأدلـة عمومـا، وهـي الـتي 
لــدى  رســم طريقــا جديــدا بعيــدا عــن تلــك النظــرة الســيئة و ،)4("يمكــن وجودهــا في كــل اĐــالات الفكريــة

 خـيرحـول النحـو )5(النحـوي "فيير صـال" وبـين "متى بن يونس"اظرة التي دارت بين . والمنلمسلمينعلماء ا
في صورة مجموعة مـن المعـايير والمقـاييس الـتي يعـرف đـا صـحة الحجـة  أو "إبرازه تم و دليل على أن ذلك 

الســـيئة الـــتي كانـــت تفرضـــها عليـــه الفلســـفة في أذهـــان  وروثاتـــهخطؤهـــا عمومـــا أدى إلى تخليصـــه مـــن م
وقــد ســاعد هــذا كلــه علــى انتشــاره بـــين المفكــرين المســلمين واطلاعهــم عليــه ســرا أو جهــرا ممـــا  العلمــاء

وبتـالي اسـتطاع المنطـق أن  )6("شجع بعضهم شيئا فشيئا، على محاولة الاستفادة من قوانينـه في مجـالاēم
صــل بعــد الـذي كــان محتـدما بــين رجــال الـدين والفلســفة، وإن كانـت لم ت عفي ظــل الصــرا يجـد لــه مكانـا 

                                                
 .316ص:، م2009 (د.ط)،دراسة ابستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب، عالم الكتب، القاهرة، صولحسان تمام، الأ - 1
  .416ص:محمد عابد الجابري، بنية العقل العربي،  - 2
 .24ص:محمد أركون، تاريخية الفكر العربي الإسلامي،  - 3
 .215ص: ،ب العربي الإسلامي،المناظرة في الأدالصديقد.حسن  - 4
  .100ص: الى89ص:،م1،2003،ط1يدا،بيروت،ج صرية صحيان التوحيدي،الإمتاع والمؤانسة،المكتبة الع وأب،نظري -  5
  .215ص: ،، المناظرة في الأدب العربي الإسلاميالصديقد.حسن  - 6
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وإذن فتأســيس البرهــان داخــل الثقافــة العربيــة الإســلامية ســيكون عبــارة عــن " ēــاعمليــة الترجمــة إلى ذرو 
  )1("ترتيب معين للعلاقة بين "البيان لا غير"

صورا متنوعـة حسـب  الاستدلال كان لها النصيب الأوفر في كل ذلك حيث أخذت تتخذ آلية
تخــتص بكوĔــا تقبــل أكثــر مــن غيرهــا التنقــل مــن "تاجيــة الــتي Ĕــا مــن الآليــات الإنلأ ؛مجــال اســتخدامها

حقل فكـري إلى آخـر والتجـول بـين مختلـف حقـول المعرفـة وأصـناف العلـوم، حـتى أنّ الآليـة الواحـدة قـد 
تشــترك في اســتخدامها علــوم متباينــة في مقاصــدها ووســائلها، ولا يخرجهــا عــن وصــف الشــمولية مــا قــد 

  .)2("حقلية ناتيلحقها من تلو 
المنطقـي في إصـدار أحكـامهم النقديـة باعتبـاره أقـوى المنـاهج  المتكلمين منهجاتبع النقاد  عندها

إقناعـا لمــا يتميـز بــه مـن الدقــة في التحليـل والتفســير والتبريـر وكــذا ترتيـب الأدلــة والبراهـين بحيــث لا يــترك 
الامتثــال والخضــوع يــدحض بــه رأيــه ويلزمــه  أنللمعــترض فرصــة الطعــن أو إيجــاد دليــل آخــر يمكنــه مــن 

 ويعرفونه الكلامي، المذهبوعلماء النقد يسمون ذلك المذهب، "بل يتعداه إلى تبنيه والعمل به  للرأي
ـه أسـلوب يـورده المـتكلم فيـه حجـة لمـا يدعيـه علـى طريقـة أهـل الكـلام كـان هنـاك فـرق بـين   وإن ،)3("بأنّ

الكـلام يعتمـد علـى قـوانين المنطـق الصـرفة  فمـنهج أهـل البلاغـة،عنـد المتكلمـين وبـين أهـل  عالمنهج المتبـ
ف بــألوان مــن البــديع والكلمــة بينمــا مــنهج أهــل الأدب ونقــاده يتبعــون المنطــق وقوانينــه مــع إثــارة العواطــ

ة التي تجد لها وقعا في نفس المتلقي.حالمو  ّ   ية القوي
كـر العــربي رابي في صــياغة المصـطلح الفلسـفي المنطقـي وتحــويره ليتناسـب والفاالفضـل للفـ ويرجـع

ـ ،)4(الإسـلامي ق بـين مــا وبـذلك مكنّ ّ ه مـن أن يجـد لـه مكانـا في الثقافــة العربيـة، كمـا حـدد المفـاهيم وفـر
وبــذلك " رابي مــن مـا يسـمى بالنظريــة إلى اĐـال التطبيقـياهـو منطقـي ومــا هـو نحـوي، وبــذلك خـرج الفـ

ّب الف قـة كمـا ظهـرت في منطـق أرسـطو وبـين رابي đذا التحليل بين الصيغ الاسـتدلالية البرهانيـة المطلاقر
تلــك الزمانيــة الشــرطية والواقعيــة كمــا حــددēا اللغــة، وقــد مهــد ذلــك إلى انتقــال المنطــق الأرســطي مــن 

                                                
  .416ص:المرجع نفسه،  - 1
  .82ص:اث، د.طه عبد الرحمن:،تجديد المنهج في تقويم التر  - 2
 .222ص:،اوامتداداē أصولها  محمد العمري، البلاغة العربية - 3
  .125ص:م،1997 (د.ط)،، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،الفارابيفلسفة اللغة عند نظر د.زينب عفيفي، ي- 4 
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التقريب بين قوانين المنطـق أي  )1("ميادين الصورية التجريبية ومن الكليات المطلقة إلى الجزئيات النسبية
  .وحدود مفاهيم اللغة العربية

النقــد العــربي تطــور مــن الفعــل الإرتجــالي العــامي المــرتبط بمعتقــدات ذلــك يبــدوا أن  خــلال ومــن
  سابقة و ثقافات معينة إلى صناعة عقلية منطقية تستخلص القوانين التي تقيها من الفساد.

يطلــق الناقــد العنــان لقوانينــه ومقاييســه  في ميدانــه إذ،مــن أمــس العلــوم إلى ذلــك النقــد يعتــبرإذ 
وقـد تجلـى آثـار هـذا المسـتوى العـام في كتـب النقـد والبيـان بوجـه "لتقويم وإصدار الأحكـام تدل đا لليس

  .)2( "خاص كما هو الحال في نقد الشعر لقدامة بن جعفر والبرهان في وجوه البيان لابن وهب...الخ
                                                                    . ما سنحاول الكشف عنه خلال البحث وهذا

                                                
  .125ص:رابي، اد.زينب عفيفي، فلسفة اللغة عند الف - 1
 .222ص:،اوامتداداēأصولها  غة العربيةمحمد العمري، البلا - 2
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ل علــى لاثم الاســتد ترتيــب معطيــات الفكــر بفضــل فهــو يعمــل علــى تقنينهــا أســاس العلــوم المنطــق يعتــبر
 الرجوع إلى تحديد مفهوم المنطـق الـذي يبـنى عليـهمن اته، لابد وقبل التكلم عن الاستدلال وآلي  ،ذلك

  .  الاستدلال 
  الخاصية المنطقية للاستدلال:

المنطق هو علم يبحث في القوانين وكيفية حصول انتقالها مـن الـذهن اĐـرد إلى  .علم المنطق:1
يـتعلم فيـه ضــروب "لـم عمليـة يمكـن أن يسـتدل đـا في علــم الحقـائق، أي العـالم المـادي المحسـوس فهــو ع

، ويعتـبر المنطـق مـن العلـوم الـتي )1("الانتقالات من أمـور حاصـلة في ذهـن الإنسـان إلى أمـور مستحصـلة
فصــل عــن "تقــوم علــى أســاس بقيــة العلــوم الأخــرى، بعــد أن كــان علمــا محتكــرا مــن الفلســفة فقــط حــتى 

الأدلـة عمومـا، وهـي الـتي يمكـن  الفلسفة بعد الغزالي، وأصبح علما مستقلا يشـمل علـى قـوانين ومعـايير
  .للوصول إلى الحقائق و منها إلى الإقناع ، )2("وجودها في كل اĐالات الفكرية

والعلــوم إمــا أن تكــون علومــا مســتقلة بــذاēا، وإمــا أن  .علــم المنطــق خــادم العلــوم الأخــرى:2
يزيـد مـدلول الآلـة عــن  فـالعلم قـد يكـون آلــة لغـيره، إذ لا "تكـون علومـا تقـوم وترتكـز علـى علــوم أخـرى 

كوĔــا منهجــا أو وســـيلة الــتي يتخــذها العلـــم للوصــول إلى أغراضــه، فـــالمنطق الــذي هــو آلـــة تتوســل đـــا 
العلوم الأخرى هو في نفس الوقت علم، لأنّ صـفة "العلميـة" الـتي يتصـف đـا هـو ثمـرة البحـث النظـري 

ـــة"؟يـــنهض دلـــيلا علـــى فســـاد الســـؤال الـــذي طـــال الوقـــوف عنـــده، وهـــو "هـــل الم . )3("نطـــق علـــم أو آل
إمـا كعلـم بـالمعنى الـدقيق للكلمـة، أي "فالمنطق علم له قوانينه ومعاييره الخاصة الـتي يبـني عليهـا أحكامـه 

كعلـــم نظـــري محـــض، ينبغـــي وضـــعه علـــى نفـــس المرتبـــة مـــع الرياضـــيات لأنـــه مثلهـــا، يرمـــي إلى الإعـــلام 
مات وتضـــاي اتبحقـــائق، موزعـــة بـــين مصـــادر  وإمـــا كعلـــم معيـــاري، مماثـــل للأخـــلاق ، الخات...فومســـلّ

لم نقــل إلى وصــف قواعــد، فعــل الأقــل إلى الإعــلام بالقواعــد الــتي ينبغــي  إنا، مــوالجماليــة يهــدف مثله

                                                
 .127ص:م،1983 ،3 رف، القاهرة، القسم الأول،طسليمان دنيا، دار المعا.د حتابن سينا، الإشارات والتنبيهات،  - 1
 .215 ص:، المناظرة في الأدب العربي الإسلامي، الصديقحسين  - 2
 .87 :صطه عبد الرحمن، التكوثر العقلي "اللسان والميزان"،  - 3
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 ّ عد تقويمي معين ُ و عليـه مجال النظريـة ومجـال التطبيـق بين مجالين  هنا يقع ، فالمنطق)1("التقيد đا، وفقا لب
  .التوظيف فيهتناسب مع العلم الذي يراد يلق هذا المنط من تحوير قوانينفلا بد 

الــتي لابــد مـــن  ، مــع مراعــاة قوانينـــهمحــددة وتعتمــد صــحة وفســاد الأحكـــام المنطقيــة علــى معـــايير
، فـالمنطق هـو المكيـال )3("الـدوائر اتمتحن đ )2 (كاييرآلات تمتحن đا الخطوط، وكالب"هي ف الالتزام đا 

ــز الصــوا ّ قيــل أن الغــرض مــن "ف الحقــائق لخطــأ وبــه تقطــع الظنــون وتكشــب مــن االمصــحح الــذي بــه نمي
  .)4("المنطق هو "التمييز بين الصدق والكذب في الأقوال"

بالإضافة إلى أنّ المنطق يعد مـن العلـوم فهـو في نفـس الوقـت يعتـبر علمـا خادمـا للعلـوم الأخـرى، 
الرياضـيات أو الهندسـة أو غيرهمـا سواء كانت هذه العلوم إنسـانية كاللغـة أو التـاريخ أو كانـت تجريديـة ك

والطبيعيــة والاجتماعيــة وإن  ةومــن الملحـوظ أيضــا أن البحـوث والدراســات الرياضـي"مـن العلــوم الأخـرى 
ــــز بعضــــها عــــن بعــــض موضــــوعيا ّ ــــالي منهجيــــا ،تمي ــــة -وبالت ــــل وتتقــــارض الأدوات المنهجي قــــد تتقــــارب ب

لتقــــدير فالمقصــــود بــــالأدوات المنهجيــــة ، وعلــــى أكثــــر ا)5("والأســــاليب البحثيــــة في كثــــير مــــن الأحيــــان
وإذا وصــف العلــم بكونــه "والأســاليب البحثيــة هــي تلــك المــادة الــتي يوفرهــا علــم المنطــق للعلــوم الأخــرى 

، والإفـادة تكـون )6("نه أن يسـتفيد منـهأهذا العلم قائم للغير بأمر من شـ "خادما" لغيره فمعنى ذلك أن
يلها في الـذهن إلى علـم آخـر مطلـوب عـن طريـق آليـات من المنطـق بـالانطلاق مـن معطيـات سـبق تحصـ

ّف علـــى هـــذه الوســـائل المنقولـــة، وتبيـــين وجـــوه اســـتعمالها في مجـــال "خاصـــة، و علـــى هـــذا وجـــب التعـــر
، فهـو يمثـل علـم موضـوعي يقـترب )7("تطبيقها الجديـد، وتتبـع آثـار هـذا الاسـتعمال في المضـامين التراثيـة

أو عنـد  ينـةوعنـد دفـع الـدعاوى بـالحجج المب ى عنـد النظـر في الآراءمن اليقين تستند عليه العلـوم الأخـر 
فـإنّ جهلنــا  المنطــق، لم نقــف مــن حيــث نتــيقن " أكثــر الصــحة  مــن ب الخطــابفـض النزاعــات أو تقريــ

                                                
وزيع، روبير بلانشي، المنطق وتاريخية من أرسطو حتى راسل، ت: خليل أحمد خليل، مطبوعات الجامعية، الجزائر، المؤسسة الجامعية للدراسات والت - 1

 .69،68 ص: (د.ط)،(د.تا)،لبنان،
 ذات ساقين لرسم الدوائر،فارسية. جمع بيكار:آلة- 2
 .29  ص: ،م1،1996 ة الهلال،بيروت،لبنان،طاء العلوم، دار ومكتبصرابي، إحاالف - 3
 .  35ص:، م1999، 1،ج1الفنون والعلوم،مكتبة لبنان الناشرون، ط إصلاحالتهانوي، كشاف  - 4
 .124 ص: المدخل إلى دراسة علم الكلام،مود الشافعي،مححسن   - 5
 .84 ص:طه عبد الرحمن، تجديد المنهج في تقويم التراث،  - 6
 .24 ص: المرجع نفسه، - 7
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علــى صــواب مــن أصــاب مــنهم، وكيــف أصــاب ومــن أي جهــة أصــاب، وكيــف صــارت حجتــه توجــب 
  . )1("رأيه

قيم  الــذي يســلكه العــالم أو كــل مــن أراد أن يتــوخى الموضــوعية، فعلــم المنطــق يمثــل الطريــق المســت 
آلـة قانونيـة تعصـم مراعاēـا الـذهن مـن "أو يصل إلى الحقيقة عن طريق الاستدلال الصـحيح فهـو بمثابـة 

، باعتبــار أنّ ذهــن الإنســان يتعــرض إلى عــدة مــؤثرات خارجيــة تعمــل علــى تشــتيت )2("الخطــأ في الفكــر
بعضها أو عدم تقدير صـحتها فيـأتي المنطـق عنـد ذلـك ليرجـع الأمـور إلى نصـاđا أفكاره، أو الغفلة عن 

المعقــول ويحــاول أن يوافــق بــين اĐــرد المــادي وبــين مــا هــو معقــول أو مــن تصــور الخيــال بضــبط القواعــد 
أكثر العلوم آلية، يليه في ذلك علم اللغـة  الحالة فيكون المنطق بحسب هذه"المعتمدة وسير على منوالها 

  ، والآلية هي الوسيلة التي يتم đا ممارسة العملية العلمية وكذا تطبيقها.)3("مثل فالأمثلالأثم 
  الوظيفة الفاعلية لعلم المنطق:_3

بـذلك عمليـة  والـتي تكـون وراء حـدوث الظـواهر، فهـالمنطق علم يبحـث عـن الحقيقـة أو الحقيقـة 
فهـــو يــدرس التفكـــير " علــى قاعـــدة عقليــة،  ومفكريــة محضـــة تســتلهم معطياēـــا مــن الواقـــع المــادي، وتقـــ

، والموضوعية تعـني كـل مـا اتصـل بـالواقع الـذي يمكـن إدراكـه عـن )4("بوصفه أداة لمعرفة العالم الموضوعي
الــــذي يقـــــوم علــــى قواعــــد يمكـــــن العلــــم  أي   )5(طريــــق الحــــواس وهــــي مـــــن خصــــائص العلــــم المضـــــبوط

والمقصـود đـا أن يكـون التفكـير مرتبطـا بسـلوك "ت الاستدلال đا متى شئنا فلا ينـتقض دليلهـا مـع الوقـ
الظواهر الخاضعة للملاحظة بحيث تصبح طبيعة موضوع الدراسة هي الفيصـل في الحكـم علـى الظـواهر 

  .)6("دون الاعتماد على ميول الذات الباحثة ولا عواطفها وآرائها الشخصية ومعتقداēا
صــاحبه الوقــوع في الخطــأ كمــا يعمــل علــى يقــف المنطــق موقــف الحــاجز المنيــع الــذي يجنــب  هنــاو 

ّف علــى أخطــائهم وغربلــة النتــائج صــحيحها مــن  إيجـاد الطــرق الســهلة والكفيلــة لــدحض الخصــوم بـالتعر
  اب معارف جديدة من خلالها.سفاسدها واكت

                                                
 .85 رابي، إحصاء العلوم، ص:االف - 1
 12 ص:، ه1432، 02: الشيخ حسين، دار الولاء للطباعة والنشر، بيروت، لبنان،طتالشهيد مرتضى المطهري، المنطق،  - 2
 .84 ص:طه عبد الرحمن، تجديد المنهج في تقويم التراث،  - 3
 .10 ص:م، طبع في الاتحاد السوفياتي، 1999 ،(د.ط)،ار التقدم: التعديلات، دلكسندر اغيتاتوفا، علم المنطق، تا - 4
  .  16 ص:م، ، 2009 (د.ط)،الإبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب، عالم الكتب، القاهرة، صولينظر حسان تمام، الأ - 5
 .16ص:ه المرجع نفس - 6
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يزيـــد الفكــر ēـــذيبا، ويســاعد علـــى دقــة المحاكمـــة واتســاقها وبرهنتهـــا، وتعزيــز مـــن "فــتعلم المنطــق 
دعم ثقــة لــدى صـاحبه، يعمـل علـى ضــبط الشخصـية ويـ وعـي ذهـني، فهــو )1("يث والإقنـاعفعاليـة الحـد

في عمليـة التفاعـل الإقنـاعي الـتي تقـوم أساسـا علـى المعلومـات اليقينيـة  يزيـد ممـا الـنّفس بمصـادقة أقوالـه، 
العقليــة  تســاعد التنميــة الثقافيــة المنطقيــة علــى امــتلاك ناصــية الطــرق والأســاليب"أو القريبــة مــن اليقــين 

ـال في )2("للمحاكمة البرهانية الصحيحة، وعلى تشـكيل الفكـر الخـلاق المبـدع ّ ، فهـو يسـاهم بشـكل فع
يجـوز   لفـظ "الـدليل بحيـث  " لـذا تم اسـتعمال تنمية القدرات الفردية والإحاطة بجميـع جوانـب القضـية،

مين مصـطلحا آخـر يـدل كذلك أن نقول بأنّ المنطق هو "علـم الـدليل" ونجـد في معجـم المنطقـين المسـل
، وعليـه فـإنّ المنطـق مــا )3("وهـو "الاســتدلال" -أي فعـل الانتقــال وأثـر هـذا الانتقـال-علـى المعنيـين معـا

هــو إلا علــم الاســتدلال، ومــا يقـــال علــى المنطــق يقــال علــى العمليـــة الاســتدلالية، والقــوانين الــتي يبـــنى 
  ترتيب والتنظيم.عليها المنطق ما هي إلا قوانين التحكم في الأدلة، بال

فإنّ هـذا المنطـق لـيس هدفـه أن يميـز صـحيح صـور الاسـتدلال مـن فاسـدها فحسـب، بـل أن "لذا
ة، وتقبـــل التغيـــير والاتفــاق ّ ، وعلـــى هـــذا الأســـاس اعتـــبر )4("يــأتي بـــالحلول، لمـــا كانـــت تتفــاوت نفعـــا وقـــو

ه المعقـولات، ويحقـق بـه المنطق منذ نشأته علـى يـد أرسـطو إلى يومنـا هـذا المقيـاس الأمثـل الـذي تقـاس بـ
ســــلطة تــــنظّم الأفكــــار والآراء "التواصــــل والانســــجام والرضــــى والقناعــــة بــــين الأفــــراد واĐتمعــــات، فهــــو 

  .)5( "والاحتكام إليها يحقق الانسجام بين الجماعات

                                                
 .25 ص:الكسندر اغيتاتوفا، علم المنطق،  - 1
 .26 ص:المرجع نفسه،  - 2
 .89 ص:طه عبد الرحمن،التكوثر العقلي "اللسان والميزان"،  - 3
 .64 ص:م،  2002، الحوار تجديد علم الكلام، المركز الثقافي العربي، الرباط، المغرب، ط أصولطه عبد الرحمن، في  - 4
 .362 ص:عباس أرحيلة، الأثر الأرسطي في النقد والبلاغة العربيين،  - 5
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  الاستدلال بوصفه آلية برهانية:
ون عــن طريــق ينقســم العلــم إلى قســمين: علــم ضــروري وهــو الــذي يكــ .البرهــان علــم نظــري:1

مات" أو علــوم متداولــة بــين العامــة، )1(الخــبر المتــواتر أصــبحت بعــد مــرور  التيمــن "بــديهيات" أو "مســلّ
العلـــم بينمــا يـــرى الأصــوليون أنّ  ،هـــو مــا اســتوجب الـــدليل القســـم الثــاني  أمــا الوقــت علــوم ضـــرورية، 

ـــية ووجدانيـــة بـــدون واســـطة ا"هـــو الضـــروري  ّ ـــنفس مـــن معـــارف حس لـــدليل، أمـــا علـــم مـــا يحصـــل في ال
هـو مــن علـم البرهــان  كــل علـم يحتـاج إلى دليــلإذن  ، )2("الاسـتدلال فهـو الــذي يكـون النظــر في الـدليل

فـات أي التعـاريف، وإمـا عـن مسائل المنطق " ؛ لأنالذي يقوم بدراسته علم المنطق ّ ا يبحـث عـن المعر ّ إم
تبـنى علـى العقلانيـة بـل لا يكـون إلا مـن أبـرز الخطابـات الـتي  ، والخطاب البرهـاني)3("الحجج أي الأدلة

  đا.
  .خصائص الاستدلال البرهاني:2

هــاتوا برهــانكم إن كنــتم التهــذيب قــال االله عــز وجــل: ﴿"جــاء في لســان العــرب "بــرهن" بمعــنى 
نــة يقــال بــرهن يــبرهن برهنــة إذا جــاءت بحجــة قاطعــة للــدد )4(﴾صــادقين ّ ، والبرهــان الحجــة الفاصــلة البي

ِّ زجــاج الخصــم فهــو مــبرهن، ال ــين َ بـ ُ هن بمعــنى يـ ْ ــر َ بـ ُ َ يـ يقــال للــذي لا يــبرهن حقيقتــه إنمــا أنَــت مــتمنٍّ فجعــل
هـانٌ  ْ ر ُ قةُ بـ ـدَ ـة وفي الحـديث الصَّ َ عليـه أقَـام الحجّ ن َ ه ْ ـر َ ُ البرهـانِ بـراهينُ وقـد بـ ـع الحجـة والــدليل البرهـان  ،وجمَْ

دليـل علـى صـحة إيمـان أي أĔا حجة لطالب الأجر من أجل أĔا فرض يجاري االله بـه وعليـه وقيـل هـي 
  .)5("صاحبها لطيب نفسه بإخراجها وذلك لعلاقة بين النّفس والمال

فمنــ خــلال تعريــف ابــن منظــور نجــد أنّ هنــاك صــلة وثيقــة بــين البرهــان والــدليل حيــث لا برهــان  
ّ بــه علــى صــدق دعــواه  فالبرهــان هــو الــذي "مــن غــير دليــل إلا أنــه يشــترط في ذلــك دليــل قــاطع يحــتج

 الشــريف ، ويعرفــه)6("وفي عـرف الأصــوليين: مــا فصــل الحـق عــن الباطــل ،لا محالــة اق أبــديقتضـي الصــد
وهــي الضــروريات أو بواســطة وهــي  ،القيــاس المؤلــف مــن اليقينيــات، ســواء كانــت ابتــداء"الجرجــاني بأنــه 

                                                
 .   27: ص المنطق، وينظر الشريف مرتضى المطهري، ،248ص:الأحكام،  أصولام في الإحك ينظر،الآمدي، -1
 .119 ص: بنية العقل العربي،محمد عابد الجابري، - 2
 .22 ص: المنطقالشهيد المرتضى المطهري، - 3
 .111سورة البقرة الآية:  - 4
 .271ص: (د.تا)،ة،دار المعارف،القاهر  لسان العرب، مادة برهن، ط جديدة،ابن منظور،  - 5
 .249 ص:م، 2003 ،ةصأبو البقاء الحسيني ، الكليات، دار عالم الكتب، الرياض، طبعة خا - 6
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ــة  ــة لنســبة الأكــبر إلى الأصــغر فــإن كــان مــع ذلــك علّ النظريــات والحــد الأوســط فيــه لابــد أن يكــون علّ
، نجـد أنّ الجرجـاني في تعريفـه للبرهـان جعلـه مرادفـا )1("جود تلك النسبة في الخـارج أيضـا فهـو البرهـانيلو 

ل صحيح صـفته تكتسـي الخطاب البرهاني هو ما قام على دلي،و يةتماما للقياس المبني على مقدمات يقين
 يجـب  برهـاني عنـد أرسـطو ال والعلم "  واكتساب المشروعية لم تؤد مقصدها وهو الإقناع  العقلانية وإن

  . )2(" ضروريا   علماأن يكون 
ز بخصائص صورية من تجريد وتدقيق وترتيب أو من بسط للقواعـد "أما الاستدلال البرهاني   ّ يتمي

ر آلـة لحسـاب  ّ وتمايز للمستويات واستيفاء للشروط واسـتقاء للعناصـر هـذه خصـائص الـتي تجعلنـا  نتصـو
ـل عليهــا  إتباعـاللمراحـل  وإتباعـاالشـكل  ، وبـذلك)3("الاسـتدلال البرهـاني صـارما تكـون النتـائج المتحصّ

شـبيه بالحاسـوب تطبـع برنـامج مـن "عن طريق البرهان نتـائج يقينيـة، دقيقـة. فالاسـتدلال كالآلـة المبرمجـة 
عــدد متنــاه، مــن الأمــور، وتلــك ذاكــرة تخضــع محتوياēــا للعمليــات، وتقــوم đــذه العمليــات في خطــوات 

ـــــذاكرة في الخطـــــوة  متواليـــــة، كـــــل ـــــامج وبمـــــا اســـــتوعبته ال ـــــدا كـــــاملا đـــــذا البرن خطـــــوة فيهـــــا محـــــددة تحدي
، ولــذلك كثــيرا مــا يخــتص البرهــان باللغــة الصــناعية الخاصــة بــالعلوم التجريديــة كالرياضــيات )4("الســابقة

  .)5(لصرامة النتائج المتوصل إليها
، ومــن هنــا يمكــن القــول بــأنّ لا تحتمــل ولــو احتمــالا ضــئيلا مــن الخطــأ أ فاللغــة الصــناعية  ّ و الظــن

ر القــديم يعــد البرهــان اســتدلالا صــحيحا ف" لــذا البرهــان مــا هــو إلا اســتدلال يكــون بأدلــة صــادقة ّ التصــو
ق ، ورغـم صـرامة نتـائج  هـذا المـنهج والتزامـه بصـد)6("صحة البرهان علـى مخالفتـه لـه في قيمـة المقـدمات

ــــافإالمقــــدمات  ــــدة، ك" نوظفــــه  نن ــــاظرات والمحاكمــــات في حــــالات عدي مــــا في المحاضــــرات والتقــــارير والمن
لذا لا يمكن الاستغناء عن الخطاب البرهاني؛ لأنه سـبيل  )7(" ئية والدفاع عن الأطروحات وغيرهاالقضا

  اليقين و اليقين يقود إلى الاقتناع. 
                                                

 .25 ص:م، 1985الجرجاني علي بن محمد الشريف، التعريفات، مكتبة لبنان، بيروت، طبعة جديدة،  - 1
ـــــاهج الب - 2 ـــــد الـــــرحمن محمـــــد العيســـــاوي، من ـــــاح محمـــــد العيســـــاوي، عب حـــــث العلمـــــي في الفكـــــر الإســـــلامي والفكـــــر الحـــــديث، دار الراتـــــب عبـــــد الفت

 .87 ص:، م1997-م1996 (د.ط)،الجامعية،
 .41،ص: 40 ص:الحوار وتجديد علم الكلام،  أصولطه عبد الرحمن، في  - 3
 .41 ص:المرجع نفسه،   4
  .138ص:، 137ص:ينظر طه عبد الرحمن التكوثر العقلي،  - 5
 .134 ص:،م2001،  3وم العقل،المركز الثقافي العربي، دار البيضاء، طالعروي عبد االله، مفه - 6
 .280 ص:الكسندر اغنتمانوفا، علم المنطق، - 7
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  أنواع البرهان:-3
يكـــون الســـؤال فيـــه  الـــذيابـــن ســـينا يميـــز بـــين نـــوعين مـــن البرهـــان: أولهمـــا برهـــان "الـــلام" نجـــد 

ـم ِ " فهـو يوجـب التعليـل أي إيجـاد الأسـباب فيعتمـد بـذلك علـى الواقـع، ومـا يحـيط بالعقـل باستخدام "ل
" : الــذي يعتمــد علــى "أنّ وهــو في حقيقتــه حاصــل  )1(حــتى يثبــت بــذلك الحقــائق، وثانيهمــا برهــان لأنّ

لهـذا "علـى ثبـوت الأمـر بعـد حصـر عللـه، يعتمـد علـى العلـة والثـاني  برهان "اللمـي" البرهـان الأول، إذال
يـة ّ ، لأنّ القيـاس وجـه مـن وجـوه البرهـان )2("السبب ينحـل القيـاس في البرهـان كمـا تـذوب الآنيـة في اللم

ــة تعتمــد علــى  ،فكلمــا تطابقــت العلــل كانــت النتــائج كــذلك ّ مي لكــن الاخــتلاف يتمحــور حــول أنّ اللّ
ــية الماديــة بينمــا البرهــان الآني م ّ ــق بــالنفس حيــث يتحقــق اليقــينالعلــل الحس وإن كــان هنــاك بعــض  )3(تعلّ

  يجب أن تتوفر فيه ثلاثة شروط:"الاختلاف في بناء القياس والبرهان، فالأخير 
  .معرفة الحد الأوسط الذي هو علة النتيجة.1
ة والمعلول بين الحد الأوسط والنتيجة أي تأليف القياس.2   .ترتيب العلاقة بين العلّ
  .)4("النتيجة ضرورية بحيث لا يمكن أن تكون على غير ما هي عليه. يجب أن تكون 3

  مثل: المعادن تتمدد بالحرارة.    
  الحديد معدن          

  إذن: الحديد يتمدد بالحرارة.    
 لأĔــا؛فالبرهــان نتيجتــه يقينيــة وأحكامــه صــادقة ،والنتيجــة هــي الــتي تفصــل البرهــان عــن القياس 

يقـول "بينمـا القيـاس لا يشـترط فيـه صـدق الحجـج ولا يقينيـة الأحكـام  على حجج صادقة دامغة بنيت
ز الحجة البرهانية في شكلها الثلاثي، أي بحدودها الثلاثة، بمقدماēا وحدودها وجامعتها  ّ ا يمي المناطقة إنمّ

                                                
 .488إلى485ص: ،1جابن سينا، الإشارات والتنبيهات،  ينظر، - 1
 .135 ص:، مفهوم العقل، عبد االله العروي - 2
 .136 ص:، 135 ص:، ،المرجع نفسهينظر - 3
 .394 ص:بر الجابري، بنية العقل العربي،محمد عا - 4
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د الظـن، فتلـزم العقـل بالتسـليم ّ ا تؤدي بالضرورة إلى اليقـين لا إلى مجـر Ĕّوتنفـي  (في عبارة ابن حزم) هو أ
  .)1("عنه التردد والشك

فالنتيجــة الــتي يمكــن أن نخلــص إليهــا مــن خــلال كــل مــا ســبق أن البرهــان قــائم علــى الاســتدلال  
وإن  مصـطلح  ،الذي يرتب القضـايا علـى بعضـها الـبعض دون الرجـوع إلى مضـامينها وكيفيـة اسـتعمالها

ــــب الأعــــمالبرهــــان  ــــزلا  في الغال ــــدليل والاســــتقراء  ن مصــــطلح الاســــتدلالعــــمفهومــــه  يتمي والحجــــة وال
 الخطـابنجدها مبثوثـة هنـا وهنـاك في  والاستنباط والقياس والاستنتاج، وكثير من هذه المصطلحات التي

. حيـــث  نجـــد  هـــذه المفـــاهيم  تتـــداخل مـــع بعضـــها نتيجـــة عـــدم اســـتقرارها علـــى مفهـــوم واحـــدالعـــربي 
ه علــى مفــاهيم هـــذ الوقــوفمكــان ســنحاول قــدر الإلــذا يجــد الباحــث صــعوبة في تحديــدها، لالــبعض 

التحــري الــدقيق لرفــع اللــبس عــن  تمــاسنحــرص علــى ال، كمــا منهــا المصــطلحات بتحديــد خاصــية كــل 
  بعضها ما أمكن ذلك.
  آلية الاستدلال:

ا مــن نــص أو طلــب الــدليل ويطلــق في العــرف علــى إقامــة الــدليل مطلقــ"هــوفي اللغــة  الاســتدلال:_1
مــن الــدليل وقيــل: هــو في عــرف أهــل العلــم تقريــر الــدليل لإثبــات نــوع خــاص  ىإجمــاع أو غيرهمــا، وعلــ

ممــا يحقــق لنــا المفهــوم التــالي الــذي يجعــل مــن .)2("كــان ذلــك عــن الأثــر المــؤثر أو بــالعكس   المــدلول ســواء
  الاستدلال عملية فكرية يقوم đا العقل للوصول إلى نتائج قد تكون صادقة و قد تكون كاذبة.

ـه يطلـق تـارة بمعـنى ذكـر الـدليل، "كثـيرا عـن مـا اصـطلح عليـه الفقهـاء وهذا التعريف لا يختلف   فإنّ
، )3("وسواء كان الدليل نصا أو إجماعا أو قياسا أو غيره، ويطلق تارة على نـوع خـاص مـن أنـواع الأدلـة

تتضــمن مقـدمات ونتيجــة والــرابط "ويقصـد بــه الـدليل الــذي يعتمـد علــى الصــيغة الصـورية المنطقيــة الـتي 
  ،وهذه الصيغة المثالية التي يجب أن يكون عليها الاستدلال السليم.)4("بين المقدمات والنتيجة المنطقي

   معرفــة طريقــة ترتيــب المقــدمات للوصــول إلى نتــائج،  علــم الاســتدلال هــو الاســتدلال علــم نظــري:_2
ـر في بذلك مباين للعلم الضروري من جميع الوجوه فهو أولا علم استدلالي يقع بعـد نظـر "فيكون  وتفكُّ
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لـب )1("حال المنظور فيه ، وهو كل ما استنبط عن طريق الحواس أو عند الحاجة، أي ما جاء عقـب وطُ
فه حيـث يمكنـه ذلـك  ّ العلم به بعد استدلال، فهو علم نظري من صنع الفكـر البشـري، يقـع تحـت تصـر

يعــد "لــذا مــن إحــداث تغيــير فيــه، أو اســتحداث معطيــات جديــدة ماديــة، بديهيــة فهــو علــم مكتســب،
النظر أو الاستدلال هو الوسيلة الأساسية للانتقال من مرحلة العلوم الضرورية التي يتساوى فيها البشر 
إلى مرحلــــة العلــــوم النظريــــة أو الاكتســــابية الــــتي يتفــــاوت فيهــــا البشــــر تفــــاوēم في قــــدراēم علــــى النظــــر 

ان ويطلـق عليـه اسـم العلـم البـديهي ، والعلوم الضرورية هي علـوم فطريـة تخلـق مـع الإنسـ)2("والاستدلال
الذي لا يحتاج في صيرورته معلوما إلى إعمال فكر، أما النظـري فهـو الـذي يحتـاج في ذلـك إلى إعمـال "

  .)3("الفكر
هــو علــم يكتســبه الإنســان مــن خــلال النظــر والبحــث عــن طريــق طلــب الــدليل، فــالعلم النظــري 

للعقــــل قــــوانين "اســــها الاســــتدلال ويمثــــل بالنســــبة والعلــــم الضــــروري يعتــــبر القاعــــدة الــــتي يبــــنى علــــى أس
الأساســية البديهيــة الــتي لا تحتــاج إلى برهــان علــى صــدقها لأĔــا ضــرورية، فليســت هــذه البــديهيات مــن 

ــ،)4("مــن بنيــة العقــل ومــن تركيبــه عمــل العقــل ولكنهــا ــال في  هوهــذا لا يعــني أنّ ّ لــيس للبــديهيات دور فع
ـــ"العمليـــة الاســـتدلال  دخل عـــادة في القيـــاس إلاّ أنّ العقـــل يراعيهـــا ويلتـــزم đـــا عنـــد فهـــي وإن كانـــت ت

ن مــــك، ولا ي)5("الاســـتدلال، وإنمـــا سميـــت "بـــديهيات" لأĔـــا مـــن الوضـــوح بحيـــث لا تحتـــاج إلى برهـــان
حــتى إلى موضــع  يصــل  لبــ امضــامينهمو بنيتهمــا لــم الضــروري والعلــم النظــري في الاخــتلاف بــين الع

  .تأثيرهما
ــه لا فــرق فــالنظر "بــين لفظــة النظــر ولفظــة الاســتدلال في كثــير مــن النصــوص العربيــة  ونلاحــظ أنّ

ّف بالعقــل في المعــنى ، لمناســبة  عبــارة عــن التصــر ّ لمطلــوب بتــأليف خــاص، االأمــور الســابقة بــالعلم والظــن
تضـــمن للتصـــور والتصـــديق، والقـــاطع قصـــدا لتحصـــيل مـــا لـــيس حاصـــلا في العقـــل، وهـــو عـــام للنظـــر الم

إلى ما وقـف النـاظر فيـه علـى وجـه دلالـة علـى المطلـوب، فيكـون صـحيحا، وإلى مـا الظن، وهو منقسم 
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، وهذا التعريف لا يختلف كثيرا عن حد الاستدلال، ونجد مصطلح آخر )1("ليس كذلك فيكون فاسدا
وقـد "يرد في الفكر العربي بـنفس المعـنى كـذلك هـو لفـظ "الاعتبـار" كثـيرا مـا يتـداول بـين علمـاء الكـلام 

ه: هـــو الفكـــر الـــذي يطلـــب بـــه مـــن قـــام بـــه علمـــا أو ظنـــاقـــال الق ، ومهمـــا )2("اضيـــ أبـــو بكـــر في حـــدّ
تعــددت المصــطلحات مــن نظــر أو اعتبــار أو اســتدلال فــإنّ جميعهــا يقصــد đــا طلــب الــدليل وهــو بيــت 

  القصيد عند جميعهم.
  للاستدلال ثلاث صور رئيسية: صور الاستدلال:_3
أن  اشـر اسـتخدم في مجـال العلـوم بشـكل مكثـف وقبـلوهو اسـتدلال غـير مب الاستقراء:_1_3

إنه يصـعد انطلاقـا مـن "لأنه علم يعتمد على الملاحظة والتجربة في بنائه ؛توضع نظرية الاستقراء نفسها
ــق عليهــا بعــد ذلــك، السلســلة الاســتنتاجية ، فهــو )3("معطيــات التجربــة، إلى المبــادئ الــتي يمكــن أن تتعلّ

تتبـــع الجزئيـــات كلهـــا أو بعضـــها للوصـــول إلى حكـــم هـــام "د علـــى بـــذلك علـــم اســـتنتاجي حيـــث يعتمـــ
يشملها جميعا أو هو انتقال الفكـر مـن حكـم علـى جزئـي إلى الحكـم علـى الكلـي الـذي يـدخل الجزئـي 

ية غير يقينيـة مـع ذلـك يشـترط شـروطا تجعلـه يجـ)4("تحته ح إلى الصـواب كمـا ن، فتكون بذلك نتائجه ظنّ
ّ في تحديــد م فهــوم الاســتقراء بــين المناطقــة والعلمــاء والتجــريبيين، حيــث يعرفــه المناطقــة نجــد اختلافــا بــين

ــه  هــو الانتقــال مــن الوقــائع إلى "، بينمــا يحــده التجــريبيين بقــولهم: )5("الانتقــال مــن الجزئــي إلى العــام"بأنّ
همهـا في بدايـة مرحلـة تـدوين علـومهم وأقـد مارسـوه العرب  النوع من الاستدلال نجد ، وهذا )6("القانون

تكـوين أحكـام عامـة بعـد  الـتي اسـتطاع đـا العلمـاء )7( علوم اللغة والنحـو وفي كثـير مـن المسـائل الفقهيـة
ـــاس وســـبرها،  لـــذا عـــدّ الاســـتقراء كـــبرى الوســـائل الـــتي اعتمـــد عليهـــا علمـــاء "جمـــع المعلومـــات ومـــن النّ

نـوه مـن علـوم ّ لوا إليه من معارف وفيمـا دو فـوا علـى جمـع مفـردات اللغـة ، إذ عك)8("المسلمين، فيما توصّ
العربية من بوادي شبه الجزيرة العربية، ليضعوا على أساسها قوانين ميزان الصرفي وكذا قوانين الاشتقاق، 
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فدراســة بعــض الجزئيــات قــد يــدل الفكــر علــى قانوĔــا العــام الشــامل لهــا "والنحــو والعــروض ونحــو ذلــك 
ُدرس لمـا د ح انتظـام   رس احتمـالا قائمـا، إلاّ وأشباهها، ولئن ظل احتمال مخالفة ما ي ّ أنّ غلبـة الظـن تـرج

  .)1("كل الجزئيات تحت قانون واحد، قد يصل الباحث إليه كله، أو إلى بعضه
  من حيث بنائه فهناك: نوعانوالاستقراء 

ـــام3-1-1 ويقصـــد بـــه العمليـــة الاســـتقرائية الـــتي تتبـــع جميـــع الظـــواهر أو جميـــع  :الاســـتقراء الت
يتم فيه استيعاب جميـع جزئيـات أو أجـزاء الشـيء الـذي هـو "و ور الدراسة والبحثالأفراد الذين هم مح

إلا بحكمنـا  لكـل هذا أننا لا نصـدر حكمـا علـى ا، ومعنى)2("موضوع البحث، بالنظر والدراسة العلمية
ــ ، )3("مبلــغ اليقــين بهوقــد يفيــد اليقــين وذلــك إذا بلغــت المعرفــة بســب"أحصــاه البحــث  اعلــى كــل فــرد ممّ

حقيقة علميـة بلغـت درجـة اليقـين "القانون  إذ يعتبر ها تصبح النتيجة الصادقة بمثابة قوانين عامة،وعند
  .)4("بالبراهين القاطعة

وهــو يختلــف عــن الاســتقراء التــام مــن الناحيــة كميــة الظــواهر المدروســة  الاســتقراء النــاقص:3-1-2 
فيسـتخدم "تشمل بعض الظواهر فقـط  أي احيث يتم فيه دراسة عينات من الموضوع التي يراد معالجته

الاســتقراء النــاقص عنــدما لا يكــون بالإمكــان تتبــع كافــة حــالات الظــاهرة المدروســة، فتصــوغ الاســتنتاج 
لـى الـبعض إلى حكـم كلـي ويرجـع سـبب ، فـالحكم يكـون مـن الحكـم ع)5("بالنسبة لهذه الحالات جميعـا

نات لصعوبة دراسة كل الظواهر أو لصعوبةأ ّ تتبع الظاهرة في مكـان أو زمـان حـدوثها أو  خذ بعض العي
والنــاس مــن قــديم "لتطــاول زمــن حــدوثها أي بمعــنى أĔــا تفــوق قــدرة الإنســان علــى ملاحظتهــا ودراســتها 

لوا إليها بالاستقراء النـاقص، وكانـت  الزمان لديهم أحكام كلية عامة، استندوا فيها إلى النتائج التي توصّ
ـــاس  ،)6("أحكـــامهم هـــذه مفيـــدة ونافعـــة ويرجـــع اســـتخدام هـــذا النـــوع مـــن الاســـتدلال وشـــيوعه بـــين النّ

بناء على غلبة ظنّه بأنّ نظام الكـون ذو قـوانين كليـة "لأنّ الإنسان  ؛لاسيما بين علماء العلم التجريبيو 
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يــة غــير )1("ينــدر فيهــا الشــذوذ مــادام النــوع المــدروس واحــدا ، غــير أنّ نتــائج الاســتقراء النــاقص تكــون ظنّ
اتوبالتــالي القــانون قــد تشــذّ عنــه حــايقينيــة،  نّ جميــع الظــواهر لم لأ ؛لات، أو قــد تســتجد فيــه مســتجدّ

تسـتوف بالبحـث، لكـن رغـم هـذا يبقـى الاسـتقراء النـاقص أوسـع اسـتعمالا وأرقـى درجـة مـن الاسـتقراء 
علـــى الـــرغم مـــن هـــذا الفســـاد "لأنـــه يقـــدم للعلـــم فرصـــا عديـــدة للبحـــث والتعمـــيم والاكتشـــاف،  ،التـــام

صــلي يصــل أحيانــا إلى نتيجــة صــادقة، واعتمــادا علــى صــدق هــذه النتيجــة فقــط يقــع الحكــم عليهــا، الأ
  .)2("ولهذا فليس المنطقي هو الذي يبث في هذا الأمر حسب مقاييس الواقع

ـه يقـوم علـى السـند المنطقـي الـذي  " وبما أنّ الاستقراء النـاقص مجالـه البحـث العلمـي التجـريبي فإنّ
ة (أي: السببية) يرجع إلى ملاحظة  ّ قانونين مهيمنين على الظواهر الطبيعية بصفة عامة، هما قانون العلي

ية هي الأسباب الكامنة وراء حدوث الظواهر للاعتقاد الجازم )3("وقانون الاطراد أنّ كـل حادثـة "، والعلّ
بينمــا ، )4("في الكــون وكــل ظــاهرة مــن ظواهرهــا، إنمــا هــي أثــر لســبب مــن الأســباب أو علــة مــن العلــل

ــــه إلحــــاق كــــل مــــا يشــــابه مــــن الحــــالات إلى الظــــواهر المدروســــة، وذلــــك لأنّ  قــــانون الاطــــراد فيقصدــــ ب
لأĔـا ؛، والاسـتقراء عمليـة تركيبيـة )5("الأسباب والعلل المتشاđة تنتج عنها مسـببات معلـولات متشـاđة"

يليــة تنطلــق مــن قــانون تنتقـل مــن أجــزاء الظــاهر إلى قــانون عـام عكــس الاســتنتاج الــذي يعتــبر عمليـة تحل
  .)6(عام شامل ونطلق حكمه على أجزاء من الظاهرة العامة

 سيتعصــيلأنّ الاســتقراء النــاقص بــدوĔا ؛فأمـا الحتميــة فهــي الفكــرة المســاوقة للاســتقراء النــاقص "
، فهــي تعطــي ميــزة الشــمول للعلــم حيــث تعمــم الحكــم علــى جميــع الظــواهر الــتي تتشــابه )7("علــى التبريــر

  ندها نفس الأسباب.وتلتقي ع

                                                
 .194،ص: 193 ص:، عرفة وأصول الاستدلال والمناظرةحنبكة الميداني، ضوابط الم - 1
 .16 ص:الاستقراء العلمي وقواعد الطبيعة،  روبير بلانشي، - 2
 .196 ص:،الاستدلال والمناظرة  أصولحنبكة الميداني، ضوابط المعرفة و  - 3
 .196 ص:المرجع نفسه ،  - 4
 .197 ص:المرجع نفسه،  - 5
 .141 ص:، 140ينظر، المرجع نفسه، ص: - 6
 .17 ص:، صولحسان تمام، الأ - 7
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ــــدارس في بدايــــة دراســــته و الــــتي هــــي بمثابــــة  والاســــتقراء عامــــة ينطلــــق مــــن فرضــــيات يطرحهــــا ال
ل "حيـــث ،احتمـــالات واردة ّ ته بالـــدليل وعندئـــذ يتحـــو يظـــل الفـــرض طرحـــا احتماليـــا حـــتى تتراجـــع صـــحّ

  .)1("فيكون نظرية مقبولة بصفة ترجيحية
تخمـين، مؤســس علميـا حــول "ئع المعقولـة فهـي مجــرد والأصـول الـتي تنبــني منهـا الفــروض هـي الوقــا

، بينمـا )2("تلـك مـن ظـواهر أو أحـداث طبيعيـة واĐتمـع والتفكـيرو الأسباب أو الروابط القانونية đذه أ
ـه مـن تحصـيل حاصـل العقـل، وتلعـب الفرضـيات دورا  هذا التخمين كثيرا مـا يقـود إلى نتـائج حقيقيـة لأنّ

đـدف الكشـف عـن أسـباب ظهـور القانونيـات "هـا التجربـة فهـي تطـرح مهما في سير مراحل الـتي تقطع
، ويعتمـد الاسـتقراء علـى طـرق يتخـذها سـبيلا للوصـول إلى )3("لدى مجموعة فرعيـة مـن اĐموعـة المعينـة

قوانينـه منهـا النســبية، وتعتمـد علـى كميــة السـبب وعلاقتـه في إحــداث النتيجـة أي كلمـا زاد الســبب في 
عـة، والعكـس صـحيحلزم ع معينة ظاهرة  ، والطريقـة الأخـرى المعتمـدة )4(ن ذلك ازدياد في النتيجـة المتوقّ

، وتســتخدم )5("بــربط المعلــوم بــالمعلول، وحصــر البــاقي بالبــاقي"هــي طريــق "النظــر في البــواقي" وتكــون 
أة وكانت لهذه الأجـزاء أسـباب نعرفهـا، فنقـوم بـربط كـل سـبب بجـزء فـإذ ّ ا عادة عندما تكون الظاهرة مجز

يقابــل طريقـة البــواقي هـذه طريقــة السـبر والتقســيم في الفكــر "بقـي الجــزء الأخـير تم ربطــه بالسـبب البــاقي
ـرح تختلـف عـن طريقـة )6("الإسلامي ، التي كثيرا ما يعتمدها الفقهاء في أحكامهم وإن كانت طريقـة الطّ

عّ المسببات في الظاهرة على أسباđا، وتحصـر البـاقي مـن الظـاهرة في  السبر والتقسيم، وطريقة البواقي توز
يم فتقــوم علــى حصــر جميــع الأســباب المحتملــة، وإســقاط ســالأســباب، أمــا طريقــة الســبر والتق البــاقي مــن

  .)7(واحد بعد آخر بدليل، وحصر الأمر في السبب الأخير
وهــو نــوع مــن الحجــج أو "هــو كــل قــول مؤلــف مــن مقــدمتين تلــزم عنهــا نتيجــة  القيــاس:.3-2 

، وفي عبارة القياس ما يمكن أن نلاحظ أنـه يعتمـد )8("دلال غير المباشر وأقومها إنتاجاأحد طرق الاست
                                                

 .208 :صالاستدلال والمناظرة،  أصولحنبكة الميداني،ضوابط المعرفة و  - 1
 .293 ص:، علم المنطق ألكسندر اعتيتانوفا، - 2
 .315 ص:، المرجع نفسه - 3
 .209 ص:، الاستدلال والمناظرة أصولينظر، حنبكة الميداني،ضوابط المعرفة و  - 4
 .224 ص:المرجع نفسه،  - 5
 .225 ص:المرجع نفسه،  - 6
 .225 ص:،ينظر،المرجع نفسه -   7
 .227 ص:، عرفة وأصول الاستدلال والمناظرةالمحنبكة الميداني، ضوابط  - 8
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لأنّ النص كان معلوما بوصف ملائـم  ؛ لأنّ القياس إنما صار حجة"؛على الاستقراء في عرض قضاياه 
، )1("مؤثر فإن وقف مجتهد على ذلك المعـنى وأصـاب طريقـة كـان ذلـك مسـموعا منـه، وإن لم يسـبق لـه

وعليه فالقياس خطاب تكون فيه بعض الأمور معطاة، فينجم عن ذلك بالضرورة شيء آخر غـير هـذه 
يبدأ من قضـايا مسـلم đـا ويسـير إلى قضـايا أخـرى تنـتج عنهـا بالضـرورة دون الالتجـاء "المعطيات، فهو 

حــدود  ، يتركــب القيــاس عــادة مــن ثلاثــة)2("إلى التجربــة وهــذا ســيكون إمــا بواســطة القــول أو الحســاب
يتكرر فيها حد يسمى الحد الأوسط ويكون له دور أساسي في توجيه عملية الاستدلال، حيث يعمـل  

فـالطرف ذو الاتسـاع "كوسيط بين الحـدين الآخـرين، أحـدهما يسـمى الحـد الأكـبر وآخـر الحـد الأصـغر 
أتي بعــد الأكــبر والــذي يظهــر أولا هــو الطــرف الأكــبر أو الكــبرى والطــرف والاتســاع الأصــغر والــذي يــ

  ، والقياس نوعان باعتبار التصريح بأطرافه أو عكس ذلك.)3("الآخر وهو الطرف الأصغر أو الصغرى
يسـتخدم "وهو ما ذكر جميع أطرافه صـراحة وهـذا الشـكل مـن القيـاس  القياس التام: 3-2-1

نّ لأ ؛يـةلجوهر عـن السـبب "لمـاذا" متابعـة ا اضية، وبوجـه أعـم للعلـوم الـتي تبعـثحاملا لبرهان العلوم الري
، تكـون النتـائج في هـذا النـوع مـن أشـكال القيـاس نتـائج يقينيـة منطقيـة بعيـدة )4("الجوهر توكيدي وكلـي

  عن الاحتمال.
ـــا مضـــمرا أو ه  مـــن القيـــاس يكـــون أحـــد أطرافـــوفي هـــذا النـــوع  القيـــاس النـــاقص:  3-2-2 ّ إم

ـا محذوفا، وهذا النوع شائع التداول بين الناس، فكثير ما يلجأ إلي Ĕّه لأسباب عديدة منها الإيجاز أو لأ
يقـال عـن هـذا "الحاجة لـذكرها وغـير ذلـك مـن الأسـباب  هناك من البديهيات المعروفة بينهم فلا تكون

ـه  ؛، ويسمى كـذلك القيـاس المضـمر)5("القياس أنه كامل في الذهن ناقص في التعبير ـص العبـارة "لأنّ يقلّ
، وهـــو )6("علـــى مقـــدمات شـــبيهة، أو قياســـا نـــاقص التكـــوينالقياســـية، ويعتـــبره أرســـطو قياســـا مؤسســـا 

يــــة  يســـتخدم بشــــكل كبــــير إذا مـــا قارنــــاه بالقيــــاس الحملـــي التــــام، رغــــم أن نتائجـــه تكــــون احتماليــــة ظنّ

                                                
 .77 ص:(د.ط)،(د.تا)،يين والبلاغيين، منشأة المعارف بالإسكندرية، صولمحمود سعد مباحث البيان عند الأ - 1
 .49 ص:العيساوي، مناهج البحث العلمي في التفكير الإسلامي،  محمد د. عبد الفتاح محمد العيساوي، عبد الرحمان - 2
 .63 ص:بير بلانشي، المنطق وتاريخه من أرسطو حتى راسل، رو  - 3
 .72 ص:، المرجع نفسه - 4
 .195 ص:علم المنطق،  الكسندر اغنتمانوفا، - 5
 .25 ص:م،2005، 1، من خلال الدراسات البلاغية والمنطقية واللسانية،دار الثقافة،دار البيضاء،طالنظرية الحجاجية  محمد طروس، - 6
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قياســا ناقصـــا ذلـــك الــذي يحتـــاج إلى شــيء أو جملـــة أشـــياء تــنجم، في الحقيقـــة عـــن "والمناطقــة يســـمونه 
  .)1("حةنة صراأطراف واردة، لكنها غير معلّ 

مـــن أهــم الأقيســة المســـتعملة عنــد العــرب، فجميـــع   هــذا النــوع يعتـــبر  .القيــاس التمثيلــي:3-3
قولٌ مؤلّفٌ من قضايا تشتمل علـى بيـان "القياس ويعرفه المناطقة بقولهم:  مهم تقريبا بني على هذا كلا

التشــبيه ويــدخل يعــرف عنــد البلاغيــين بكمــا ،  )2("مشـاركة جزئــي لآخــر في علــة الحكــم يثبــت الحكــم لــه
قـد يلجـأ التعريـف أيضـا إلى التشـبيه، فيسـتغنى " كمـا  كثيرا ما يوظف في الحدود و  ،فيه كل أنواع التشبيه

عـن الشــيء في حـد ذاتــه، ويختـار شــيئا شـبيها معروفــا ومشـهورا، ولــو كـان التشــبيه مغاليـا أو تبســيطيا أو 
انطلاقــا ، )3("عــن اخــتلاف الســياقات لأنّ الحجــة الشــبيهة، كمعادلــة تبســيطية تتغاضــى ؛مــا خادعــاقائ

علمــاء الفقــه بالقيــاس وكــذا  فيســميهفي كثــير مــن العلــوم العربيــة، القيــاس عنــد العــرب اســتخدم  مــن أن
القيـــاس النظـــري النحـــوي وهـــو قيـــاس الحكـــم علـــى الحكـــم لغـــة جامعـــة أو لشـــبه بـــين "علمـــاء النحـــو: 

القيـــاس التطبيقـــي هـــو الـــذي نكتـــب بـــه " كليظهـــر بشـــ البلاغـــة والنقـــد العـــربيين  أمـــا في ،)4("الطـــرفين
م  يخـتص باللغـة الطبيعيـة الـتي تبـنى علـى  القيـاس التمثيلـي لأنّ ؛وهـذا  )5("أيضاأساليبنا في الكتابة والتكلّ

يســتند إلى مســلمات "الحواريــة" و"الوصــفية" و"البنائيــة" و"الترتيبيــة" وينبــني علــى "آليــات قياســية حيــث 
  .)6("و"الإلحاق" عمليات "التفريق" و"التثبيت"

البلاغيـين  عنـد ويعتمد القياس التمثيلي عامة سواء عند الفقهاء وهو قياس الأصل على الفرع أو
الــذين عرفــوه باســم التشــبيه علــى رابــط يجمــع بــين حــدي القيــاس وهــذا الحــد المعــروف بوجــه الشــبه عنــد 

لصيغة التعبيرية التي يرد đا "القيـاس" أيا كانت ا"البلاغيين أو بالعلة الجامعة عند علماء الفقه وبالتالي: 
ــــه يقــــوم في الــــربط بــــين شــــيئين علــــى أســــاس جملــــة مــــن  إن مقارنــــة أو تشــــبيها أو اســــتعارة أو غيرهــــا فإنّ

  .)7("الخصائص المشتركة بينهما

                                                
 .72 ص:وتاريخه من أرسطو حتى راسل ،  المنطق شي،روبير بلان - 1
 .195 ص:علم المنطق،  ألكسندر اغنتمانوفا، - 2
 .29 ص:محمد طروس، النظرية الحجاجية،  - 3
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 .290 ص:طه عبد الرحمن، التكوثر العقلي،  - 6
 .98 ص:ر وتجديد علم الكلام، الحوا أصولطه عبد الرحمن  - 7
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  )1(هناك تقسيم آخر للقياس حسب وظائف استعماله: أن كما
إلى ق من مقدمات يقينيـة صـادقة ليصـل ويكون لإثبات حقائق العلوم فينطل .القياس البرهاني:أ

  نتائج يقينية لا تحتمل أي خطأ.
دم في ويكون لدحض اعتراضات الخصم وإقناعه بالفكرة المطروحة ويستخ .القياس الجدلي:ب

القيــاس "عامــة وتكــون نتائجــه احتماليــة ويســمى أيضــا "السفســطة" وهــو  المنــاظرات، ومجــالات النقــاش
   .)3(ه، فيعتمد على المغالطة والتموي)2("الذي يهدف إلى تضليل الخصم

ويكــون الغايــة منــه الإقنــاع والتــأثير، لا يهــتم صــاحبه بصــدق قضــاياه، ولا  .القيــاس الخطــابي:ج
بصدق النتيجة التي يصـل إليهـا، فهمـه الوحيـد هـو حمـل المخاطـب علـى الاقتنـاع برأيـه وجعلـه يتبنـاه بـل 

ُستعمل في المحافل الخطابية أو في    الإعلانات الإشهارية.ويعمل به، وي
ويســمى القيـاس الشــعري وهــو يعتمـد علــى التصــوير والإيهـام والغــرض منــه  .القيـاس التخييلــي:د

التلاعـب بمشـاعر النــاس وإثـارة مشـاعرهم وانفعــالاēم لبـث الحمــاس وقـد يسـتعمل فيــه بعـض المقــدمات 
أثر لها وإن كـان يعلـم عـدم يتا و الخيال لكن المخاطب يقتنع đ ليس لها علاقة بالواقع بل من صنع التي 

ـة وهميـة جميلـة أو قبيحـة بــ "الشـعر"، ومـن "صدقها  ويسمى القياس الذي يستهدف إلباس المطلـوب حلّ
  .)4("يل جميع التشبيهات، والاستعارات واĐازاتبهذا الق

 ويبنى القياس عادة من عمليـة فكريـة بسـيطة تبـدأ بقضـايا معلومـة وينـتج منهـا قضـايا أخـرى لـزمن
  .  )5("دون الالتجاء إلى التجربة وهذا السير يكون إما بواسطة القول أو الحساب"عنها بالقوة: 

                                                
 .134إلى132ص:،وينظر الشهيد مرتضى المطهري، المنطق، 463إلى 460ص:ينظر،ابن سينا،الإشارات والتنبيهات، - 1
 .134 ص: ،الشهيد مرتضى المطهري، المنطق - 2
  .462ص:لإشارات والتنبيهات،ا ابن سينا، ينظر، - 3
 .133 ص:شهيد المرتضى المطهري، المنطق،  - 4
 .49 ص:، مناهج البحث العلمي في التفكير الإسلامي عبد الفتاح محمد العيساوي عبد الرحمان محمد العيساوي، - 5
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  بناء الدليل:_4
الاسـتدلال يلزمـه معطيـات ثلاثـة علـى الأقـل هــي: الـدليل ومـا يطلـب مـن الـدليل والنتيجـة وهــذه 

دليل، فهنـاك علاقـة وطيـدة بـين العناصر الثلاثة الأساسية التي يبنى عليهـا الاسـتدلال السـليم، وأهمهـا الـ
سـوق الـدليل "الاستدلال والـدليل فـلا يمكـن أن يكـون أحـدهما مـن غـير الآخـر فنجـد الاسـتدلال بمعـنى 

وتقريـــره للإثبـــات أو هـــو البحـــث العقلـــي بطريقـــة منظمـــة، توصـــلا إلى حقيقـــة مجهولـــة بمســـاعدة حقـــائق 
ويـدخل في المعرفة النظرية للدليل أولهما:   تاليةمن مراعاة الجوانب الناء الدليل لابد ، وعند ب)1("معلومة

النظــر إطارهــا كــل المعــارف والمكتســبات القبليــة ســواء كانــت مــن البــديهيات أو الــتي تطلبــت التحقيــق و 
 أي مراعـاة الزمـان و المكـان، فالدليل يتبدل كلمـا تبـدلت أنسـاقه ومقاماتـه :  المقاميهماوثان ،لاكتساđا

 أيليل والعقل في ترتيب واختيـاره يقوم على الد فهوقل حتى يتحقق الإقناع، ب أن يراعى العأخيرا يجو 
نـــه ويصــــبح عنـــدها معلومــــا مــــدركا، يينطلـــق مــــن مـــا هــــو معلــــوم، ظـــاهر إلى مــــا هـــو مجهــــول خفــــي، فيب

فالاسـتدلال بـذلك عمليـة عقليــة يعمـل علـى تطبيقهــا المنطـق بتوظيـف قوانينـه حــتى يسـلم مـن الخطــأ أو 
  .الغلط

لابـد أن  )2(وض في العناصر التي تستوجب إقامة الـدليل مـن: معـارف وعقـل، ومقـاموقبل أن نخ 
  نقف على تحديد معنى الدليل:

الدليل في الـتراث العـربي الإسـلامي كثـيرا مـا يـرد باسـم الحجـة أو البرهـان  مفهوم الدليل:_1_4
لحجة: البرهان وقيـل ا"وإن كان هناك من يفرق بينهما، وهذا ما يظهر في لسان العرب في مادة حجج 

الحجة ما دفع به الخصم، وقال الأزهـري الحجـة الوجـه الـذي يكـون بـه الظفـر عنـد الخصـوم، وهـو رجـل 
ـة قـال "محاجج أي جدل والتحاجج: التخاصم وحجـه حجـا،  غلبـه بالحجـة واحـتج بالشـيء اتخـذه حجّ

، )3("ة الــدليل والبرهــانالأزهري:إنمــا سميــت حجــة لأĔــا تحــج أي تقصــد لانّ القصــد لهــا وإليهــا، والحجــ
فالحجة تختص بالمنازعات ويؤتى đـا عنـد إقامـة الـدعوى حسـب مـا ورد في التعريـف السـابق ومـن جهـة 

  .)4("وهو ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر ...ترادف الحجة "الدليل""

                                                
 .87 ص:م، 1987، 01في اللغة والأدب، دار الملايين، بيروت، ط المفصلإميل بديع يعقوب، مشيل عاضي، المعجم  - 1
 .64ص:طه عبد الرحمن، التكوثر العقلي،  ينظر، -2
 ..38 ص:، 04ابن منظور، لسان العرب، مادة حجج، ج- 3
 .797 ص:الفنون، مادة الدليل،  إصلاحالتهانوي، كشاف  - 4
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ـا  Ĕّــا في هـي الــتي يـؤ "تســتخدم مـن أجـل نفــس الغايـة الــتي يقـام لهـا الــدليل كالإثبـات  حـتى أđ تى
، وعليـه فالحجـة هـي كـل مـا يـؤتى بـه لتبيـين )1("إثبات ما تسمى الحاجة إلى إثباته من العلوم التصديقية

قصد التصديق، فهي بالتالي قد تكون بـنفس دلالـة "الـدليل" الـذي لابـد أن يكـون معلومـا بعلـم آخـر، 
م يطلقونـه علـى جميـع مـا ينظـر وكذلك يمكن أن يكون هذا الدليل استقراء أو تمثيلا كما أن أهـل الكـلا

، وكـــذلك اعتـــبر علمـــاء الأصـــول الـــدليل هـــو  ّ فيـــه بـــوعي للوصـــول مـــن خلالـــه إلى نتيجـــة أو حكـــم بـــين
فيحصـــون اســـم الـــدليل بمـــا أوصـــل إلى العلـــم، واســـم الأمـــارة بمـــا أوصـــل إلى "الـــذي يـــراد إثباتـــه  )2(الخـــبر

ـه الـذي يمكـن أ ه علـى أصـول الفقهـاء، أنّ ـل بصـحيح النظـر إلى مطلـوب الظن، وعلى هذا فحـدّ ن يتوصّ
، ولعـــل هـــذا التقـــارب بـــين التعـــاريف وإن تنوعـــت مجالاēـــا يرجـــع إلى مـــا ســـبق وأن بينـــاه في )3("خـــبري

، بحيـث يفـترق كـل )4(المدخل من أنّ المعارف في التراث العـربي الإسـلامي تتـداخل وتتشـاكل فيمـا بينهـا
لــك يمكـن أن نصــل إلى أنّ الـدليل هــو كـل مــا مجـال عـن الآخــر بمـا يتناســب وخصوصـية علمــه، ورغـم ذ

  استوجبه الاستدلال ومهما كان نوعه.
ينقسم الدليل إلى نوعين رئيسـيين همـا الـدليل العقلـي والـدليل النقلـي وهـو  أنواع الدليل:_2_4

 إنـه الخـبر المفيـد للعلـم اليقيـني، بمخـبره، وهـو غـير مـانع لـدخول خـبر الواحـد"المتعارف عليه بعلم التـواتر 
  .وقوانين المنطق ، أما العقلي فهو الذي يتوسل في طلبه إلى أحكام العقل)5("الصادق فيه

  )6( ولابد أن نفرق بين معنى الدليل وبين ما يستند عليه الدليل في بنائه مثل:
ويقصــد đــا العلاقــة الــتي يعــرف đــا الشــيء ترتكــز علــى ثلاثــة عناصــر وهــي: الظهــور  .الأمــارة:1

يةوالعالمية أي الش والأمـارة الدالـة "حيث لا تصل إلى مرتبة اليقين لذا يعتبر الـدليل أعـم منهـا ، هرة والظنّ
  .)7("على كل أمر هي قرينته

                                                
،  162 ص: م، 2006، 1تونس،ط دار المعرفة للنشر كلية الآداب والفنون الإنسانية بجامعة منوبة،،المبخوت،الاستدلال البلاغي شكري -1

 .98ص:
 .258 ص:، 02الأحكام، ج أصول الآمدي،الإحكام في ينظر، -2

 .10 ص:، 01ج ،نفسه المصدر   -3
 .10ص: المدخل، ظر،ين - 4
 .258 ص:، 02الأحكام، ج أصولالإحكام في  الآمدي، - 5
  137إلى133 ص: ،طه عبد الرحمن، التكوثر العقلي ينظر، - 6
 .335 ص:، صولحسان تمام، الأ - 7
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نــة: 2 تكــون قريبــة لــلإدراك لأĔــا واضــحة قريبــة للفطــرة، يتقبلهــا العقــل والقلــب معــا أي أĔــا .البيّ
البينــة مــا كــان مــن "علــى الاســتدلال دليــل وصــل إلى حــد الإقنــاع المطلــق بحيــث يمكــن معهــا الاســتغناء 

  .)1("الأدلة ظاهرا للقلب أو واضحا للذهن، وهذا الظهور أو الوضوح يجعل البنية قريبة الإدراك
ينزل الشاهد كثيرا منزلـة الـدليل إذ يبطـل بـه دليـل الخصـم بمجـرد ذكـره لكـن يشـترط  .الشاهد:3

ننطلق من فكـرة خاصـة لتبريـر فكـرة خاصـة  فإننا في الشاهد "أن يكون الشاهد يتوافق ومقتضى الحال 
  ، تكون أولهما أشهر من الأخرى وتتنوع الشواهد بتنوع مصادرها.)2("أخرى

دليـل إتيــان أو نفـي قضـية مـا والحجــج "الحجـة تتقـاطع مـع الاســتدلال والـدليل فهـي  .الحجـة:4
و ) مــــــثلا اســــــتدلال اســــــتنتاجي أRaisonnementقســــــمان حجــــــج منطقيــــــة وتســــــمى الاســــــتدلال (

.وعليـه فهـي  )3(") مثلا واقعة أو شـهادةPreuveاستدلال بالمماثلة، والحجج الواقعية، وتسمى الدليل (
  .، فقد تكون عند ذلك نفسها الدليلثبات قصد التصديقلإكل ما يؤتى به ل

الاستدلال باب واسع يكاد يرادف الانتقال من قول إلى قـول علـى أسـاس وجـود تـلازم "ويبقى  
  ، فهو أوسع من الحجة وأشمل لها.)4("ن الصورةبينهما بصورة م

لا تتوقـف الأدلـة علـى التجميـع في العمليـة الاسـتدلالية مهمـا كـان نوعهـا  ترتيب الأدلـة: 4-3
م وأخرى عكـس ذلـك،  إنما لابد أن يراع فيها نظام من الترتيب حيث أن هناك أدلة تستوجب أن تتقدّ

ولا ولـ"بعده، كما أن هناك أدلة تقـوي بعضـها الـبعض  فمثلا الدليل القوي ينفي أي دليل ضعيف يأتي
، والترتيـب في الأدلـة )5("عمـولل مـن المامـا تميـز الأصـل مـن الفـرع ولا العلمـهذا الترتيب لعناصر الـدليل، 

ترتيــب "لــيس الهــدف منــه هــو ترتيــب الأمــاكن حيــث لا يحتــل دليــل مرتبــة الآخــر إنمــا الترتيــب يــراد بــه 
وظيفــة، فــلا مــانع مــن تغيــير الموقــع، وإذا تغــيرت، فــلا ضــرورة في حفظــه، وظــائف، بحيــث إذا حفظــت ال

فســواء وجــدت المقدمــة في الصــدر أو العجــز مــن هيئــة الــدليل، فــإنّ هــذا الاخــتلاف في الوضــع لا يــؤثر 
فيهـــا مـــا لم يختلـــف دورهـــا الاســـتدلالي، ويعلـــو أĔـــا القضـــية المبـــنى عليهـــا، وكـــذلك الحـــال بالإضـــافة إلى 

                                                
 .136 ص: ،طه عبد الرحمن، التكوثر العقلي - 1
 .31 ،ص:م2011، 40محمد الوالي، مدخل إلى الحجاج أفلاطون وأرسطو وبرلمان، مجلة عالم الفكر اĐلد - 2
 .05 ص:م، 2008لة الشبكة التربوية الشاملة، مجسفي بعلم أبو الزهراء، الفل ص:دروس الحجاج وما يعاضد هذا الن - 3
 .162 ص:، الاستدلال البلاغي، المبخوت شكري - 4
 .67 ص:ه عبد الرحمن، التكوثر العقلي، ط - 5
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العقـل والمعـارف والمقـام مـن العناصـر الأساسـية  غـير أنّ .)1("قية التي تدخل في تركيب الـدليلالعناصر البا
  .)2(التي لا يمكنه أن يستغني عليها الدليل  في تركيب الدليل 

كـــل خطـــاب يبـــنى علـــى العقلانيـــة لإضـــفاء ثـــوب   الاســـتدلال ظـــاهرة عقليـــة غيـــر قوميـــة: -5 
لا نتـــاج فكـــري مـــن دون اســـتخدام "لامســـته الحقيقيـــة، إذن المصـــداقية عليـــه ويصـــل إلى الإقنـــاع عنـــد م

أجهـزة مفهوميـة، وأدوات عقليــة أو تقنيـات اسـتدلالية، تســتوي في ذلـك جميـع الخطابــات وبكـلام آخــر 
لا خطـــاب يخلـــو مـــن جانـــب معقـــول وإن خفـــي أو لم يصـــرح بـــه، إذ كـــل خطـــاب يلجـــأ إلى اســـتخدام 

ب مشــروعيته، وإن تفاوتــت العقلانيــة بــين خطــاب شــكل مــن أشــكال العقلانيــة لتســويغ ذاتــه واكتســا
  لأنّ في العقل تندرج الحقائق التي هي أصل الحقائق الجديدة. ؛)3("وآخر

الفعــل العقلــي الــذي ينــتج "العلــم" بالاســتناد إلى "لــذا فــإنّ  للعقلانيــة صــلة وثيقــة بالاســتدلال   
فـإذا قيـل "أقــام "   الخطـاب ة أو فسـادصـح فهـو الـذي يحكـم علـى ،)4("معـارف سـابقة هـو الاسـتدلال

ـه أداة المنطـق ووسـيلته في تر  ؛)5("الدليل" فكما إذا قيل حكـم بالعقـل ، تيـب الأدلـة واسـتنباط النتـائجلأنّ
عندها تصـبح النتـائج المتحصـل عليهـا قابلـة للبرهنـة عليهـا مـن جديـد، أو القـدرة علـى الاسـتدلال علـى 

وهكــذا فــالعلم "وهــذا مــا يرقــى إلى مســتوى العلــوم  تلــك النتــائج معتمــدين علــى نفــس المراحــل الفكريــة
 بالبرهـــان إنمـــا بالبرهـــان، والبرهـــان تُؤسســـه المبـــادئ، والمبـــادئ لا برهـــان عليهـــا بـــل يـــدركها العقـــل بفعـــل

، وعليه فالبرهان عملية فكرية نابعة من العقل وتؤول إليه، والقـول الـذي يعاضـد هـذا الكـلام )6("مباشر
ّ فيه يبدو أن النمط البرهاني"   .)7("في التعبير سمة صادقة على تحصيل علم يقيني يكتسب بالعقل ويحل

وعليه فإنّ الاستدلال لا يبنى إلاّ على سند عقلي منطقي وإلا بطل حكمه، فـالعلم يسـتند علـى 
علـــم آخـــر قبلـــه مثبـــت في العقـــل البشـــري اكتســـبه مـــن الواقـــع أو بالتجربـــة ويـــتم ذلـــك بعمليـــة تجميـــع 

 الإدراكوالحـــدس: هـــو "دي بـــدورها إلى الإدراك الحدســي، ويـــتم ذلــك كلـــه في العقــل للجزئيــات الـــتي تــؤ 

                                                
  .68 ص:طه عبد الرحمان،التكوثر العقلي،   - 1
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المباشــر لموضــوع التفكــير ولــه أثــره في العمليــات الذهنيــة المختلفــة فمــا يلحــظ في الإدراك الحســي يســمى 
ــيا ويكــون أساســا للبرهنــة والاســتدلال ويســمى حدســا عقليــا ّ ، وهــو منبــع الأفكــار الــتي )1("حدســا حس

هي أصـول المعـارف الـتي يعمـل الفكـر علـى تحويلهـا إلى أبحـاث نظريـة أو إلى "لنظريات والقواعد وتولد ا
ـــالا هامـــا ودورا   لية يشــغل حيـــزا، فالعقـــل في العمليـــة الاســـتدلا)2("خطابــات اســـتدلالية ّ ـــق  فع ســـواء تعلّ

ــق بغاياتــه ومراميــه فيمــا ي بأصــول الاســتدلال أو بتركيبــه أو  الأمــر  بجــوهره غــير موجــب  لأنّ العقــل"؛علّ
الــة )3("دون النظــر والاســتدلال ّ ، وتبقــى مكتســبات العقــل أي "العلــم الضــروري" كادســة عاطلــة غــير فع

تفسيرات خرافيـة، وهميـة،  عند ذلك يتلجأ كثيرا إلى الخيال لعلها تصل بذلك إلى حقيقة الأمور، فتعط
   . بعد الاستدلالستلا دليل عليها، وهذا إذا ما أ

، فـــالفكر يخضـــع )4("ترتـــب أمـــور معلومـــة لتحصـــيل أمـــر مجهـــول"اة التفكـــير الـــتي فالعقـــل هـــو أد
المعلومات ويقوم بالسيطرة عليها. وهذا التفكير لا يقود دائما الإنسان إلى الحقيقة، فغالبـا مـا يوقعنـا في 

، الكثير من الأخطاء، وهذا إذا ما استغل العقل استغلالا خاطئا، لذا يستوجب عندئذ توظيـف المنطـق
  .)5("فهو الذي يتكفّل ببيان قواعد وقوانين هذا التنظيم والترتيب"

ّ أنّ العمليـــة الاســـتدلالية مـــا هـــي إلا عمليـــة لابـــد مـــن أن تلتـــزم قـــوانين  ومـــن خـــلال ذلـــك يتبـــين
إنّ الاسـتدلال "الإقنـاع  إلى تصـللالتفكير المنطقي الصحيح، حتى يكون على درجة عالية مـن الصـحة 

، الذي لا تشوبه شائبة ولا يعتريه نقص يرتكز على مقـدمات صـحيحة، )6("لة البناءفي عالم الذهن بمنز 
بمـا يجتمـع لـدى العقـل مـن صـور المـدركات عـن طريـق "ومواد صالحة للبناء ليرفـع صـرح الحقيقـة، ويكـون 

الحــس الظــاهر أو البــاطن، أو عــن طريــق أخبــار الآخــرين الــتي تحكــي مــا توصــلوا إليــه مــن معــارف، وبمــا 
 ّ لـــه مـــن صـــور تركيبيـــة جديـــدة يبتكرهـــا، وبمـــا لديـــه مـــن أصـــول فطريـــة تتـــألّف منهـــا موازينـــه وقوانينـــه يتخي

، فأعمـال العقـل جميعهـا اسـتنباطية، اسـتدلالية سـواء  )7("الذاتيـة، يسـتطيع أن يقـوم بأعمـال فكريـة كثـيرة

                                                
 .87 ص:، مناهج البحث العلمي في التفكير الإسلامي عبد الفتاح محمد العيسوي، عبد الرحمان محمد العيسوي، - 1
 .221 ص:، )Iوالحقيقة  ص:(الن ص:علي حرب، نقد الن - 2
 .81 ص: ،الأحكام أصولالآمدي، الإحكام في  - 3
 .13 ص:الشهيد مرتضى المطهري، المنطق، - 4
 .14 المرجع نفسه،ص:  - 5
 .15 ص:الشهيد مرتضى المطهري، المنطق،   - 6
 .132 ص:الاستدلال والمناظرة،  أصولحنبكة الميداني، ضوابط المعرفة و  - 7
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تنـــاثرة في مت يـــة حيــث تنطلـــق مــن تجمـــع لجزئيــاتركيب متنطلـــق مــن العـــام إلى الخــاص أ )1(كانــت تحليليــة
تقـــوم علـــى عـــزل ذهـــني لصـــفات الشـــيء "الفكـــر ليركـــب منهـــا معرفـــة جديـــدة، أمـــا العمليـــة التحليليـــة 

، )2("الموضــوع للتحليــل، أو عـــزل خواصــه، أو عــزل لأجزائـــه بعضــها عــن بعـــض، بقصــد معرفــة حقيقتـــه
ظـواهر، بينمـا التركيـب وبالتالي يقوم المفكر بعملية تجريدية يصل đـا إلى أجـزاء الظـاهرة المركبـة مـن عـدة 

ــب منهـــا، أو " هــو انتقــال الفكــر مــن الأجـــزاء الصــغيرة، أو مــن العناصــر البســـيطة إلى الكــل الــذي يتركّ
، وتعتــــبر  كلتــــا العمليتــــين التحليليــــة والتركيبيــــة ذات دور مهــــم في اكتســــاب )3("يمكـــن أن يتركــــب منهــــا

    .تقوم عليها العلوم ةالمعارف ووصول إلى نتائج حقيقي
نّ العقــل الإنســاني محـدود ولا يمكنــه العمــل إلا بــأداة توصـله إلى هــذه الحقــائق كالعلامــات أو بمـا أ

ر العقــل علــى أنــه غريــزة في الإنســان ولا تــؤدي وظيفتهــا، بــل لا يكتمــل "الإشــارات، فــيمكن أن  ّ نتصــو
لــدليل" والنظــر لــيس نظــر العقــل في "ا،إمــا بواســطة النظر ةوجودهــا، إلا بمــا يكتســبه الإنســان مــن معرفــ

والــدليل يقــع خـــارج العقــل لــيس داخلـــه، إنــه أشــياء العـــالم بوصــفها علامــات أو أمـــارات شــاهدة علـــى 
نــة أساســها العقــل الــذي يمثــل إ، ولا يكــون الكــلام دلــيلا )4("مــدلولات غائبــة ّ ــز بخصــائص معي ّ لا إذا تمي

ل أن ينــزل منزلـــة يســتحق القـــو "الحكمــة والمعرفــة وهـــو الوحيــد الــذي لـــه الحــق في إصــدار الأحكـــام فــلا 
الدليل، لا بقرار تحكمي أو بإملاء إداري، وإنما بالنظر العقلي وحده، فالعقل هو الذي يحكـم بصـلاح 

ـي القول أو بعدم صلاحه لأنّ يكون دليلا على مدلول معـين، ولا يضـع الـدليل إلا مـن  ، "كيم"بـالحسمّ
  .)5("لا يخاف مقتضى العقلفي اصطلاح النظار، هو من كان في أحكامه " "ميالحك"علما بأنّ 

الحكمـة وإلا وصـف القـول بالعبـث  علاقـة تـربط بـين القـول والـدليل هـي ويلزم عن هذا أنّ هنـاك
ـا تعتمـد علـى مقـاييس منطقيـة، حقيقيـة  ؛)6("فحينئذ تكون الأدلة هي عبارة عن الأقـوال الحكيمـة" Ĕّلأ

إليهــا، وعليــه فــإنّ مصــدر العلاقــة بــين  العقــل كلمــا لــزم الأمــر إعمــاليمكــن الرجــوع إليهــا عنــد الحاجــة ب
الحكمــــة والاســــتدلال تقــــوم علــــى علميــــة تبادليــــة فالحكمــــة تعــــد مصــــدرا مؤسســــا للاســــتدلال وكــــذلك 
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فالدليل وإن كـان صـيغة في التعبـير تطـول أو تقصـر وكـان ضـربا مـن التأمـل يبعـد "الاستدلال يقود إليها 
ــه بعــد طــول المــران وحصــول الملكــة فيــه  إنمــا هــو شــيء  ، والحــدس )1("يصــير بمنزلــة الحــدسأو يقــرب، فإنّ

كان ينقدح في قلب الإنسان انقداحا من غـير اسـتدعاء   وكما ل"الذهن بدون اللجوء إلى دليل  يتلقاه 
ولا اصـــطناع وســـيلة، بينمـــا مـــدرك الـــدليل هـــو مـــدرك مســـتفاد بطريقـــة غـــير مباشـــرة قـــائم علـــى طلـــب 

  .)2("إيجاز، الحدس عطاء، في حين الدليل بناءالإنسان وعلى ابتناء أداة لتحصيله أو قل ب
 كشــفالحقيقيــة للبحــث والدراســة يســعى الإنســان مــن خلالهــا   والعلــوم الاســتدلالية هــي مرحلــة 

 ،تجــاربذه الحقــائق والوقـوف علـى نتـائج الأسـرار ومكنونـات الظـواهر وإلى معرفــة طـرق الوصـول إلى هـ
الجـــدل والمـــراء والأغـــاليط، عنـــدها ســـئلة فيكثـــر رضـــيات والأطـــرح الفو وأول طريـــق قـــد ينـــتهج لـــذلك هـــ

لأنّ مصــدرها لــيس ؛فــإنّ المعــاني والمعلــولات واحــدة عنــد جميــع النــاس وجميــع الأمــم "كــل يــدلي برأيــه فال
 "وانفعــال جميــع النــاس الألفــاظ بــل مــا هــو حســي والأفعــال وردود الأفعــال، وهــذه كلهــا موضــوع إدراك

 أقــــدر علــــى خلــــق صــــور اســــتدلالية ليوبالتــــا ، لا للاســــتدلال، ويعتــــبر الفكــــر الإنســــاني أفســــح مجــــا)3(
وإذا ثبـت أنّ الفكـر الطبيعـي مجـال لاكتشـاف الحقـائق "جديدة، ومعارف إنسانية غير معروفة مـن قبـل 

ــز بـالثراء ويتسـع لمختلـف المعــارف  ّ العلميـة مـن غـير تحديـد لعــددها ولا لنوعهـا، تبـين أنّ هـذا الفكـر يتمي
فهــــو يشــــكل الحلبــــة الــــتي تمتــــزج فيهــــا المعــــارف، ليقــــوم  ،)4("المعــــارف المنطقيــــة الإنســــانية، بمــــا في ذلــــك

  . بتمحيصها وتطويرها من جديد 
ا هــو ثمــرة "تــراكم هبكلمــة واحــدة إن العقــل البشــري عنــدو "فالمعــارف تبــنى علــى بعضــها الــبعض 

اس لا جــدال في ، وإنّ المعــارف الــتي تؤســس علــى العقــل والمنطــق تكــون محــل اتفــاق بــين النــ)5("تــاريخي"
إنّ الطــابع الإنســاني الشــامل لقــوانين المنطــق يقــوم في أنّ "لأنّ أساســها واحــد وهــو العقــل ؛مصــداقيتها 

النـــاس، في كـــل العصـــور التاريخيـــة، ومـــن كافـــة الطبقـــات والأمـــم يفكـــرون وفقـــا لقـــوانين منطقيـــة واحـــدة 
ــ)6("وفضــلا عــن القــوانين المنطقيــة يخضــع التفكــير الصــحيح تبــع مراحــل تك بوضــوح عنــد ، ونلاحــظ ذل

                                                
 .132 ص:، المرجع نفسه  - 1
 .132 ص:المرجع  نفسه،   - 2
 .422 ص:محمد عابد الجابري،بنية العقل العربي،  - 3
 .325 ص:طه عبد الرحمن،التكوثر العقلي،  - 4
 .27 ص:م، 2008، 03جورج طرابيشي، نظرية العقل نقد العقل العربي، دار الساقي، ط - 5
 .23 ص: ،،علم المنطقا غيتاتوفاالكسندر  - 6



 الأصول البرهانية للخطاب النقدي العربي القديم الفصل الأول                                    
  

 - 37 -

والعلوم العقلية التي هي طبيعة للإنسان، من حيث إنه ذو "سيرورة الفكر الإنساني عبر التاريخ البشري 
ة، بل بوجه النظر فيها لأهل الملل كلهم ويستوون في مداركها ومباحثهـا، وهـي  ة بملّ فكر فهي غير مختصّ

، والعقــل البشـري يعمــل باســتمرار، باحثــا عــن )1("ةقــيموجـودة في النــوع الإنســاني، منــذ كـان عمــران الخل
  ا.، فالحقيقة هي الغاية التي ينشدهالحقيقة
دفــع المســلمون تي لا خيــار عنهــا ترســيخ مبــدأ ضــرورة النظــر والــوعي بالممارســة الاســتدلالية الــ إنّ  

قـاطع علــى بتـدبر النصــوص وبنـاء نظريـات دلاليــة وتأويليـة لاســتخراج الأحكـام منهـا، دليــل  "الانشـغال
وعـــيهم بـــدور المنـــاهج والوســـائل في تشـــكيل المضـــامين المعرفيـــة وعلـــى وعـــيهم بوجـــوب تقـــديم النظـــر في 

علـى العقـل وقـوانين المنطـق السـليم،  يقـوم ، فأصـبح كـل خطـاب لا)2("الوسائل على النظر في المضامين
مطالبـة الـنص بالتـدليل "هـي  إتباعهـالقى التفنيد، فالإستراتيجية التي لابد من يلا يعمل đا سرعان ما و 

نّ كـل نـص ينطـوي علــى مجموعـة مـن الـدلالات الـتي تعـبر عـن حقيقــة لأ ؛)3("علـى وسـائله أو مضـامينه
ــ"أفكــار صــاحبها  النص هــو مــرآة العقــل والكــون معــا، لــذا يحصــل بــه العلــم البرهــاني القطعــي اليقيــني، ف

لــم، كلهـا مفــاهيم تصـح بينهمــا المعادلــة فـالنص كــلام وبيـان، بــل هـو الكــلام والكـون والقــول والحـق والع
في الـــنص  . أي أنّ الحقيقـــة الحقـــة لا تتشـــكل إلاّ )4("والممثلـــة وذلـــك بأدلـــة برهانيـــة قاطعـــة لكـــل جـــدال

ول إلى الإقناع الجازم، فالنص يمثل بتالي كل ما هـو في الكـون ؤ الذي ي ،العلم اليقيني إلى الذي نصل به
ّ عنه أحسن تعبير، فالنص مـا هـ الأفكـار النظريـة محـدودة علـى النحـو "و إلا كـلام العقـل، رغـم أنّ ويعبر

، وهــذا مــتى )5("الــذي عــد بــه دلالاēــا  اللفظيــة، ولكــن كــل دلالــة لفظيــة، إمــا أن تكــون حــدا أو برهانــا
اجتهد الدارس في تطبيق مبادئ المنطق وقوانين استخلاص النتـائج والقـوانين، وكـذا معرفـة مـدى صـدق 

تحــــري علــــى ال بنيــــت عليهــــا هــــذه النتــــائج، واكتشــــاف مــــا طــــوي أو حــــذف مــــع هــــذه المقــــدمات الــــتي
ولـذلك نجـد العلمـاء في الـتراث العـربي الأصـولي "الأسـباب الـتي دعـت إلى ذلـك والوقـوف علـى الحقـائق 

قـد أضـحت رؤيــتهم العلميـة حـول الــنص والخطـاب والمفهــوم والدلالـة، عنـدما استخلصــوا المنطـق الخفــي 

                                                
 .475 ص:ابن خلدون، المقدمة،  - 1
 .147 ص:الحوار وتجديد علم الكلام،  أصوله عبد الرحمن، ط - 2
 .23 ص:طه عبد الرحمن، تجديد المنهج في تقويم التراث،  - 3
 .152 ص: ،العروي،مفهوم العقل - 4
 .32 ص:م، 1949، 1ت د.أحمد فؤاد الأهوان، دار إحياء الكتب العربية، ط،النفس، أرسطو   5
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ــــه علمــــا ــــذي تعامــــل ب ء المنطــــق والفلســــفة في ســــبيل فهــــم المقــــول اللفظــــي ضــــمن شــــروط موضــــوعية ال
  .)1("عامة

منــه الطريــق  تشــعار العقــل، وجعلــ ترفعــ تيبــرز المــذاهب الإســلامية الــويعــد المــذهب الاعتــزالي أ
الاعتزال يمثل محاولة لفهم العقيدة الإسلامية على ضوء  "نّ حيث أالأمثل والوحيد للوصول إلى الحقيقة 

، فهـم يحكمـون العقـل في أمـور العقيـدة ليصـلوا بـه إلى الإقنـاع واليقـين العقلـي الـذي )2("الإنسـانيلعقـل ا
معارض، يبنى مقدماته من النصوص القرآنيـة موظفـا  كل  قول بالحقائق المثبتة، التي تدحض لا يتأتى إلاّ 

قتضـــيات العقـــل العقـــل دون غـــيره، فيســـتنبط الأحكـــام مـــن خلالهـــا بعـــد تحليلهـــا وتأويلهـــا لتتناســـب وم
صح القول أن الموقف الاعتزالي لا يعدوا أن يكون الفهم الإنساني، الفـردي للـنص، "البشري وعليه إن 

أو بعبارة مرادفة هو عقل الـنص بقـوى بشـرية صـرفة لا فـرق بـين هـذا المعـنى وبـين مـا تعنيـه كلمـة "رأي" 
نّ العقل هي الأداة الفاعلة وأصل إنتـاج  ، لأ)3("أو كلمة "تأويل" وهو المعنى الأول والمباشر لكلمة عقل

وأما الدلالـة الخاصـة للفـظ "كل دليل يستدل به في هذه العمليات سواء كان تأويلا أو اجتهادا أو رأيا 
سـتخراج الحكـم العملـي مـن النصـوص الشـرعية، فيكـون الـرأي مرادفـا لمعـنى لا"الرأي" فهـي بـذل الجهـد 

،  )4("عملية استدلالية، فإنّ الرأي يصير حينئذ مردود إلى الـدليل "الاستنباط العقلي" وبما أن الاستنباط
أن يكـون قـولا متضـمنا فيـه، فينـزل منـه منزلـة الـدعوى الـذي يسـتدل ببـاقي الـدليل "كما أنه قد يراد به 

عليهــا كمــا هــو الشــأن عنــد أهــل المنــاظرة، أو يكــون قــولا مطابقــا لمعــنى "الــدليل" فيشــتمل علــى الحكــم 
ولعــل العقلانيــة الــتي يقــوم عليهــا الــدليل المنطقــي هــي .)5("مــا هــو عنــد علمــاء الأصــولوعلــى مســتندة ك

  التي دفعت العلماء إلى استثماره في مناهجهم.
  غاية الاستدلال الإقناع:_6

إن تعـددت الوســائل والمصــطلحات فــإنّ الغايـة واحــدة وهــي الإقنــاع والإثبـات لــذا يــرى أصــحاب 
قنــاع لكنــه لــيس في اســتطاعته أن يتعــدى ذلــك إلى درجــة اليقــين، الاعتــزال أن مــن خصــائص العقــل الإ

                                                
 .21 ص:ويل، والتأ صعبد الجليل منقور، الن - 1
 .77 ص: ،، مفهوم العقلعبد االله العروي - 2
 .80 ص:المرجع نفسه،   - 3
 .134 ص:طه عبد الرحمن، التكوثر العقلي،  - 4
 .134 ص:، طه عبد الرحمن، التكوثر العقلي - 5
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فكمـا أنّ العقـل "ة على هذه المرحلة الأخيرة ، فهي المسؤول)1(فهذا الأخير من خصائص النفس وحدها
لا يتحكم في النفس، خاصة عند غير العقلاء، كـذلك لا يتحـول الإقنـاع بالضـرورة إلى يقـين، مـن يجـد 

  .)2("تفي بالإقناع، وغيره لا يرضى بغير اليقينلذة في إعمال العقل يك
  أصل الإقناع الوقوف على الحقائق:_1_6

تختلف مراتب التصـديق بـين النـاس، فهنـاك مـن يصـدق ويقتنـع Đـرد إلقـاء الخـبر عليـه وهنـاك مـن 
كمـــا أنّ نـــوع الأدلـــة المســـتعملة في ،يحتـــاج إلى دليـــل أو أكثـــر مـــن دليـــل حـــتى يصـــل إلى مرحلـــة الاقتناع

وذلـــك أن طبـــاع النـــاس "لعمليـــة الاســـتدلالية، تختلـــف حســـب اخـــتلاف درجـــة التصـــديق بـــين الأفـــراد ا
متفاضـــلة في التصـــديق: فمـــنهم مـــن يصـــدق بالبرهـــان، ومـــنهم مـــن يصـــدق بالأقاويـــل الجدليـــة تصـــديق 

تقـداēم أو إلى معــارفهم ، وهـذا يرجـع إمـا لاخـتلاف طبقـات النـاس أو مع)3("صـاحب البرهـان بالبرهـان
، فالمصــدق غــير )4("فمنــه مــا يكــون مــن ســاعته التصــديق الســامع، ومنــه مــا يكــون بالتثبيــت"،افتهموثقــ

المثبت هو الذي لا يكون في كلامه صناعة وقد اعتاد تصديقه والقبول به دون أن يحتاج إلى براهين أو 
ـــة ويكـــون الأمـــر عـــادة  تحليـــل أو وجـــه إلى أنـــاس بســـيطي التفكـــير لا يلجـــأون إلى الالمالكـــلام مـــع  أدل

  التفسير أو المقايسة.
والتصـديق  ،أما المصدق الذي يحتاج إلى تثبيت هو الـذي يكـون مـن جمهـور يعتمـد علـى التفكـير

بالتثبيـت، وذلـك إمـا بإحضـار البرهـان، وإمـا بـالتفكير لا في شـيء آخـر سـوى هـذين كـي "يكون عادة 
يئا، وإمــــا أن يكــــون الشــــيء موجــــودا فعلــــوا أو اعتبــــارا إمــــا أن يثبتــــوا شــــ )5(يكونــــوا في الجملــــة سلجســــة

ه قد يلجـأ المسـتدل إلى طـرق كلاميـة تـدعم اسـتدلاله وتقويـه وتسـاعد علـى تصـديقه )6("فيثبتوه ، كما أنّ
التصــديقات الــتي نحتــال لهــا بــالكلام فإĔــا أنــواع ثلاثــة: "فمنهــا مــا يكــون بكيفيــة المــتكلم وسمتــه، "وهــذه

ـــــة للســـــامع واســـــتدراجه   ـــــل ومنهـــــا مـــــا يكـــــون بتهيئ ـــــالكلام نفســـــه قب نحـــــو الأمـــــر، ومنهـــــا مـــــا يكـــــون ب

                                                
 .82 ص  :مفهوم العقل،  ،عبد االله ينظر، العروي - 1
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ويقصد بسمة الكلام شخصه وأخلاقه فالصالحون هم أجدر الناس إلى تصديق أقوالهم إذا .)1("التثبيت
ة فهي تحتاج دائما إلى تثبيت، أما النوع الثاني فيكـون عـن  ّ ا الخفي ّ ة للعيان أم ّ ق الأمر بالأمور الجلي ما تعلّ

قدمات وتفسيرات وتعليلات مع التركيـز علـى الجانـب العـاطفي للمتقـي وإثارتـه طريق التمهيد للكلام بم
لديـــه كمـــا أنّ الطريقـــة الثالـــث فتكـــون بـــالكلام نفســـه أي بتزويـــق وتنميـــق الكـــلام وإضـــفاء عليـــه جمـــالا 

   . ورونقا بالتشجيع وغير ذلك
يشـترطون  إذ اء وهذه الطرق الثلاثة ليس من السهل أن ينخدع đا كل واحد، ومن هؤلاء العلمـ

لــذلك بــالرجوع إلى  ةبر صــحيحا إلا إذا صــدر مـن "ثقــة" ويضــعون للثقــة شـروطا صــارملخــيكـون ا لا أن
ـه لا محـتج مـن غـير أن تكـون لـه وظيفـة العـالم "سيرته الذاتية ويسمى عند ذلك "حجة" ومن البـديهي أنّ

ملــه اسـم "الحجــة" عامـل بعالعــربي يطلـق علــى العـالم الولــيس أدل علـى ذلــك مـن اللسـان  مـهالعامـل بعل
مســتعملا لفظـــا واحـــدا لإفـــادة معـــنى "الاســـتدلال النظــري" ومعـــنى "الســـلوك العملـــي" معـــا، فـــلا يكـــون 

ق فعله قوله   .)2("حجة إلا من صدّ
وهـــذا يعـــني أن الاســـتدلال النظــــري لـــه علاقـــة وثيقـــة بصــــاحبه، فالمتخصـــص في الموضـــوع الــــذي 

ه ملـمٌّ بجميـع جوانـب؛لى الاستدلال من غيره يبحث فيه أو القضية التي يناقشها أقدر ع  موضـوعه، لأنّ
 اعتراضـات خصـمه، عليـه كون سـت حـتى أنـه يسـتطيع أن يعـرف مسـبقا مـا ،مدرك أسرار وأغوار القضـية

  لها مسبقا فهو لا يلجأ إلى التمويه أو التزويق بقدر ما يعتمد على العلم الصادق.بتالي يستعد 
 الخـــبر والصـــدق في العمـــل والصـــدق في مطابقـــة قولـــه لفعلـــه، تحقـــق المـــتكلم بالصـــدق في تىومـــ "

انفتح باب لتواصل الصادق بينـه وبـين المخاطـب وتزايـدت أسـباب التقـارب بينهمـا، وانـدفع كـل منهمـا 
  .)3("في طلب التقرب من الآخر، فيحصلان الزيادة فيه إن كان حاصلا لهما حصولا جزئيا

خاصـة  ،ع وهي من القواعد الأخلاقية التي تقوي الثقـةفقاعدة الصدق تقرب بين المتكلم والسام
ة في الإقنــاع ّ لــق كــل ن خُ إ .إذا كــان صــدق الخــبر يطــابق صــدق الفعــل فهــذه المطابقــة تزيــد المســتدل قــو

لأنّ الإقناع يقوم على الحقيقـة والحقيقيـة تتعلـق بظـروف تكوينهـا "واحد منا أشد وأقوى إقناعا من قوله 
تتوقــف علـــى معطيـــات التجربــة وموضـــوعات النظـــر وحقــول القـــراءة وأحـــوال وشــروط إنتاجهـــا وبنائهـــا و 
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لــع  خصــوص، فهــي تتخــذ أشــكالا متباينــة كلمــا تعرفــت علــى الم)1("الــذات العارفــة بالــدعوى حيــث تطّ
ــه يســـتطيع المــدعي  ،علــى ميولـــه وثقافتــه وأفكـــاره ن يبـــني الأدلــة الـــتي تــؤثر فيـــه أكثــر مـــن أومــن هـــذا كلّ

ا أسهل وأسرع إلى الإقناع، كما لابد للمقنع أن يلتزم بالشروط الثلاثة التي تجعـل  غيرها، وتفتح له طريق
ـا مـن "كلامه أثبت في النفوس  ّ وهي اللّب والفضيلة والألفة فقد يكذب جميـع الواصـفين أو المشـيرين إم

 ، فـالمتكلم يصــدق وإن لم يكــن لـه تثبيــت إذا تــوفرت لديـه هــذه الأمــور)2("أجـل عــدم هـذه العلــل أجمــع
ـــث عنـــد لأولهـــا اللـــب ويقصـــد بـــه العقـــل ورجاحتـــه وحســـن تـــدبيره  ،حســـب كـــلام أرســـطو ّ ي ّ لأمـــور، والتر

تمثـل في التحلـي بالفضـيلة أي الأخـلاق الحميـدة تع البداهة، أما الميزة الثانية فالتفكير وترتيب الكلام م
ـــ ّ ب والســــلوك النبيلـــة مـــن صـــدق وأمانـــة، وآخرهـــا الألفـــة وهــــي حســـن المعاشـــرة، وتكـــون بـــالكلام الطي

  .الحسن
ساعد المرء على ēذيب لسـانه، ويسـهل عليـه الوصـول إلى المعـاني البليغـة الـتي تفهذه الأمور كلها 

تـــتلاءم ومقتضـــى الحـــال، فترفـــع مـــن همـــة صـــاحبها وتضـــفي عليـــه الوقـــار والمهابـــة الـــتي تـــزرع في النفـــوس 
مبعــث إقنــاع ومرجـــع الإعجــاب والانبهــار بكــل قــول يصــدر عــن مــن اتصــف đــذه الصــفات، فتكــون 

đ منفعـــة الكـــلام المقنـــع عنـــد الفحـــص، والمقنعـــات هـــن الـــلاتي فحـــص "؛ لأنّ  مـــااســتدلال لا يســـتهان
ز وهـو Ĕايـة الأمـر ي، وهـذا مـا يعـرف بـالتعج)3("عنهن، حتى لا يحتاج فيهن بعـد ذلـك إلى كلمـة واحـدة

القبــول، ووســائل الإقنــاع مــا الــذي لا يوجــد بعــده حاجــة إلى أي وســيلة مــن وســائل الإقنــاع ويكــون đــا 
  .هي إلا أدلة يمكن إثباēا إما عن طريق القياس أو الاستقراء أو التمثيل

 ا،حللته وبحثت في ثناياه وفتشت في خبايـاه ازددت اقتناعـا، وإيمانـ كلما  والكلام المقنع هو الذي
 مــا يعــرف بســلطة الخطــابوهــذا  ه،يــبنتأي انفعالــه وحملــه علــى العمــل بــالرأي ة في الســامع بإثــار  هلتــأثير 

ولاشـك أن كـل أشـكال العنـف الـتي يمكـن أن تترتـب عـن هـذا "الكلمـة علـى فكـر المتلقـي تفرضها تي ال
ط بــالقوة ولــذلك نقبــل هــذا الطــوق ا آتيــة مــن ســلطة الخطــاب لا مــن تســلالســلوك تبــدو مقبولــة بمــا أĔــ

ّ وان يقـع الـتحكم الذي يسدّ في الحقيقـة الأفـق أمامنـا إلا أنـه يشـعرك بإمكانيـة أن يغـ رر بـك وأنـت حـر
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، وعليــه فــإنّ القــوة الخطابيــة تكــون ذات )1("أو ملكــك ك بــدون أن يســلط عليــك عنــف في جســدكفيــ
 قـدر مــن الإســاءة فهـو يتقبــل الأفكــار بصـدر رحــب، علــى دنىسـلطة علــى المخاطـب دون أن يشــعر بــأ

، )2("الاضــطرار محــزن أو مــؤذ فالخــارج مــن الطبيعــة مســتكره، فبحــق مــا قيــل إنّ "الســلطة الماديــة  عكــس
لـذا وجـب أن تكـون الأمـور  ا،هـو كر م ذلـك ناكـكرامة الإنسـان  ومساس ب فكلما كان الأمر فيه إرغام 

ــــاد  ــــنفس فيهــــا متعــــة ولــــذة وراحــــة تعينهــــا علــــى الانقي قريبــــة مــــن طبيعــــة الإنســــان والعــــادة حــــتى تجــــد ال
ن قــة اĐمــع عليهــا، لا الحقيقــة المــبرهوإنمــا في ســياق الحقي"وإن كــان في ذلــك جهــد ومشــقة ،والاسـتجابة

 اختراع آلـة المنطـق الأرسـطي لتكـون مـع القواعـد الإقناعيـة الأخـرى مثـل تمعليها والمتحقق منها تجريبيا، 
 منهج السلطة ومنهج النص ومنهج الـنص التأويـل، أداة للسـيطرة علـى عـالم الخطـاب ولتحقيـق الإجمـاع

  . في الرأي بقوة الإلزام المنطقي
ه ك أنّ المنطق الأرسطي، المنزل منزلة "فن الحقيقة" قد بدا علاشف لى امتداد العصر الوسيط وكأنّ

ة الإلزام، بسلطة العقل وحده، ومن هنا أمكن لعقول حضارية شتى أن تعتمـده يج ّ ة الإقناع، بل قو ّ وز قو
  .)3("قاعدة للتفكير

قليـة يقـوم المنطـق بالاشـتغال وبأسلوب آخر يمكن أن نجمـل القـول بـأنّ الاسـتدلال هـو عمليـة ع 
النتـائج وبلـورة الأحكـام  سـتخلاصلاتيبا ويعمل العقل كقاعـدة مطلقـة على المعارف السابقة تنظيما وتر 
  ة.التي يتم đا الوصول إلى الحقيق

وأداة الفكــر هــي الاســتدلال، والاســتدلال "والحقيقــة مــا هــي إلا خاصــية مــن خصــائص الإقنــاع 
تتصـــور ا برســـم الآخـــرين، فالاســـتدلال للـــذات هـــو ذاك الـــذي بواســـطته يكـــون إمـــا برســـم الـــذات، وإمـــ

 )4("إيصــال شــيء مــا إلى الغــيرالــذات المفكــرة شيئا.والاســتدلال للأخــرين هــو ذاك الــذي يــتم بواســطته 
اجتمعـــت،  تىوالاســـتدلال مـــا هـــو إلا آليـــة مـــن آليـــات إنتـــاج الخطـــاب الـــذي يســـتند علـــى مقومـــات مـــ

الوصـــول إلى حقيقـــة الأمـــر تم đـــا  الخطـــاب كانـــت قـــوة خارقـــة في الإقنـــاعورتبـــت ترتيبـــا يتوافـــق ومنطـــق 
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فآليات الخطاب وإجراءاته تسهم في إنتاج الحقيقة، تماما كما يحتاج الهوى الوعي ويسـهم في تشـكيله، "
  .)1("وكما يغزو الآخر الأنا ويسهم في بنائها

 نظمــة فكريــة وتقنيــات منهجيــةعــدة مجــالات معرفيــة أو عــدة أ تتحــداوالحقيقــة لا تحصــل إلا إذا 
إن إنتــاج "الحقيقــة" لا يــتم بطريقــة واحــدة، بــل هنــاك طــرق كثــيرة تختلــف بــاختلاف اĐــالات المعرفيــة "

نــــة الــــتي تحســـــن  أي ،)2("وأنظمــــة الفكــــر والأدوات المنهجيــــة والـــــذوات العارفــــة الــــذات العارفـــــة والمتمكّ
  . في آن واحد الاختيار وترتيب وتسلسل بحيث تجمع بين العقل والذوق

   المعرفة ودورها في توجيه الاستدلال:_2_6
إنّ مختلــف أنــواع الاســتدلال ســواء كانــت مباشــرة أو غــير مباشــرة فإĔــا تبــنى علــى معــارف ســابقة 

ضــروب الاســتدلالات، يمكــن تحصــيل معــارف جديــدة، ويمكــن بنــاء الاســتدلالات  مختلــف وبمســاعدة"
ــــر (وهــــذه الأحكــــام  ــــةعنــــد وجــــود حكمــــين أو أكث ، )3("تــــدعى المقــــدمات) تجمــــع بينهمــــا رابطــــة معين

 ة بصـــف والمقـــدمات مـــا هـــي إلا أنـــواع مـــن المعـــارف منهـــا المســـلمات أو البـــديهيات أو الفـــروض والمعرفـــة
هي إدراك بالصور الأشياء أو صفاēا أو سماēا وعلاماēا، أو للمعاني اĐردة سواء أكان لها غـير "عامة 

دراك يقصــد بــه هنــا الإدراك بشــقيه الإدراك الــذهني أو مــا يســمى بــالإدراك ، والإ)4("الـذهن وجــود أولا؟
الإدراك النظـــري أي الإدراك "مـــا النـــوع الثـــاني وهـــو أالضـــروري وهـــو الـــذي لا يحتـــاج إلى علـــم بـــه دليـــل 

المكتسـب بالتأمـل والنظـر في الأدلـة، الـتي ينتقـل الـذهن فيهـا أو بواسـطتها مـن المعلـوم إلى اĐهـول، فهــو 
، والإدراك بغــض النظــر عــن )5("مـا يحتــاج إلى تحصــيله إلى عمليــة مــن عمليــات الاســتدلال الفكــري إذن

هــو حصــول صــورة مــا لأي شــيء في الــذهن ســواء أبلــغ مبلــغ التحقــق والجــزم أو لم يبلــغ ذلــك، "نوعــه 
  .)6("وسواء كان مطابقا للواقع والحقيقة أو غير مطابق لذلك
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فغايــة المســتدل علــى شــيء مــا أن يصــل "ة الضــرورية اليقينيــة فــلا يشــترط في هــذه المعــارف الســابق
، فالهــدف الأساســي مــن الاســتدلال هــو الوصــول إلى الشــيء )1("إلى مرحلـة أن يجعلــه كالمــدرك بــالحواس

  الخفي وجعله ظاهرا جليا للعيان.
كـون مجـرد احتمـالات واردة مثـل الفرضــيات أو معـارف تعـارف عليهـا النـاس ولا ترقــى إلى تفقـد  

وقــد تغــدو المــدركات النظريــة بعــد الوصــول إليهــا وتمكنهــا مــن الــنفس "ســتوى اليقــين مثــل المســلمات م
ويقال أنه قد يستنبط علم بـاطن الأشـياء "،  بمرور الزمن عليها وتعود الناس عليها )2("مدركات ضرورية

الحـــواس  ، كمـــا يمكـــن إدراك المعـــارف عـــن طريـــق)3("بـــالظن الـــذي يحتـــاط فيـــه حـــتى يقـــع موقـــع اليقـــين
  ، )4("تتشكل الممارسة أساس العملية المعرفية"الممارسة، حيث ب

والممارسة الفعلية غايتها إنتـاج اسـتدلالات صـادقة ترتكـز علـى الملاحظـة والتأمـل وصـحيح النظـر 
وهـو مـا ، )5("مطابقتها مع الواقع وقوانين علـم الحقـائق "أيها منالواقع مع النتائج المستخلصة  ومطابقة
لمنطق، فالمعرفة الصحيحة تقوم على عاملان أساسيان همـا: انسـجامها مـع الواقـع وعـدم التنـافي ايعرف ب

والمعرفـــة الـــتي تقـــود الإنســـان إلى تحقيـــق أهدافـــه العلميـــة هـــي وحـــدها "مبـــادئ المنطـــق  اعبـــإتمعـــه، وكـــذا 
ّ هـــدف المنطـــق: التحـــري عـــن المعرفـــة الصـــحيحة عـــن طريـــق دحـــض الآراء  ـــا يتعـــين الصـــحيحة ومـــن هن

جوانـب الموضـوع المـراد  الـدارس ملـم  بجميـعكـون يأن لابـد  هذه العملية ، لكن قبل ممارسة )6("الغالطة
  . دراسته

تتناســب مـع الموضــوع تناســبا  في الحقيقـة أنّ المعرفــة بالموضـوع تتــوارد إلى الفكـر شــيئا فشــيئا، فهـي
جديـدة لم تكــن لتخطــر  بـه، وتســاؤلات متصــلة فكلمـا ولجــت إلى الموضـوع أتتــك أفكـار جديــدة،طرديا

بحيث لا تسبق المعرفـة الموضـوع ولا الموضـوع المعرفـة، بـل يقـوم كـل منهمـا بتعيـين الآخـر "بالبال من قبل 
ة تخضـع للنسـخ والتبـديل ّ ، )7("وإنتاجه، وهذه الممارسة للذات ما هي إلاّ تجربة فكرية، هي علاقـة متغـير
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لابـد أن تكـون لـديك  ،قيقـة معرفـة بموضـوع مـافكـل معرفـة لابـد أن تسـبقها معرفـة، فلكـي تصـل إلى ح
لا موضـــوع يعطـــى للمعرفـــة ولا ذات قائمـــة بـــذاēا قبـــل المعرفـــة "نظـــرة ولـــو وجيـــزة عـــن الموضـــوع حيـــث 

، فـــلا تتشـــكل المعرفـــة مـــن دون مقـــدمات لهـــا )1("بالموضـــوع، ولا عقـــل محـــض يســـتقل بذاتـــه عـــن الواقـــع
لة عن الواقع البشري الـذي يسـتمد مقوماتـه ومميزاتـه أصول معرفية سابقة، وإلا كانت هذه المعرفة منفص

  من العقل ويترتب عن ذلك أن تكون تنتج معارف فاسدة لأنّ ما بني على باطل فهو باطل.
ن حجــاجي:_7 ّ ســبق وأشــرنا إلى أنّ الحجــة تقــوم مقــام الــدليل في المعــنى لكــن  الاســتدلال مكــو

نتائجـــه صـــادقة ويقينيـــة بينمـــا الحجـــة ربطهـــا  لانّ ؛هنـــاك مـــن فـــرق بينهمـــا حيـــث ربـــط الـــدليل بالبرهـــان 
لأنّ نتائجهـا غـير يقينيـة كالخطـاب أو الشـعر أو الجـدل الـتي ترتكـز علـى ؛بالأنواع الأخرى مـن الأقيسـة 

، أو بعبـارة أخـرى )2("سلسـلة مـن الحجـج تتجـه جميعـا نحـو نفـس النتيجـة"الذي يمثل يالخطاب الحجاج
، فمــا هــو إلا مجموعــة مــن الأدلــة أو البراهــين المتسلســلة )3("مهــو الكيفيــة الــتي تقــدم đــا الحجــة وتــنظ"

كون الطريقـة الـتي تلآخر إلى موضوع ما. كما يمكن أن تسلسلا يسمح للمتلقي أن يقتنع بوجهة نظر ا
، لطـرح حجـج الغايـة منهـا تحقيـق )4(ام يتمثلها الفرد أو مجموعة من الأفراد يثبتون موقف واحد من أمر

  .ينفكرة أو سلوكا معين يتبنىوجعله  التأثير في الآخر
الحجـة، البرهـان وقيـل الحجـة مـا دفـع بـه الحجـاج الخصـم، وقـال الأزهـري " وجاء في لسـان العـرب

الحجـــة الوجـــه الـــذي يكـــون بـــه الظّفـــر عنـــد الخصـــومة، وهـــو رجـــل محجـــاج هـــو أي جـــدل، والتحـــاج: 
ـــه حجــا: غلبـــه بالحجـــة واحـــتج بالشــيء اتخـــذه حجـــة قــ ّ ال الأزهـــري: إنمـــا سميـــت التخاصــم وحجـــه يحج

ـــدليل والبرهـــان ومـــن حـــديث معاويـــة  ؛حجـــة ـــج أي تقصـــد لأنّ القصـــد لهـــا وإليهـــا، والحجـــة ال لأĔـــا تحُ
فــنلاحظ مــن خــلال هــذه التعريــف أن الحجــاج يــرتبط  ،)5(خصــمي أي أغلبــه بالحجــة" أحــج"فجعلــت 

ـه إلى الغـ"دائما بإفحام الخصم وإقناعه  ّ ـه منطـوق بـه موج ير لإفهامـه دعـوى مخصوصـة إذ حد الحجاج أنّ
المحـتج أن يكـون عالمـا بالموضـوع حـتى يتسـنى لـه الـرد  علـى، لذا يصبح لازما )6("يحق له الاعتراض عليها
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على اعتراضات خصمه، وإلا أصبح مغالطـا ويحـرص علـى أن ينتفـع بمـا يعلـم وإلا كـان كمـن يتبـع هـواه 
ومـن هنـا يظهـر أن المسـتدل "قتنـع بأدلتـه ويصبح ذلك دليل على نقص عقله ومن ثم فلا يحتج به ولا ي

، وهـذا )1("الحجاجي مطالب بتحصيل قصدين آخرين وهما: "قصد العلم بالشيء" و"قصد العمـل بـه"
ما قصدناه عندما تكلمنا علـى ضـرورة أن يكـون المـتكلم صـادق القـول والعمـل، وعنـدها تصـبح الحجـة 

لم، والغايـة لا تقـف عـن هـذه الحـدود وإلا فهـي لمـتكل سـتدلحـتى ي  يقيمها المـتكلم،تواصـلية لها علاقة
تعـــداه إلى الدلالـــة علـــى مجمـــوع قـــول القائـــل ...وكـــل أثبـــات هـــو حجـــة "خطـــاب برهـــاني لا غـــير وإنمـــا 

أي أنّ الغاية هي أن يصل هـذا الاسـتدلال علـى أن يـدفع بالمسـتمع إلى تبـني هـذه الأفكـار  ،)2("القائل
  ثم العمل đا.

وجهة". وكلما دفعت هذه الحجة المتلقي إلى الحكم بنفسه علـى الأمـر هذا ما يسمى "بالحجة الم
يهــدف الحجــاج أن يكــون إجــراء عقليــا وقــوة "، وعلــى هــذا الأســاس )3(فهــي عنــدها "الحجــة التقويميــة"

تأثيرية، مع ما يوجد بينهما من تنافر، فالتأثير يقود إلى الانخراط، لأنه يملـك تقنيـات، ويتموضـع داخـل 
، وعلاقات الإغراء المتبادلة وما تحمله من شحنات عاطفية، والاستدلال ينشئ الـروابط علاقات القوى

جي هــو الــرابط بــين هــذه ، فالاســم الحجــا)4("بــين القضــايا، ويعمــل علــى توســيع وتــدعيم حقــل المعرفــة
دو فإنّ الفصل بين الحجاج والاسـتدلال يبـ"التأثير وتفعيل العقل  في  يعمل عليها الحجاجتيالوظائف ال

مبالغا فيه فالقول بأنّ المحاجة عمل يظهر في الخطاب وتحدده البنية اللغويـة للقـول لا يعـني بالضـرورة إلى 
  .)5("فهم منطقي يرجع الأقوال إلى الأشكال القياسية، المعلومة في علم المنطق

وعليــه نســتخلص أنــه لا يمكــن فصــل الحجــاج عــن الاســتدلال حيــث أنّ الأول مــا هــو إلا عمليــة 
وتســعى  اللغــة الطبيعيـة الـتي تجـنح إلى التـأثير في المتلقـي، إطـارتعمـل في   تدلالية في غالـب الأحـوال،اسـ

الرأي أو إثباته لدى المتلقي، وبالتالي فهـي تـؤدي  عن ينشأ عنها تعبير التي الوظائف اللغوية إلى تحقيق 
المتلقــي عنصــران متجــدران في البــاث و "لمتلقــي علــى التفســير، ونــرى أن احتمــا إلى التــأثير الــذي يحمــل 
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ــــل منهمــــا أي خطــــاب حجــــاجي حيــــث أن المتلقــــي هــــو )1("الخطــــاب الحجــــاجي ، ولا يمكــــن أن يتنصّ
العنصـران  نالمقصود من الخطاب وغايـة الحجـاج بينمـا البـاث هـو الفاعـل في هـذه العمليـة والمغـير، فهـذا

  من بين أهم العناصر التي يقوم عليها البناء الحجاجي.
يعتمــــد كـــل مـــن الخطــــاب  : الحجـــاجي الخطـــابو  الخطـــاب البرهــــانيبـــين _الفـــرق 1_7

ن فيمــا يقــوم مــالبرهــاني أو الخطــاب الحجــاجي علــى الاســتدلال بأنواعــه، غــير أنّ الاخــتلاف بينهمــا يك
علما أن الاستدلال البرهاني هو الاستدلال الذي يعنى بترتب صـور العبـارات بعضـها "عليه الاستدلال 

يخضـع لتراتبيـة "، بينمـا الاسـتدلال الحجـاجي )2("عـن مضـامينها واسـتعمالاēا على بعض بصرف النظـر
ة، فهــو علــى عكــس البرهــان يوصــلنا أحيانــا إلى أكثــر مــن  ّ هرميــة تجعــل أدلتــه تــتراوح بــين الضــعف والقــو

ــه لا ينغلــق علــى نفســه لاحتمــال إضــافة دليــل أو أدلــة جديــدة ، وعلــى هــذا الأســاس )3("نتيجــة، كمــا أنّ
عقــد شــبه مقارنــة بينهمــا. فالبرهــان مــا هــو إلا اســتدلال ينطلــق مــن مقــدمات صــريحة صــادقة يمكــن أن ن

ل لا يشـــترط أن تكـــون فيـــه ليصــل إلى نتـــائج يقينيـــة قطعيــة لا جـــدال فيهـــا، بينمــا الحجـــاج هـــو اســتدلا
، أو أن تكــون صــادقة أو كاذبــة كمــا يمكــن أن يصــل الاســتدلال الواحــد إلى عــدة đــا صــرحم المقــدمات

đــا الــدليل الحجــاجي الــذي يحتمــل يخــتص الــتي )4(ساحــد وهــذا مــا يعــرف بخاصــية الالتبــافي آن و  نتــائج
يرا في غــيره مــن طــرق ظــولا نجــد لــه ن" ةتحليلــين أو أكثــر مــن ذلــك وهــذا مــا لا نجــده في العمليــة البرهانيــ

زت طريقه عن طريق البرهان، فه ّ ذا الالتبـاس هـو الاستدلال، ولولا تضمن الحجاج لهذا الالتباس، لما تمي
  .)5("الفاصل إذن بين الحجاج والبرهان

علــى مقومــات تداوليـة علــى الخصــوص، تميــزه الواضـح عــن البرهــان، فهــو يعمــد "فالحجـاج يعتمــد 
إلى تحليل التعابير مـن جوانـب مختلفـة، كتميـزه مـثلا بـين الدلالـة الحرفيـة والمفهـوم.ولأنّ هدفـه كـذلك هـو 

جتمـــاعي لكونـــه يعتمـــد علـــى المســـاهمة الجماعيـــة لتحقيـــق أغـــراض الإقنـــاع فهـــو جـــدلي، وكـــذلك فهـــو ا
نة ّ  ،، فالحجاج له ارتباط اجتماعي قوي إذ يكون موجه من فرد إلى جماعة أو من جماعة إلى فـرد)6("معي
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فهو جدلي يعتمد على ترتيب الأدلة لكون أن لكل دليل قوة قد تزيد أو تـنقص حسـب المتلقـي الموجـه 
وتعـود أهميـة " )1( أرسـطو أعطـى عنايـة قصـوى للأسـلوب في العمليـة الحجاجيـة له الخطاب ولذا نجـد أن

الأســلوب في نظـــر أرســطو إلى أنّ عامـــة النــاس يتـــأثّرون بمشــاعرهم أكثـــر ممــا حـــاجتهم إلى الحجــة، فـــلا 
خل ا. وهنـــا تتـــد)2("يكفـــي إذن أن يعـــرض المـــرء مـــا ينبغـــي أن يقـــال بـــل مـــا يجـــب أن يقولـــه كمـــا ينبغـــي

ـــال في هـــذه المســـألة حيـــث تمـــد المـــتكلم بالتقنيـــات والأســـاليب الـــتي đـــا  البلاغـــة ويكـــون ّ لهـــا الـــدور الفع
ـب  ــب ومتطلبـات المخاطَ قــل أن الحجـاج أصـل في كــل تفاعـل كـائن مــا  "خطابـه يـتلاءم ومقاصـد المخاطِ

ــب تحقــق الحجــاج مهمــا كــان نــوع هــذا )3("كــان ــب والمخاطَ ، فالعمليــة الحواريــة الــتي تكــون بــين المخاطِ
  جاج.الح

وهذا الأمران لا علاقة )4(يتكون الحجاج من أمرين متلازمين هما "اعتبار الواقع" و"اعتبار القيمة"
كـــان البرهـــان يبـــنى علـــى مبـــدأ الاســـتدلال علـــى حقـــائق الأشـــياء للعلـــم đـــا فـــإنّ "لهمهـــا بالبرهـــان وإن 

علـم بالحقـائق والعمـل الحجاج يبـنى علـى مبـدأ الاسـتدلال علـى حقـائق الأشـياء مجتمعـة إلى مقاصـدها لل
إجمــالا عبـارة عـن مختلـف الوسـائل الاسـتدلالية الطبيعيــة فهـو" ، فهـو عمليـة تفاعليـة تأثيريـة )5("بالمقاصـد

فـترض  ُ م (بضم الياء وفـتح الـلام) أو ي علَ ُ التي تستهدف أساسا إقناع المخاطب بقول ما بالبناء على ما ي
كتساب العلـم يعتمـد علـى الفكـر الفطـري بالاسـتعانة إذن ا ، )6("أنّ المخاطب يسلم به من أقوال  غيره

بــالمنطق الصــناعي ومــن خلالــه تنــتج قــوة اســتدلالية طبيعيــة، وبــذلك نخــرج المنطــق الصــوري إلى مســتوى 
هــو بلــوغ إلى  احجــاجي طبيعــي وهــو عبــارة عــن مجموعــة الاســتدلالات الطبيعيــة الغــرض الأساســي منهــ

ــز đـ ّ ا الاســتدلال البرهــاني علــى الاسـتدلال الحجــاجي هــو اللغــة حـد ممكــن مــن الإقنـاع، فــأهم ميــزة يتمي
  التي يبنى على أسسها استدلال كل واحد منها.

فنجـد الحجـاج في الفلسـفة والقـانون، السياسـة أمـا ،الات متعددة ومتباينة فيمـا بينهاوللحجاج مج
الإقنـاع بينمـا البرهـان الحجـاج يعطينـا "لأنّ ؛الاستدلال البرهاني فيختص بـالعلوم التجريديـة كالرياضـيات 
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، وهـذه الأسـباب الـتي مـن أجلهـا ينقسـم اسـتخدام كـلام مـن الخطـابين في )1("يعطينا الصـواب أو الخطـأ
التـزام صـور الاســتدلالية أوسـع أو أغـنى مــن البنيـات البرهانيـة الضــيقة، كـأن تبــنى "مجـالات متباينـة فعليــة 

لبرهان، بل على هـذه الصـور مجتمعـة ا في نأشلاالانتقالات فيه، لا على صور القضايا وحدها كما هو 
إلى مضـامينها أيمـا اجتمـاع، وأن يطـوي هـذه الانتقــالات الكثـيرة مـن المقـدمات والكثـير مـن النتــائج وأن 
يفهــــــم المــــــتكلم المخاطــــــب معــــــاني غــــــير تلــــــك الــــــتي نطــــــق đــــــا، تعــــــويلا علــــــى قــــــدرة المخاطــــــب علــــــى 

تســـاعا وتـــداولا علـــى عكـــس نظـــيره الخطـــاب đـــذا يكـــون الخطـــاب الحجـــاجي أكثـــر ا.)2("استحضـــارها
  البرهاني.

: يرتكــز الخطــاب الحجـاجي علــى اللغـة الطبيعيــة المتداولــة اللغـة الطبيعيــة مقــوم حجـاجي_2_7
يتضـح أن اللغـة تتـوفر علـى إمكانـات لا حصـر لهـا، "لأĔا أوسع وأشمل مـن اللغـة الصـناعية ؛بين الناس 

. فيكـون )3("لمقتضيات السـياقات الـتي يـتلفظ đـا فيهـا يمكن أن يستعملها المخاطب في حجاجه، طبقا
كمـــا أن ارتكـــازه علـــى اللغـــة "للمحـــاجج خيـــارات كثـــيرة ومتنوعـــة يبـــني علـــى أساســـها عمليـــة الحجـــاج 

الطبيعية تجعل أدلته لا تكون دائما ظاهرة بل أحيانا مضمرة، وهو ما يجعل العلاقات الحجاجية تخضـع 
، فلغة الحجاج ليست نفسها لغة العلم التي تواضع الناس )4( "صوص)لشروط دلالية وتداولية (على الخ

هذا يعني أنّ اللغة نتوسل đا في الحجاج هي من جـنس اللغـة الطبيعيـة الـتي لم يثقفهـا الإنسـان "عليها، 
، هــذه )5("ويهــذđا مــن ضــروب الإيحــاءات والمعــاني الجانبيــة المواكبــة والــترادف والاشــتراك اللفظــي...إلخ

تمـل يحلا اĐـال العلمـي الـذي بتعـد عـن تالتي تتميز đا لغـة الحجـاج تجعلهـا لغـة تواصـل اجتمـاعي  الميزة
  النقاش.

فمواضــيع الحجــاج مواضــيع إنســانية وقــيم كــالخير والشــر، والحقيقــة والكــذب أي كــل موضــوع لا 
يمكــن إخضــاعه لقواعــد مضــبوطة حيــث كــل واحــد يمكــن أن يــتكلم ويســهب في الكــلام معتمــدا علــى 

إذ يصـوغ مسـتعمل اللغـة الطبيعـي خطابـه "اللغة الطبيعية المتداولة بـين الأفـراد الـتي تواضـع النـاس عليهـا.
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هـه في اختيـار أدواتـه المنطقيـة،  ّ  لا آلياتـه الاسـتدلالية، وهـوو الحجاجي وفق المقتضـيات المنطقيـة الـتي توج
بة لمقتضـيات اللغـة الطبيعيـة في هذا الحال عـن انغماسـه في سـياقه الحجـاجي مـن جهـة، والاسـتجا ينبت

ـــا عبـــارة عـــن )1("مـــن جهـــة أخـــرى ، وهـــذا مـــا يجـــري في الحقـــل التـــداولي بـــين النـــاس حيـــث أكثـــر كلامن
  .استدلالات

علـى تقنيـات مخصوصـة لا تخـتص  "أي المرونـة تعتمد على الكثير مـن هذه الاستدلالات المتداولة
المخاطِب لها، إذ يختـار حججـه وطريقـة  واعة حسب استعمالابمجال من اĐالات دون غيره، فهي مط

لأنّ الكــلام الطبيعــي مــا هــو إلا صــورة تقنيــة  ؛)2("بنائهــا، بمــا يتناســب مــع الســياق الــذي يحــفّ بخطابــه
وليس الصورية التي في منطـق أرسـطو إلاّ تنظـيرا ينبـني "لقواعد منطقية ولعمليات استدلالية أو استقرائية 

لأنّ النتيجة في القيـاس الحملـي تلـزم لزومـا صـوريا عـن  ؛نيا لهذه العلاقةعلى هذه العلاقة الطبيعية أو يقي
  .)3("المقدمتين في حال اجتماعهما كما تلزم في القياس الشرطي عن اجتماع المقدم والتالي

لأنّ المخاطــب ؛ فاللغــة الطبيعيــة لهــا القــدرة الكاملــة في توظيــف كــل مــن المنطــق الصــوري والحملــي
ــه قــد يحتــاج إلى المنطــق   ،الصــوري وصــرامته عنــدما يكــون بحاجــة إلى ذلــك قــد يحتــاج إلى المنطــق كمــا أنّ

ـــ"حاجتـــه  الحملـــي فلـــه كـــل الصـــلاحية في تكيـــف خطابـــه حســـب ـــالمنطق الطبيعـــي أيضـــا ي رك المـــرء دفب
العلاقــــات بــــين التصــــدقات فيعــــرف مــــن علاقــــات الجمــــل ببعضــــها علاقــــات مثــــل الــــترادف والاســــتلزام 

، وإن كانــــــــت أكثــــــــر )4("والتنــــــــاقض والاقتضــــــــاء والإخــــــــراج والإحالــــــــةوالتعــــــــارض وتحصــــــــيل الحاصــــــــل 
ــــوع أشــــكالها  ــــة بســــبب تن ــــة لا يمكــــن أن تصــــاغ دائمــــا في صــــورة منطقي ــــة الاســــتدلالات الطبيعي  البنائي

التقييــد أو بالغـــة و إذ تبــدو هـــذه الأدوات الصــورية إمـــا بالغــة الضـــيق "ونتائجهــا بـــين اليقــين والاحتمـــال 
إلى تطويرهـا وتوسـيعها وإمـا إلى تركهـا وطلـب إمـا ب فنحتـاج يوالتحسـ ةالغـة التقنيـلتنظير والتجريـد أو با

فالحجـاج في اللغـة "غايتـه  ا، باللجوء إلى اللغة الطبيعية، حيث يجد المخاطِب ضالته ويحقـق đـ)5("غيرها
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ــه نسـبيٌّ ومــرنٌ وتــدريجي وذو طبيعــة ســياقية صــفات وهــذه ال.)1( "الطبيعيـة يتســم بســمات عديــدة منهــا أنّ
  .الإقناعتعطي للخطاب الحجاجي القدرة الكافية على بلوغ 

   علاقة الاستدلال بالمقام:_3_7

إنّ المقـــام الـــذي يجـــرى فيـــه الخطـــاب أو المناســـبة الـــتي دعـــت إلى إلقـــاء الخطـــاب يعتـــبر مـــن أهـــم 
ـب أن يراعـي شـروط ومقتضـيات حـال  ،العوامل المؤسسة للخطاب الحجـاجي حيـث يجـب علـى المخاطِ

لذلك المقـام الـذي  ،لم حتى تكون حججه أكثر فاعلية ويعمل على حسن اختيار الحجج المناسبةالمتك
من أهم استلزامات التي تتعلـق بـالقول الطبيعـي تلـك الـتي تنشـأ عـن المقـام الـذي قيـل فيـه أو عـن "يعتبر 

وقـد يكـون  هـا قائلـه،بعالسياق الذي جيء به من أجله والتي تتوسل بجملة من قواعد التخاطب الـتي يت
لا يشـاركه فيهـا غـيره، أو يكـون مقامـا لا ينفـرد بأسـباب  خارجـةمقام الكلام مقاما يسـتدعي اعتبـارات 

مه، فبنـاء الـدليل صـيستطيع به المخاطب أن يقنع بـه خ ، وعليه يتشكل الدليل الذي)2("خارجية معينة
  بالدرجة الأولى.    المقاميفرض على صاحبه أن يراعي 

قـد لا يصـلح أن يكـون دلـيلا بعـد زمـن  اليـوم  لح الاستدلال به ويـؤدي غرضـهفالدليل الذي يص
وعليــه فالــدليل يأخــذ قوتــه حســب المقــام ه،مع المقــامتوافــق حيــث تــزداد قيمــة الــدليل كلمــا كــان  ،معــين

ـــه، ـــاة النـــاس، "أنّ أســـاليب بحيـــث  الـــذي وضـــع ل ـــالتغيرات المصـــاحبة لحي ـــأثر ب ومنهـــا تغيـــير  الحجـــاج تت
نيــة والظـروف الماديــة وتطلعــات النـاس وآمــالهم فالحجـة الــتي كانــت ناجحـة بــالأمس، قــد لا الوسـائل التق

كـل مقــام ل"لـذا يجـب التعـرف علـى جميــع الظـروف المحيطـة بـذلك المقـام  حيـث ،)3("تكـون صـالحة اليـوم
، فالحجـــة مـــثلا الـــتي يقتنـــع đـــا العـــامي )4("جمهـــور ضـــوابطه ومحدداتـــه لنـــوع خـــاص مـــن الجمهـــور، ولكـــ

đــا غــير  نــعع đــا المســلم غــير الحجــة الــتي يقتف عــن الحجــة الــتي يقتنــع đــا العــالم والحجــة الــتي يقنــتختلــ
فالحجة الـتي تقـدم ،كل محفل إلا وله أصـحابه  ات تختلف من شخص إلى آخر وبالتاليالمسلم فالتصديق

  عين.في محفل معين ضمن موضوع م عينمشخص  دلي đا يلساحات العمومية غير الحجة التي في ا
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مرهونـــــــا بفهـــــــم مقاصـــــــد المرســـــــل، وذلـــــــك في الحجـــــــاج مـــــــثلا، وفي "فأســـــــلوب الكـــــــلام عامـــــــة 
الاســتراتيجيات الــتي تبلــور العلاقــة بــين طــرفي الخطــاب، ويــتم ذلــك بــإدراك مقاصــد العلاقــة بــين طـــرفي 
الخطاب، ويتم ذلك بإدراك مقاصـد بوصـفها المعـنى، ويبـنى علـى عـدم فهـم القصـد إنتـاج خطابـات غـير 

، وبما أن الغرض الأساسي في العملية الحجاجية هـو الإقنـاع والتـأثير فيلـزم المخاطـب )1("ة للسياقمناسب
أن يبحــث في الظــروف المحيطــة بالمخاطــب الــتي تســهل وتفعــل هــذه العمليــة بحيــث يســتغل كــل موقــف 

 يبــنى فعــل الإقنــاع وتوجيهــه دومــا علــى افتراضــات ســابقة بشــأن"مهمــا كــان شــكله لحســابه وعــادة مــا 
، وعلـى هـذا الأسـاس )2("توقعـةعناصر السـياق خصوصـا المرسـل إليـه والخطابـات السـابقة والخطابـات الم

مخاطـــب مـــتردد في  لـــه فهنـــاك مخاطـــب خـــالي البـــال وهنـــاكالمخاطـــب إلى ثلاثـــة أنـــواع حســـب حا  ســـمق
عنـــدها درجـــة الإقنـــاع الـــتي يســـعى إلى  تلـــفتخو  )3( التصـــديق أي شـــاك وهنـــاك مخاطـــب جاحـــد منكـــر

أخـيرا "يقها المخاطب ويستلزم عن ذلك اختلاف الأدلة التي يستدل đا المخاطـب مـع كـل مخاطـب تحق
فــإنّ الإقنــاع يحــدث عــن الكــلام نفســه إذا أثبتنــا حقيقــة أو شــبه حقيقــة بواســطة حجــج مقنعــة مناســبة 

ة بقـــدر مـــا تكـــون تتناســــب يقــــ، فالحجـــاج لا يشــــترط أن تكـــون الحجـــة صـــادقة دق)4("للحالـــة المطلوبـــة
د في ومــع مراعــاة التفاعــل بــين دور الفــرد في الأداء وغايــة الأداء في إطــار دور الفــر "مقتضــيات الكــلام،و 

كـل هـذه العوامـل لهـا دور فعـال في .)5(هم "المقام" الذي يقال فيـه "المقـال"فاĐتمع يمكننا أن نصل إلى 
  إعطاء مصداقية قصوى للدليل.

  إلى الحجاج: البرهان _مآل 4_7
ــز كـل مـن الخطـاب البرهــاني عـن الخطـاب الحجـاجي إلا أنــه كثـيرا مـا يرغـم الفـروق  ّ طلــب تالـتي تمي

ـــه  يتـــأت لمبرهانيـــة ثابتـــة اليقـــين وإن  طرقـــا الحجـــاج  ذلـــك لم يحصـــل الإقنـــاع الـــذي هـــو خاصـــية مـــن ل
إن البرهـــــان والحجـــــاج في التصـــــور القـــــديم يتفقـــــان صـــــورة ويختلفـــــان "خصـــــائص الأســـــلوب الحجـــــاجي.

ل الحجــاجي كالــدليل البرهــاني يتوسـل بالأشــكال القياســية المعلومــة، بينمــا في التصــور مضـمونا، إذ الــدلي
الحــديث، علــى العكــس مــن ذلــك يتفقــان مضــمونا ويختلفــان صــورة، إذ لا فــارق في مقــدماēا، إذ كلهــا 
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لى عبارة عن قضايا تقريرية بنائية، فليست الضروريات والبديهيات أقـل احتياجـا إلى إرادة المسـتدل ولا إ
، ومن هنا يبدو أنّ هناك عناصر يتقاسمهـا البرهـان مـع الحجـاج سـواء )1("نظره من المسلمات والنظريات

    .في المفهوم القديم أو المفهوم الحديث

علـــى تجريـــده "لأنّ البرهــان  ؛ كــان الأوائـــل لا يجـــدون فارقــا كبـــيرا بينهمـــا إلا مــن حيـــث الشـــكل  
البرهان يعتمـد غير أنّ ، )2(": أحدهما اجتماعي والآخر تجريبيوصورته ودقته، يستند إلى أصلين تداولين

كثــيرا علــى مقــدمات هــي في الأصــل عبــارة عــن مســلمات تعــارف علــى صــدقها النــاس وإن كانــت لا 
ترقـي إلى اليقــين المنطقـي أو أنــه يعتمـد علــى بعـض المقــدمات الـتي كانــت عبـارة عــن نتـائج افتراضــية مــن 

لا يمكـن أن يكـون صـدق العبـارات أبـديا ومطلقـا، مادامـت ظـروف "تجارب خاصـة كالاسـتقراء النـاقص
الإنشـاء والاسـتدلال تتغـير بتغـير الأنسـجة الثقافيـة، فالفرضـيات الـتي تدحضـها نتـائج التجربـة في ظــرف 

أ لذلكلاما، يمكن أن تتخذ صيغا مختلفة ثم تلقى قبو  ّ   .)3(" في مجال تجريبي مهي

ب البرهـاني علـى الاسـتنباط النتـائج مـن مقـدمات قـد تختلـف وتقوم العملية الاسـتدلالية في الخطـا
فحقيقـة البرهـان أنـه "مـن بعضـها الـبعض  ةبين الصـريحة والمضـمرة وبـين الصـادقة والكاذبـة أو أĔـا متولـد

متوالية متناهية من الصيغ كل صيغة منها إما مسلمة أو قضية مستنبطة من هذه المتوالية، استنباطا عن 
  .)4("عد الاستنتاجطريق قاعدة من قوا

والـتي يمكننــا أن نثبــت صــحتها كلمــا أردنــا ذلــك، ة والبرهـان غالبــا مــا يكــون إلا مــع العلــوم اĐــرد 
يكتســـي البرهـــان مضـــمونا مـــن المضـــامين حـــتى "فهـــو يخضـــع إلى لغـــة صـــناعية دقيقـــة لكنـــه ســـرعان مـــا 
 .)5("تضعف الصورة اللازمة له ويجنح إلى اتخاذ صور الحجاج

أكثــر الخطابــات انتشــارا  البرهــاني الــذي يكتسـي صــفة الــنمط الحجــاجي يعتـبر  طــابغـير أنّ الخ 
بطريقــة مباشـرة أو بطريقـة غــير  في جميـع النصـوص تقريبــا ولا يمكننـا التحـرر منــه، فهـو يظهـر  واسـتعمالا

لأنّ غايـــة المـــتكلم هـــي التـــأثير في كثـــير مـــن ؛ســـواء في عـــرض الأفكـــار أو تقريرهـــا أو مناقشـــتها  مباشـــرة
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لاحظنــا أنّ الـنمط البرهــاني في التعامـل مــع النصــوص، "لأحيـان، وهــذا مـا يؤكــد عليـه العــروي في قولـه: ا
ــــا نلمســــه في كــــل أنــــواع الإنتــــاج حــــتى الأكثــــر ابتعــــاد ّ عــــن روح  افي العــــرض والتقريــــر والنقــــاش بقــــي حي

  .)1("العصر

 ةتمـــد في صـــياغطـــاب الحجـــاجي كلمـــا اعوهكـــذا فـــإنّ الخطـــاب البرهـــاني كثـــيرا مـــا يـــؤول إلى الخ
 إذا كــان اســتدلالاته علــى اللغــة الطبيعيــة الــتي تجيــز كــل طــرق وأنــواع الأدلــة وبمــا أنّ التصــديق لا يــتم إلاّ 

وهذا يكــون بالاعتمــاد علــى الخطــاب البرهــاني المســتند علــى اللغــة ،الــدليل أكثــر مصــداقية وأقــوى ســندا
الحجــاجي، حــتى يــتمكن المخاطــب مــن الطبيعيــة وهنــا يكــون الامتــزاج بــين الخطــاب البرهــاني والخطــاب 

  بلوغ أهدافه الحجاجية.

فلا غنى للمستدل في أغلـب مقامـات الاسـتدلال عـن الأخـذ đـذا الطريـق مـادام التفكـير "ولذا 
الإنســـاني أكثــــر مــــا يكــــون في الأمــــور الاســــتنتاجية التقريبيـــة الترجيحيــــة الــــتي يتعــــذر فيهــــا ســــلوك ســــبل 

، وبمــــا أنّ النقــــد علــــم )2("ختيــــارالالحجــــاج في حكــــم الضــــرورة لا إلى االحســــاب اĐــــرد، فيبقــــى اللجــــوء 
ــق أكثــر في ميــدان ذتقــديري يعتمــد علــى اللغــة الطبيعيــة فــإنّ الســبيل الأمثــل الــ ّ ي يتــيح لصــاحبه التعم

  .البحث والتحقيق هو المنهج الحجاجي الذي يقوم على مبادئ الاستدلال البرهاني اليقيني
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في   هـــاســنقف ضـــمن هـــذا الفصـــل علـــى آليـــة الاســـتدلال في النقـــد العـــربي القـــديم، وكيفيـــة توظيفهـــا، ودور 
البلاغــي خاصــة، لمــا لهــذا الأخــير مــن دور فعــال لا يســتهان بــه في تحديــد ي عامــة، والبحــث النقــد هتطــوير 

أهـــم تعتـــبر أداة مـــن البلاغـــة  " لأن مقـــاييس هســـتدلال بمعـــاييره وقوانينـــلعـــربي، وكـــذلك الامقـــاييس النقـــد ا
أدوات الناقد في فحص النص الأدبي من حيث هو تكوين لغوي، فيعرف đا ما كـان الأديـب قـد نجـح في 

بغيـــة تحديـــد العلـــل والأســـباب الـــتي يخضـــع إليهـــا منطـــق الكـــلام  ،)1(توظيـــف تلـــك المقـــاييس أم لم يـــنجح" 
  لنتائج التي đا تحدد القوانين والنظريات.لكام، واستدلال واستنباط الأح

  النقد علم استدلالي:_1

 بـرزت في النقــد العـربي القــديم منـذ بداياتــه الأولى ملامـح الاســتدلال وإن كانـت قليلــة جـدا، إذا مــا
لي وكـان مــن يشـغله في العمليـة النقديـة حــتى أنـه قـرن النقـد بـالمنهج الاسـتدلامـا ناهـا بأهميـة الاسـتدلال و ار ق

  . )2(النقد "فن من الفنون الإنسانية القائمة على النظر والعلم والتطبيق"ذ إ هأهم تحديدات

وكانــت أغلــب هــذه الاســتدلالات ترتكــز علــى محــددات بلاغيــة أكثــر منهــا لغويــة "وبــالرجوع إلى 
في التنــامي  تتــاريخ البلاغــة العربيــة يلاحــظ أن الحاجــة إلى المقــاييس قــد ظهــرت منــذ وقــت مبكــر، وأخــذ

طيـــه هـــذه المقـــاييس ع، لمـــا ت)3(تماشـــيا مـــع الحيـــاة الأدبيـــة، للمحافظـــة علـــى الجمـــال البلاغـــي والحـــس الفـــني"
البلاغية من صفة جماليـة تبعـث علـى جاذبيـة، نفسـية، تذوقيـة للقطعـة الأدبيـة، فتـأثر بـذلك في السـامعين، 

إذا ارتقــى الخطــاب إلى   يتــأتى ذلــك إلاّ وتثــير الأحاســيس وتحفــز العقــل علــى العمــل في تــدبر معانيهــا، ولا
مستوى البلاغة " نقصد بذلك اختيـار المفـردات وطريقـة ربـط بعضـها بـبعض لتركـب في النهايـة جملـة ذات 

 طريــق" ســواء أكــان ذلــك عــن طريــق الســمع " الخطــاب" أم عــن ،دلالــة محــددة، يمكــن للــذهن أن يتلقاهــا
تحقيـــق أفضـــل مســـتوى لـــيس مـــن إفهـــام عنـــد المســـتقبل البصـــر" الكتابـــة، يجـــب أن يســـعى هـــذا الاختيـــار ل

ـــأثير الجمـــالي"  ، وعلـــى هـــذا الأســـاس أصـــبح للمـــنهج الاســـتدلالي دور فعـــال في )4(فحســـب، وإنمـــا مـــن الت
  تحديد عوامل الجمال في النص الأدبي.

                                                
 .41 ص:، 1996م (د.ط)،القرى،مقاييس البلاغة لأدباء وعلماء جامعة أم  ،الربيعيف خل صالحد. حامد  - 1
 .364 ص:،م2000، 2،ط"منهجا وتطبيقا" وزارة الثقافة، دمشق ،البلاغية عند عبد القاهر الجرجاني الصورةد. أحمد  على،الدهان  - 2
 .45 ص:خلق الربيعي، مقاييس البلاغة للأدباء والعلماء،  صالحد د. حام - 3
 .202 ص:"المناظرة في الأدب العربي الإسلامي،  ،الصديقد. حسين  - 4
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د اكتسح الفضاء الكبـير مـن النقـد العـربي القـديم، بسـبب الجـدل الـذي قونجد الاستدلال البلاغي 
، وتعتــبر الأبحــاث "فــظ والمعــنىلال"تــه القضــايا البلاغيــة نحــص بــذكر قضــية اĐــاز الــتي انبثقــت عــن ثنائيــة أفرز 

لأĔــم كــانوا الأوائــل الــذين تنبهــوا  ؛اللغويــة والنحويــة ذات دور فعــال في نشــأة البلاغــة العربيــة وكــذا تطويرهــا
 نا إيحـاءات جديـدة مـن بينهـا " معـاني القـرآير المعاني، وإكسـاđيقبل غيرهم إلى دلالة الألفاظ وأثرها في تغ

هـــ) وفيهمــا مســائل هــي جــواهر الدراســات البلاغيــة 209هـــ)، "ومجــاز القــرآن" لأبي عبيــدة (207للفــراء (
  )1(".طناب واستفهام ودلالة الألفاظإمن تقديم وتأخير، التفات، تكرار وإيجاز و 

 البلاغــــة والنقــــد بــــينمتــــزاج والتبــــادل فكــــان للاســــتدلال البلاغــــي الأثــــر الكبــــير في بنــــاء أواصــــر الا
العــربيين، والوظيفــة الرئيســة الــتي تم في إطارهــا هــذا التبــادل والاقــتران هــي الوظيفــة الاســتدلالية الــتي يســعى 

"العلاقــة بــين الكــلام الاســتدلالي  فكانتالنقــد العــربي إلى ترســيخها، وقــد وجــد ضــالته في البلاغــة العربيــة،
فمعرفــة خــواص تركيــب الكــلام الاســتدلالي جــزء مــن معرفــة خــواص تراكيــب  جــزء بالكــل، قــةوالبلاغــة علا

  . )2(الكلام" 

فالكلام الاستدلالي يرتبط بالبلاغة ارتباطا وثيقا حيـث أن الاسـتدلال مـن مقومـات علـم البلاغـة، 
وحــتى يكـــون الكـــلام في علـــم المعــاني كافيـــا، وشـــاملا لابـــد مـــن أن ينبــني علـــى اســـتدلالات منطقيـــة حيـــث 

هــــذه الأنــــواع الاســــتدلالية أدوات النقـــد العــــربي القــــديم، ومقيــــاس يقـــاس đــــا مــــدى دقــــة وصــــحة  شـــكلت
  الإذعان والانقياد. الأحكام النقدية، التي ترقى đا إلى مستوى اليقين الذي لا مناص منه إلاّ 

أهـل أهل البيان كانوا أقـرب إلى الممارسـة الاسـتدلالية السـوية لـدى النـاس في الكـلام مـن  "دنجلذا 
دون إذ بمقـدورها "الحجـاج" مـن  بـه البرهان لمـا وقـع فيـه هـؤلاء مـن محاولـة تحميـل نصوصـهم مـا لا طاقـة لهـا

عليه فإن الخطـاب النقـدي العـربي القـديم يسـتند علـى الاسـتدلال الحجـاجي، حيـث اسـتثمره و  )3("البرهان"
بــه مــن خصــائص تداوليــة تمكنــه مــن النقــاد بكــل إجرائيــة لتحقيــق الغايــة المنشــودة وهــي الإقنــاع، لمــا يتميــز 

استيعاب مختلف مضامين الخطاب العربي القديم عامة والخطاب القرآني على الأخص، " لأن لغة الحجـاج 
 لـهلغة قصدية بامتياز، والوظيفة اللغوية في الخطاب الحجاجي هي وظيفة تأثيرية، فالحجاج هو فن الإقناع 

نفسـه، ولتحقيـق هـذه الغايـة لا يـتردد في توظيـف كـل وسـائل  غاية واضحة ودقيقة يسير نحوها هي الإقنـاع

                                                
 .264ص:ينظر عباس أرحيله،الأثر الأرسطي في النقد والبلاغة العربيين، - 1
 .109ص:البلاغي، ، الاستدلالالمبخوت شكري -  2
 .148ص:الحوار وتجديد علم الكلام، أصولفي  طه عبد الرحمن، - 3
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حيـــث " يكـــون إنتـــاج ولعـــل أهمهـــا آليـــات الاســـتدلال الحجـــاجي الـــذي تـــؤول إلى البرهـــان   ،)1(الإقنـــاع" 
 تالخطاب، بين طرفه مرهونا بفهم مقاصد المرسـل وذلـك في الحجـاج مـثلا، وفي الاسـتراتيجيات الـتي تبلـور 

يخــرج الخطــاب عــن المعــنى الــذي  لا ، وبــذلك)2(اب، ويــنم ذلــك بــإدراك للســياق" العلاقــة بــين طــرفي الخطــ
  أريد له بلوغه.

ـــــف أدوات  ـــــتي يرجـــــى مـــــن خلالهـــــا توظي ـــــة ال ـــــل المقصـــــدية في أي خطـــــاب نقـــــدي كـــــان الغاي وتحت
الاستدلال، ومدى فعاليته في تحقيـق رؤيـة نقديـة كاملـة المعـالم، لا سـبيل إلى إبطـال قيمتهـا، يمكـن لهـا عنـد 

ويشـترط ليعـبر المرسـل عـن القصـد الـذي يوصـل تقـيم نظريـة نقديـة قائمـة بـذاēا  "بلوغ تلك الذروة من أن 
إليـــه أن يمتلـــك اللغــةـ في مســـتوياēا المعروفـــة ومنهـــا المســـتوى الـــدلالي، وذلـــك بمعرفـــة بالعلاقـــة بـــين الـــدوال 

علــى الإجمــال معرفتــه بالموضــوعات والمــدلولات، وكــذلك بمعرفتــه بقواعــد تركيبهــا وســياقاēا واســتعمالاēا، و 
ــــدوال بالمــــدلولات في أغلــــب الأحيــــان هــــي )3(الــــتي تــــنظم إنتــــاج الخطــــاب đــــا" ، والعلاقــــات الــــتي تــــربط ال

ه علماء الاستدلالات العقلية، التي تن ّ      . الأصول بدورها في معرفة المعنى الحقيقي ب

  :التوظيف النقدي والصرامة العلميةالاستدلال بين _2

النقـد مبـني علـى معـايير ومقـاييس نسـبية،  لأنّ ؛القول في النقد هذا صـحيح أو ذاك خطـأ  لا يمكن
تـتحكم في تطبيـق هـذه المعـايير، وهـي تختلـف مـن هـي لأن العملية الذوقية  ؛ تتفاوت درجة الاستدلال đا

ون أحكامـه لـذا فـإن النقـد يبـنى في مجملـه علـى اسـتدلالات غـير يقينيـة، إذ لا يمكـن أن تكـ ،ناقد إلى آخـر
علــى اللغــة  هفهــي تبقــى دائمــا تتســم بــالترجيح ؛لأنّ النقــد يعتمــد في توظيــف اســتدلالات أحكامــا مطلقــة 

، الــتي هــي مــن أبــرز مقومــات الخطــاب الحجــاجي كمــا ســبق وأن بينــا في الفصــل الأول مــن هــذا الطبيعيــة
  البحث.

ؤكـد ذلـك "بطـلان الفصـل فأهل البيان اسـتخدموا الاسـتدلال الحجـاجي أكثـر مـن أهـل البرهـان، ي
بين " البيان" والبرهـان" في الخطـاب الطبيعـي لمـا كـان مـن يـدعون " بأهـل البرهـان" مـن الفلاسـفة يتوسـلون 

                                                
 .12 مجلة الشبكة التربوية الشاملة،ص: الفلسفي بعلم أبو الزهراء، ص:دروس الحجاج وما يعاضدها هذا الن  - 1
 .21 ص:عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية،  - 2
 .18 ص:نفس المرجع،  - 3
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لزم أن تنطوي هذه الاستدلالات علـى درجـة مـن الحجاجيـة لا تقـل  ،بالخطاب الطبيعي لبناء استدلالاēم
  .)1(عما نجده عند غيرهم ممن لا ينتسبون لأهل البرهان" 

بــل هــو  ،النقــد علــم لا يقــوم علــى الدقــة العلميــة المتناهيــة في الدقــة مــن ذلــك يمكــن أن نســتنتج أنّ 
يفقـد النقـد مصـداقيته أو قيمتـه العلميـة، فهـو  لا يحمل بين طياته رأي ذاتي له مرجعياته ومبادئـه لكـن هـذا

يــه فــإن خــير اســتدلال يــدخل ضــمن العلــوم النســبية، ضــمن حــدود معلومــة ومعطيــات متعــارف عليهــا، وعل
  يحضى به النقد هو الاستدلال البرهاني الذي يؤول إلى الاستدلال الحجاجي.

  الاستدلال في الخطاب العربي القديم:_3

  الاستدلال في الشعر الجاهلي:  _3-1 

ل الشعر العربي الجاهلي الروح التي يحيا đا تاريخ العرب قبل الإسلام، فهو إرث ثقـافي يحمـل شكّ  
ياتــــه كــــل معــــالم الحيــــاة الجاهليــــة بجانبيهــــا الإيجــــابي والســــلبي مــــن جميــــع جوانــــب الحيــــاة الاجتماعيــــة بــــين ط

والاقتصادية، وحتى الفكرية والدينيـة، وأول مـا يلاحـظ علـى هـذا المـوروث الثقـافي أنـه كـان سـلاح الجـاهلي 
العاطفـــة الجياشـــة،  عـــن الأعـــداء، إذ يمثـــل اللســـان العـــربي شخصـــية الرجـــل الصـــارخ الـــذي تملـــؤه ذود في الـــ

، لـذا " شـاعت أفكـار تقصـي الشـعر مـن دائـرة العقـل ومسـتلزمات المنطـق كـالقول ةبية المتوقـدصـوتطبعه الع
نه يعتمد على أ، فهو لا يستند على براهين ولا على أدلة عقلية قطعية، بيد )2(أحسن الشعر أكذبه"  بأنّ 

الباطـل، والباطـل في صـورة حـق، يخاطـب العواطـف الحقائق بإظهار الحـق في صـورة  فالتخيل والإيهام وتزي
  والأحاسيس.

وعلــى هــذا الأســاس " يبــدو ميــل القــدامى واضــحا إلى رفــض اعتمــاد الاســتدلال وضــروب القيــاس 
ـــــه إلى بـــــه  في الشـــــعر مؤكـــــدين أن الحجـــــاج يفقـــــده، مـــــا  ل ّ يكـــــون شـــــعرا أي يســـــلبه ثوابـــــت الشـــــعرية، ويحو

ـــ ؛و الاســـتدلال والعقـــل والمنطـــق، ابتعـــد عـــن الشـــعريةالشـــعر نحـــ تحـــى"  بمعـــنى أنـــه كلمـــا ان،)3(خطـــب  هلأن
، بأنــــه شــــاعر "كميــــت"ر عاخــــتص بــــالعواطف، واقــــترب أكثــــر مــــن الخطابــــة ولهــــذا الســــبب وصــــف الشــــا

                                                
 . 148 ص:الحوار وتجديد علم الكلام،  أصولفي ،رحمن طه عبد ال - 1
، 1ج ، 1الحجاج في الشعر العـربي القـديم مـن الجاهليـة إلى القـرن الثـاني بنيتـه وأسـاليبه عـالم الكتـب الحـديث، جـدارا للكتـاب العـالمي، ط ،ييدالدر سامية  - 2

 .49 ص:، م2002
 .51 ص:،1ج،ن الجاهلية إلى القرن الثانيالحجاج في الشعر العربي القديم م ،ييدالدر سامية  - 3
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غـــير أن مـــا توصـــلت إليـــه، د.ســـامية ريـــدي مـــن خـــلال دراســـتها للحجـــاج في الشـــعر العـــربي   )1("خطيـــب
طـلاوة  ىاعتمـده شـاعر فحـل مجيـد اكتسـب قـوة واكتسـ الحجـة أو الـدليل إن"إذ تـرى عكس ذلـك القديم 

قــوة  الــدليل القــوي المنطقــي الســليم يزيــد مــن أي أنّ ، )2(وحــلاوة بحســن التعبــير وجــودة الصــياغة والتعبــير" 
بـدوره عمـل الـذي ي ،شاعرية الشاعر ويزيده درجات في قوة اليقين، الـتي تحمـل المتلقـي علـى تغيـير معتقداتـه

نـه يـدعم إيـديولوجيا إإيجابي في هـذا العمـل،  شكلبفالشاعر يساهم دائما  "حداث،على تغيير مجريات الأ
الب الخصـوم وعيـوđم، ولكنـه ثالجماعة عن طريق الرفع من شأن العشيرة أو الأمير وتمجيد قيمتها وتبيان م

والألم  يجعــل اســتراتيجيات ســلطة كــل أيــديولوجيا متعاليــة عــن طريــق إثارتــه وتحريضــه لقــوى الرغبــة والجمــال
  .)3(والحلم والعذاب" 

ـــالفنون البلاغيـــة مـــن اســـتعارات وتشـــبيهات، وإن لهـــذه  والخطـــاب الشـــعري العـــربي القـــديم حافـــل ب
فلكـي تتوقـد الحجـة ينبغـي إشـعال فتليهـا بعناصـر شـعرية أو "أثر غير قليل في التأثير على السـامع،  ةالأخير 

، زليـــة مـــن اســـتعارة وغريـــب المعـــاني، واســـتعمال الرمـــإذ يغلـــب عليـــه المقومـــات العاطفيـــة الجما )4( "عاطفيـــة
  .وإعمال الخيال فكل ذلك يثير إعجاب النفس ويدفع đا إلى الاقتناع 

  الاستدلال في القرآن الكريم:_2_3

القرآن كلام االله الموجه إلى كافة الناس أجمعين باختلاف، مستويات تفكـيرهم وبـاختلاف درجـات 
هم الفلاسـفة والحكمـاء والبلغـاء لـذا جـاءت اسـتدلالاته تتنـوع بـين الأسـلوب ومـن ،إيماĔم، فمنهم الأميون 

البرهاني، الذي يعتمد على مقدمات يقينيـة الـتي تخاطـب العقـل، وتبطـل مـزاعم المشـككين وبـين الأسـلوب 
 تي تخاطــب العقــل والقلــب معــا، كمــاة الــبــذلك جميــع وســائل الإقنــاع المشــروعالحجــاجي الإقنــاعي، موظفــا 

مظاهر هذا الإقناع في القرآن، فهـو إقنـاع مبـني في جانـب منـه علـى اللغـة، وبـالعودة إلى مضـمون تعددت "
الكتاب المقدس وأسباب النزول يمكـن اعتبـار القـرآن خطابـا حجاجيـا نظـرا لكونـه جـاء ردا علـى خطابـات 

د الأحـد، ويقـدم سواء أكانت علنية أم ظنية، فهو يطـرح أمـرا أساسـيا يتمثـل في وجـوب الإيمـان بـاالله الواحـ
  . )5(الحجج المدعمة لهذا الأمر بمستويات مختلفة ضد ما يعتقد المتلقون وما يقدمون من حجج" 

                                                
 .134،ص:45م،ص:1998، ، 7،ط 1لخانجي القاهرة،جينظر الجاحظ،البيان والتبيين،ت عبد السلام محمد هارون،مكتبة ا -1
 .76 ص:،1جالحجاج في الشعر العربي القديم، ،يالدريدسامية  - 2
 .29 ص:محمد أركون، تاريخية الفكر العربي الإسلامي،  - 3
 .18 ص:بيرلمان، شايم محمد الوالي، مدخل على الحجاج أفلاطون وأرسطو و  - 4
 .27ص:، 26 ص: ،م 2012،  1 بد الأردن، طإر  د. قدور عمران، البعد التداولي الحجاجي في الخطاب القرآني، عالم الكتب الحديث،  - 5
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ـــ اوباعتبـــار الخطـــاب القـــرآني خطابـــ ـــ احجاجي ك أنـــه يوظـــف الأدوات بالدرجـــة الأولى يلـــزم عـــن ذل
يقيم الـدليل علـى البشـرية، وليبطل الباطل، و الحقّ  لأن الفرض منه هو أن يغير المفاهم وليحق؛الاستدلالية

فهــو يرمـي إلى تغــير وضــع "فيكـون حجــة علـيهم، في كــل زمـان ومكــان ويـدفع دعــوى كـل منــازع أو معانـد.
ــونَ  إ"يـل بذهـني يترتـب عليـه ضــرورة تغـير وضـع مــادي في آيـات مـن ق قُ تَّـ ْ تـَ ـم لَّكُ َ يčــا لَّع بِ َ ر ـا عَ آنً ْ ـاهُ قُـر لْنَ َ نَّــا أَنز  "إِ

ا " ،)1( نَ ْ بـ َ ر دْ ضَ لَقَ َ ونَ  و ُ ـذكََّر تَ َ ْ يـ ـم لَّهُ َ ـلٍ لَّع ثَ َ ـلِّ م ـن كُ ِ آنِ م ْ ـر ا الْقُ ـذَ ٰ ـي هَ لنَّاسِ فِ ِ َجٍ ، ل ـو ِ ي ع َ ذِ ـر ْ يـ يčـا غَ بِ َ ر ـا عَ آنً ْ قُـر
ـــونَ  قُ تَّـ َ ْ يـ ـــم لَّهُ َ ، فالآيـــات نفســـها تقـــر بعقلانيـــة الخطـــاب القـــرآني، ولابـــد مـــن إعمـــال العقـــل ســـواء )3()2("لَّع

ممــا يوجــه االله إليــه عبــادة لتــدبر معانيــه قصــد الإيمــان، وإنمــا ســبيل  بالتعقــل أو بالتــذكر أو بالتفقــه، وغيرهــا
  .)4(الهداية إلى الإيمان يجري على النظر والاستدلال" 

يلاحظ على استدلالات القرآن أĔا متنوعة " فبعضها استنباطي وبعضها استقرائي قـائم علـى  اوم
نية فاستخدم مقـدمات مـأخوذة مـن مشـاهد علمية مأخوذة من الواقع المشاهد ومن الخبرة الإنسا ماتمقد

حقــة ومجريــات صــادقة أو مــن أخبــار منقولــة متــواترة لا يتســرب إليهــا الشــك أو الكــذب كــذلك اســتخدم 
  . )5(القرآن الكريم للأمثال، استخداما واسعا" 

، الــذي يقــيم البنيــة في وجــه المحمــود حــتى أنــه اســتخدم الحجــج الجدليــة، لكــن فيمــا يعــرف بالجــدل 
"ملاحظ أن اســـتعمال الاســـتدلالات ، يســـتطع العـــرب أن يـــأتوا بمثلهـــالم ســـاليب الـــتييه، بـــأرقى الأمعارضـــ

، وقـد تفـرد القـرآن الكـريم đـذه )6(والتحولات الدلالية استعمالا تربويـا، فاضـلا إنمـا يوجـد في كتـاب العزيـز"
  رآن.دليل آخر على معجزة الق الخاصية الاستدلالية الفريدة من نوعها، ما هي إلاّ 

القـــرآن الكـــريم شـــكل فيمـــا بعـــد ذلـــك المـــدد الـــذي اســـتمدت منـــه جميـــع يمكـــن القـــول عنـــدها أنّ 
  الشرائح الثقافية والعلمية المنهج الاستدلالي القويم.

  الاستدلال في الخطاب النبوي:_3_3

                                                
 .12يوسف، سورة   - 1
 .39الزمر، سورة  - 2
 . 43 ص:، م2001، 1، بيروت، لبنان، طالفارابيالمقدمة، دار  ضمن ه الأسلوبية صائصفي القرآن الكريم من أهم خ ولة، الحجاجصبد االله ع - 3
 .28ص:، 27 ص:د. قدور عمران، البعد التداولي الحجاجي في الخطاب، القرآني،ّ  - 4
 .09ص:، م1995 (د.ط)،طبوعات الحركة الإسلامية الطلابية،د. زكريا بشير أساليب الحجاج في القرآن الكريم نماذج من الحجة الاستنباطية م - 5
 .250 ص:وامتداداēا،  أصولها  محمد العمري، البلاغة العربية - 6
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تصــريف أســاليبه،  فيلقــد بعــث الرســول ( صــلى االله عليــه وســلم) في قــوم نبغــوا في الكــلام وتفننــوا 
علــيهم الغــرور والغفلــة وتعــاظم جهلهــم وظلمهــم، بانحبــاس عقــولهم عــن  ىفــاخرون بالفصــاحة، وقــد طغــيت

كلــف االله محمــد (صــلى االله "التفكــير، والنظــر وامتنــاع نفوســهم عــن احتضــان الحــق ودرئ الباطــل، حيــث 
البيـان، ويتقـارعون ب صـاولونعليه وسلم) بمهمة الإبلاغ والتبيين والهداية، فـإذا علـم أن التبيـين كـان لقـوم يت

بالفصاحة، فلابد أن يكـون الـذي يتـولى إبلاغهـم وهـدايتهم بالبرهـان والمنطـق، أشـد مـنهم عارضـة، وأقـوى 
.ولا يخفى على أحـد بلاغـة (صـلى االله عليـه وسـلم) وفصـاحته حيـث أوتي مجـامع الكـلام، )1(منهم حجة" 

بين المهابة والحلاوة، وبين حسـن الإفهـام وقلـة وهو الكلام الذي ألقى االله المحبة وغشاه بالقبول، وجمع له "
عــدد الكــلام مــع اســتغنائه عــن إعادتــه، وقلــة حاجــة الســامع إلى معاودتــه لم تســقط لــه كلمــة، ولا زلــت بــه 
قــدم، ولا بــارت لــه حجــة، ولم يقــم لــه خصــم، ولا أفحمــه خطيــب، بــل يبــذ الخطــب الطــوال بــالكلام ولا 

، )2(صــم، ولا يحــتج إلا بالصــدق، ولا يطلــب الفلــج إلا بــالحق" يلــتمس إســكات الخصــم، إلا بمــا يعرفــه الخ
فالجاحظ يبين من خلال هذا القول الوسائل الإقناعية التي سلكها الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم في تبليـغ 

  الرسالة.

كان من أهمها الإيجاز في الكلام مـع قصـد الإفهـام معتمـدا في ذلـك علـى الـدليل القـاطع، والحجـة 
، فقـد اجتمعـت لديـه كـل مقومـات الاسـتدلال البرهـاني صنعةد لكلامه تكلفا ولا نجمع ذلك فلا و البينة،

والاستدلال الحجاجي من حقائق معرفية، ورجاجة عقل وفصاحة لسان وحسـن خلـق " ثم أنـت لا تعـرف 
لكــلام ولــيس لــه إلا المعــاني الــتي هــي إلهــام النبــوة، ونتــاج الحكمــة وغايــة العقــل، ومــا إلى ذلــك ممــا يخــرج بــه ا

، حـتى أنـه )3(في كـل ذلـك مـن وراء الغايـة" واĐـيءفوقه مقدار إنساني من البلاغة والتسديد وبراعة القصد 
لم يوجد من العرب من عارضة أو من أنقص من قدر كلامه وقوة حجتـه، وفي الحـديث الشـريف والخطـب 

  النبوية والسيرة المحمدية ما يدل على ذلك.

دلال سـواء البرهـاني أو الحجـاجي كـان مـنهج القـرآن والسـنة النبويـة، وقـد وخلاصة القول أن الاسـت
حيث بني الاستدلال في القرآن الكريم على الحقائق اليقينية الـتي  ،وظف بطريقة لم يعهدها العرب من قبل

                                                
 .103 ص:، م2012، 1لأردن، طا ،إربد الحجاج في الخطاب النبوي، عالم الكتب الحديث،  ،د. عبد الجليل العشراوي - 1
 .17 ص:، 2البيان والتبيين، ج الجاحظ، - 2
 .229 ص:، م2001، 3يدا بيروت، طصرية، صادق،إعجاز القرآن والبلاغة النبوية المكتبة العصطفى صالرافعي م - 3
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ْ  "لا يعتريها شك، ولا تشوđا شائبة يقول تعالى:  د َ لِ فَـي اطِ َ لَى الْب قِّ عَ ذِفُ بِالْحَ ْ نَـقْ َل ـقٌ ب ِ اه َ زَ ـو ا هُ ذَ ـإِ غُهُ فَ َ م
 ُ ْل ي َ ُ الْو م لَكُ َ   .)1(" و

إلى ضـرورة العلـم والتفكـر  يتضـمنان صـراحة الـدعوة نجد كل من الخطـاب القـرآني والخطـاب النبـوي
والاســتدلال لاســتنباط الحــق والاعتمــاد علــى الحجــة والبرهــان وعــدم الخــوض في مســائل بــدون علــم مســبق 

لفكـر العـربي الإسـلام يقـرر منـاهج البحـث الـتي تقيـه مـن الخطـأ وتضـمن ا، وعلى هذا الاعتبار Ĕض امفيه
  له مجانبة الصواب.

  ملامح الاستدلال في الخطاب النقدي العربي القديم:_4

ا فيمـا يبـدو تحمـل إĔّ رغم الانطباعية والذوقية التي تميزت đا أحكام النقد العربي في بداية عهده، ف
توجيه العملية النقدية آنـذاك، حيـث "نجـد كثـيرا مـن  لها دور فعال في الاستدلالية التي كانالسمات  بعض

النمــاذج الـــتي تجســـد اســـتعمال هـــذه الإســـتراتيجية في خطابــات ســـبقت هـــذه الفـــترة بكثـــير وتمثـــل ذلـــك في 
المنجزات الخطابية والمنافرات القبليـة في العصـر الجـاهلي ثم تنامـت الخطابـات الـتي تجسـد هـذه الإسـتراتيجية 

لبعثــة المحمديــة في كثــير مــن الســياقات، وتبلــورت في كثــير مــن العلــوم اللغويــة، كمــا كــان الإقنــاع مطيــة بعــد ا
أطراف الخطاب في المسمرات وعقد الندوات والنقاشات، فكانت إستراتيجية الإقنـاع بمختلـف آلياēـا هـي 

، )2(موضعها الـذي تسـتحقه" ، ومحاولة إحلالها في اقوم لإبراز مكونات هذه العلوم والدفاع عنهالسبيل الأ
  ويدخل ضمن هذه الإستراتيجيات الإقناعية كل أنواع الاستدلال سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.

ة، حيــث يظهــر فيهــا الاســتدلال بوأهــم مــا يمكــن أن نرجــع إليــه هــي تلــك الأحكــام النقديــة المقتضــ
الكثـير مـن الإجحـاف والظلـم، نـذكر على استحياء ولا يستند كثيرا على مبـادئ منطقيـة بـل بـالعكس فيـه 

على سبيل المثال " الاستدلال على بعد دلالة اللفظ عن المعنى المراد له في الحقيقة مـا كـان مـن طرفـه علـى 
  المتلمس حين قال:

 ّ   نباح عليه الصيعرية مكدم.      عند احتضاره وقد أتناس الهم

                                                
 .18لأنبياء، سورة  - 1
 .447 ص:عبد الهادي بن ظافر الشهري، إستراتيجية الخطاب،  - 2
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   )2(اليجلاســتدلال اللغــوي الســ، وهــذا النــوع مــن ا)1(قــال (طرفــة): اســتنوق الجمــل فضــحك النــاس
  حجج الخصوم بالاستهزاء والسخرية.فيه يدحض 

م علــى أنـه هنــاك بعــض نضـافة إلى بعــض المواقـف النقديــة الـتي نجــدها متنــاثرة في كتـب النقــد، تـالإب
ة الإيجــــاز والبســــاطة والوضــــوح في الوقــــت  االملامــــح الاســــتدلالية في النقــــد الجــــاهلي، غــــير أĔــــ تتســــم بشــــدّ

، وهذا النوع من الاستدلال البسيط هو الذي سماه محمد العمري بالنقـد التفسـيري واعتـبره البدايـة )3(نفسه
أن التفســـير يطـــرح  وهـــو الـــذي يشـــكل في الوقـــت نفســـه بدايـــة الاخـــتلاف غـــير"، يالبلاغـــ لنقـــدلالحقيقيـــة 
إليــه الحاجــة واقتضــته  بــدأ المــنهج الاســتدلالي يتبلــور شــيئا فشــيئا في النقــد العــربي لمــا دعــتوقــد ،)4(دائمــا" 

الضــرورة خاصــة في "فــترة التــدوين الــتي بــدأت علــى يــد ابــن ســلام، واســتمرت بعــد ذلــك فــترة تتــابع الــذوق 
التــأثيري، إلا أن لهــا فضــل مناقشــة العديــد مــن القضــايا النقديــة الذوقيــة الــتي كانــت الدعامــة الأعــم لمــا أتــى 

المنــاهج هــو الــذي يخلــق الأســئلة الــتي تثــري العمليــة فــالاختلاف بــين الــرؤى و  .)5(بعــدها مــن نقــد تحليلــي" 
  .النقدية، حيث كل فريق يدلي برأيه، ويسعى إلى تغليبه، وفي الوقت نفسه يعمل على دفع رأي خصمه

  الاستدلالات المنطقية:_1_ 4 

ي يستدل على عـدم ثبـوت حقضية السرقات أو أوليات الشعر الجاهلي التي نجد ابن سلام الجمك
  ر الجاهلي إلى سيدنا آدم.إرجاع الشع

فهــو يــرد علــى أدعــاء محمــد بــن إســحاق بــن يســار مــولى آل مخرمــة بــن المطلــب بــن عبــد منــاف في 
، قال الزهري: لا يـزال في النـاس علـم مـا بقـي مـولى آل مخرمـة،ّ وكـان سيرالناس بال أعلم  وكان من  "قوله:

منهــا ويقــول لا علــم لي  ذرار، وكــان يعتــوالســير وغــير ذلــك فقبــل النــاس عنــه الأشــع يأكثــر علمــه بالمغــاز 
لم يقولــوا شــعرا  نال الــذيجــبالشــعر، أتينــا بــه فأحملــه، ولم يكــن ذلــك بــه عــذرا، فكتــب في الســير أشــعار الر 

قــط، وأشــعار النســاء فضــلا عــن الرجــال، ثم جــاوزه ذلــك إلى عــاد وثمــود فكتــب لهــم أشــعارا كثــيرة، ولــيس 
لا يرجع إلى نفسه فيقول: من حمل هذا الشـعر؟ ومـن أداه منـذ بشعر إنما هو كلام مؤلف معقود بقواف أف

                                                
 183 ص: تا)،(د.ط)،(د.،1الشعر والشعراء، دار المعارف القاهرة، ج ،ابن قتيبة ينظر، - 1
يــة مــن مســاجلة أي المبالغـة،أي فــاخره وعارضه،ينظر،الســعيد الخــوري الشـرقوني اللبنــاني،أقرب المــوارد في فصــح العربيـة والشــوارد، منشــورات مكتب السـجالي: - 2

 .496ه،ص:1403آيات االله العظمى المرعشي النجفي، إيران،(د.ط)،
 .26 :صالنقد الأدبي ومدارسه،  الحسني،ي صق ينظر، - 3
 .58ص: ،لاغة العربية أصولها  وامتداداēامحمد العمري الب - 4
 .123 ص:م ،2006، 1دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية ط ابر الذوق الأدبي وتطوره عند النقاد في Ĕاية القرن الخامس،صوى نجد.  - 5
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واقول: " يآلاف السنين، واالله تبارك وتعالى  ُ َ ظَلَم ين ِ الَّذِ م ْ و ُ الْقَ ابِر عَ دَ طِ  فَـقُ
ىٰ "، وقـال في عـاد )1( َ ـر ْ تـَ ـل فَـهَ

ةٍ  َ ي اقِ َ م مِّن ب ْ ق ـَ، وقال ")2("لَهُ م لكُ ْ ْ قَـب ن ِ َ م ين أ الَّذِ َ ب ْ نَـ م أْتِكُ َ ْ ي ْ أَلَم ـن ِ َ م ين لَّذِ اَ َ ود و ُ م ثَ َ اد و عَ َ وح و م نُ ْ ْ و ـدهم ْ ع َ  لاَ بـ
 ِ ْ إ م لَمهُ ْ ع َ ففي هذا النص تبدوا ملامح الاستدلال، فابن سلام يعـرض قضـية أوليـات الشـعر  )4) (3("اللَّه لاّ يـ

  العربي ويطرح معها قضية النحل والانتحال في الشعر العربي القديم بذكر مجموعة من الأدلة هي كالتالي:

  الراوي يعترف بنفسه بأنه غير عالم بالشعر، إنما هو حامل له لا غير. .1

. كثــرة أشــعاره المرويــة حــتى أنــه روى الشــعر لمــن لم يقــل شــعرا أبــدا وحــتى أنــه روى الشــعر للنســاء 2
 وهذا الدليل الضمني على أن الرجل تكتنفه الشكوك.

ـــ3 لم تصـــلنا حـــتى أخبارهـــا فكيـــف  الأقـــوام الـــذي ذكـــر أشـــعارها نّ أ. ليســـتدل في Ĕايـــة المطـــاف ب
ويـدعم هــذا الــدليل بشــواهد مــن القـرآن الكــريم تكــون بمثابــة أدلــة  ،بأشـعارها تصــل وهــذا اســتدلال منطقــي

كـل هـذه الأدلـة إلى نتيجـة محتومـة وهـي أن في الشـعر بأخرى تقوي وتعزز دليلة إذ لها سلطة دينية، ليصل 
قـــول " وفي الشـــعر مفعـــول مفتعـــل موضـــوع كثـــير لا خـــير العـــربي القـــديم الكثـــير مـــن النحـــل والانتحـــال إذ ي

، ولا يقـف عنـد هـذا الحـد بـل يواصـل أدلتـه يـأتي đـا مـن أخبـار العـرب، وهـي مـن الشـواهد الجــاهزة )5(فيـه"
تــدعم الأدلــة الســابقة، "فــنحن لا نقــيم في النســب مــا فــوق عــدنان، ولا نجــد أوليــة العــرب المعــروفين شــعرا، 

الخبيث، ولم يرو قـط عـربي منهـا بيتـا واحـدا، ولا روايـة للشـعر، مـع  هنلكلام الوافكيف بعاد وثمود؟ فهذا ا
، فهو ينفي đذا الدليل نفيا قاطعا عن أن هناك شـعرا لعـدنان كمـا أنـه لـيس )6(ضعف أسره وقلة طلاوته" 

، هناك شعر أصلا للمتقدمين منهم مـن العـرب، وهـذا دليـل منطقـي يثبـت بـه "ابـن سـلام" رأيـه في القضـية
 سبقهم. من أي ما لا يمكن إثباته عند المتأخرين فكيف به يمكن أن تثبته عند

إذ أن ابـن سـلام يـرد  ،الملاحظ من خلال استدلالات ابن سلام أنه بدأت تـتراء معـالم الاسـتدلال
لأن أولا ســنده ضــعيف أي غــير متــواتر، وفي نفــس الوقــت الشــعر لا يرقــى في لغتــه وأســلوبه إلى ؛الادعــاء 
وقــال "العــربي، ويقــيم أقياســا بــرد الفــرع إلى الأصــل، ويتــابع اســتدلالاته في نفــس القضــية في قولــه:" الشــعر 

                                                
 .45سورة الأنعام،  - 1
 .08الحاقة  سورة - 2
 .09يم، إبراهسورة   - 3
 .5،ص: 4ص:،ي، طبقات فحول الشعراءحابن سلام الجم - 4
 .05ص:،04 ص:، ي، طبقات فحول الشعراءحابن سلام الجم  -5
 .04 ص:، المصدر نفسه - 6
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ا أبو عمرو بن العلاء في ذلك، ما لسان حمير وأقاصي اليمن اليوم بلساننا، ولا عربيتهم بعربيتنا، فكيف بمـ
ق، ومثل ماروى الصـحفون، مع تداعيه ووهية فلو كان الشعر مثل ما وضع لابن اسحا وثمودلا عهد عاد 

  .)1(ما كانت إليه حاجة، ولا فيه دليل على علم"

والطريقـة الـتي  ففهذا دليل منطقي آخر يقيس فيـه اللاحـق بالسـابق وهـو مـن الاسـتدلالات بـالخل
صــحة دعــواه هــي الحجــج القائمــة علــى المنطــق الصــوري فهــي تــارة حجــج  إثبــاتاعتمــدها ابــن ســلام في 

  .)2(جة واحدة في Ĕاية الأمر وتارة أخرى هي حجج تعزيزيةتراكمية تؤدي إلى نتي

  الاستدلال اللغوي:_2_4 

  للدراسات النقديـة الأولىهذا النوع من الاستدلالات جنح إليه الكثير من الباحثين مع البدايات  
"مجــاز ، وهــذا مــا نلمســه جليــا في كتــاب "للــنص القـرآني"خوفا مــن أن يبتعــدوا عــن معــاني الحقيقــة ،البلاغيـة

أن المؤلــف لم يتجــاوز في الأغلــب مجــرد الوصــف والوقــوف في لغــة العــرب،  "القــرآن" لأبي عبيــدة، فــيلاحظ
زت العـرب لنفسـها وانعكـس  ّ على ما يشهد لأصالة سمت القرآن في التعبير وبقاء "مجازاته" في فلـك مـا جـو

ـــا جـــدا مـــن معـــنى "التفســـير" فكانـــت  ذلـــك علـــى المصـــطلح فجـــاء معنـــاه في أغلـــب ســـياقات الكتـــاب قريب
بـين النصـين مهملـة، أو  عالدراسات لغوية "سطحية" ليس لها من المنهج المقارن إلاّ استخراج نقاط التقـاط

ـا  "إذ يستدل على بعض الآيـات القرآنيـة ومنهـا قولـه عنـد تفسـير كلمـة قرأنـاه في الآيـة  )3("،تكاد نَ ْ يـ لَ إِنَّ عَ
هُ  آنَ ْ قُـر َ هُ و َ ع ْ م قرأناه" أي جمعناه، ومجازه قوله عمرو بن كلثوم."أي تأليفه" فإ )4(" جَ   ذا ّ

  هجان اللون لم تقرأ جنينا 

  .)5(أي لم تضم في رحمها، وبقال التي لم تلد، وما قرأت سلمى قط"  

 ويســتدل علـى صــحة "جمعـهبلفظـة "يظهـر مـن خــلال قولـه أن يحـاول أن يفســر كلمـة "قرأنــاه" أي   
الشــعر العــربي الجــاهلي وهــي مــن الأدلــة مــن جــاء بالشــاهد  يــت مــن قــول عمــرو بــن كلثــوم، فقــده ببتفســير 

لأن القـرآن جـاء ؛ شـاهد مـن القـرآن يثبـت بـه حسـن استشـهاده بالشـعر العـربيبالجاهزة ويواصـل اسـتدلاله 
                                                

 .04 ص:، نفسه المصدر   - 1
 .24ص:،،محمد طروس،النظرية الحجاجيةينظر - 2
 . 94ص:،م1981 ،(د.ط)،منشورات الجامعة التونسية،إلى القرن السادس أسسه وتطوره مود، التفكير البلاغي عند العربصحمادي  - 3
 17سورة القيامة، - 4
 .69ص:(د.ط)،(د.تا)،، 1أبو عبيدة، مجاز القرآن، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ج - 5
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"نزل القــرآن بلســـان عــربي مبـــين، فمــن زعـــم أنّ فيــه غـــير العربيــة فقـــد أعظـــم يقــول في ذلـــك:بلســان عـــربي 
بالنبطيـة فقـد أكـبر، وأن لم يعلـم مـا هـو، فهـو افتتـاح كـلام، وهـو اسـم سـورة  )1(القول، ومن زعم أن "طه"

 )2(وشعار لها، وقد يوافق اللفظ اللفظ ويقاربه ومعناهما واحد وأحدهما بالعربية والآخر بالفارسـية أو غيرهـا"
المــدعي  فهــو يعــرض الادعــاء بقولــه "مــن زعــم" ثم يفنــده بقولــه "فقــد أكــبر" وكــأن أبــا عبيــدة في منــاظرة هــو

  والخصم في الوقت نفسه ليسوق مباشرة أدلته بعدها، ويحتج لرأيه، ويدفع بذلك رأي خصمه.

يباج،  الإستبرقفيقيس اللفظ بلفظ آخر من كلام العرب في قوله "فمن ذلك  بالعربية، وهو الغليظ من الدّ
  .)3(والفرند، وهو بالفارسية استبره، وكوز وهو بالعربية جوز، وأشباه هذا كثير"

وهو đذا القياس اللغوي يقيم الـدليل علـى صـحة دعـواه، وبالاسـتدلال لصـحة مرجعياتـه فهـو يقـيم الـدليل 
  ليجعله سندا لدليل قبله وهذا ما يعرف بالاستدلالات التعزيزية.

   الاستدلال البلاغي:_3_ 4

فته ، حيث يدعي بشر قبل أن يلقي صـحي)4("بشر"نلمس ملمح الاستدلال البلاغي في صحيفة 
سماعـه عـن الخطابــة، تضـرب بــه هـذه الصـحيفة عــرض الحـائط، ودليلـه علــى ذلـك أن مــا  أن كـل مـا اعتــاد 

أن تكــون يجــب اســتدلالاēا  ويؤكــد علــى أنّ  في العبــارةيجــاز تتضــمنه هــذه الصــحيفة مــن معــاني دقيقــة مــع إ
ن معــاني الخاصــة، ن يكــون مــأفهو يســتدل لحســن اختيــار الألفـاظ بقولــه "والمعــنى لــيس يشــرف بـ،أكثـر دقــة

ويبــدأ بعـدها بنشــر أدلتــه في أن "مـدار الشــرف علــى  )5(بـأن يكــون مــن معـاني العامــة" عوكـذلك لــيس يتضــ
فهو يربط بين حسـن اختيـار  )6(ا يجب لكل مقام من مقال"محراز المنفعة، مع موافقة الحال، و إالصواب و 

  بت النقيض.المعنى بالقصد ومقام المتكلم وعليه تكون النتيجة سالبة إذا ث

                                                
 01طه، سورة  - 1
 .70ص:، 1أبو عبيدة، مجاز القرآن، ج - 2
 .70ص:،  المصدر نفسه  - 3
 .139ص  :إلى 138ص:يان والتبيين،ينظر، الجاحظ الب -4
 .138 ص:الجاحظ، البيان والتبيين،  - 5
 .139ص:، 138ص:، نفسه المصدر   -6
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 )1(كمــا لجــأ بشــر إلى الاســتدلال بالقيــاس التمثيلــي في قولــه "التعقيــد هــو الــذي يســتهلك معانيــه"
فهــو  ،وهــي اســتعارة مكنيــة جعــل المعــاني كالطعــام الــذي يســتهلك والتعقيــد هــو الــذي يحــل محــل المســتهلك

ة خطورة التعقيد   đاء اللفظ.فلا يستقيم معه المعنى، ويذهب مع ذلك جمال و  ،يدل على شدّ

  النقدي العربي القديم:ب تبلور صور الاستدلال في الخطا_5

ــــة مــــع الجــــاحظ إلى Ĕايــــة القــــرن الرابــــع يظهــــر جليــــا أن المــــنهج  عنــــد تصــــفح المــــدونات التراثيــــة بداي
الاســتدلالي أصــبح منهجــا لابــد منــه في العمليــة النقديــة ولا يمكــن لأي ناقــد أن يحيــد عنــه، بحيــث تغــيرت 

الكثـــير مـــن نقـــاد  دوعية إلى الجمـــال هـــي الـــتي تبـــدو عنـــالنظـــرة الموضـــ"لجمـــال الفـــني وأصـــبحت النظـــرة إلى ا
سـلم وأبي تمـام مالعرب، وهي التي لها أثرها في نشأة علـوم البلاغيـة، وأثرهـا في مـذهب الصـنعة عنـد بشـار و 

لبحث في الأسباب فقد كان علماء البيان يؤمنون أنّ ا )2(رها كذلك في نمو علم البديع"ثلفهم وأ ومن لفّ 
ا لا بد منه، لـذا كـوالعلل من أ قاطعـة، الانوا يسـعون جـيلا بعـد جيـل إلى اسـتنباط الأحكـام صل الجمال إنمّ

  ل في نشوء علوم البلاغة ومعايير النقد خاصة.ضفكان لذلك كله الف

كمــنهج، أو حــتى مــن حيــث   اتخــاذهســواء الكتــب النقديــة  "الاســتدلال" أخــذ موقعــه في أن مفهــوم 
وقـد "  قنينه كقاعدة يحرصون النقاد الالتزام đا، حتى تنطبع أحكامهم بالمصداقية وتكـون أكثـر موضـوعيةت

جــاءت فنــون البيـاـن العــربي đــذه الصــورة تبعــا للطبيعــة الاســتدلالية للبيــان العــربي، ومبــدأ حمــل الفــرع علــى 
النقـد العـربي القـديم وأصـبحت  صـور الاسـتدلال في وعلى هذا الأساس تبلورت ،)3(الأصل لمناسبة بينهما"

  .منها ضرورة لا بد

  :مصطلح الاستدلال  تبني النقاد العرب_1_ 5

كمـا ذكرنـا في هجـري  إنّ العوامل التي جدت على الساحة العربية الإسلامية، بداية مع القـرن الثـاني 
ـــــني الخطـــــاب البرهـــــانيالمـــــدخل أفضـــــ  اب  الـــــذي يـــــؤول إلى الخطـــــ ت إلى حقيقـــــة معلومـــــة وهـــــي ضـــــرورة تب

الحجـاجي، لمعالجــة مختلــف القضــايا النقديـة الــتي شــكلت نقطــة اخــتلاف بـين النقــاد وأفــرز هــذا الاخــتلاف 
مــن ربــط المــنهج الاســتدلالي بالبيــان، وهــذا مــا حتى أنّ هنــاك مــنهج علمــي موضــوعي يرتكــز علــى الأدلــة،

                                                
 .139ص:نفسه،  المصدر   -1
 .85ص:أحمد أحمد بدوي، أسس النقد الأدبي عند العرب،  - 2
 .53ص:،م2007، 1،إربد الأردن ط نموذجا"، عالم الكتب الحديثائي للنقد البلاغي "الجرجانييالتحليل السيم ص:محمد سالم سعد االله، مملكة الن  - 3
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ومجلــي الشــبهة وموجــب  ذهــب إليــه ابــن المعتــز في وصــفه للبيــان "البيــان ترجمــان القلــوب، وصــقيل العقــول،
، والمفـرق بـين الشـك واليقـين، وهـو مـن سـلطان الرسـل الـذي انقـاد نالظنـو  الحجة، والحاكم عنـد اختصـام 

  .)1(به المعتصب، واستقام الأصيد وسلم الممتنع"

ّ لا فأصــبح مــن المســلم أن الأدب  بــل إن هدفــه أسمــا مــن  ،فسيهــدف إلى بــث الســرور والمتعــة في الــن
، وهــذا الأخـير مــن أهـم مــا الإقنـاعنــه يوضـح الملتــبس ويقـيم الــدليل والحجـة ليصــل إلى ذلـك بكثــير حيـث أ

ثم جعــل للمســتدل ســبب وهــذا مــا يفصــح بــه الجــاحظ في كتابــه الحيــوان بقولــه"يصــبوا إلى تحقيــق الأدب، 
فــالكلام الفصــيح هــو  )2(يــدل بــه علــى وجــوه اســتدلاله، ووجــوه مــا نــتج لــه الاســتدلال، وسمــوا ذلــك بيانــا"

لــذي سيتســم بالبيــان والإفصــاح أو أن لــه مــا يســتدل بــه ليكــون بيانــا وإلا كــان الكــلام مجــرد ضــرب مــن ا
  اللغو.  

الجمــال في العبــارة مفطــور علــى حبــه النــاس ويســتلهم عــن هــذا الجمــال في العبــارة ســهولة الأســلوب 
يرفعـان الغطـاء والغمـوض الذي يبعث الحيوية والحركة في النفس التي يستلزم عنها الوضـوح والتجلـي اللـذان 

جميع نقاد تلك الفترة "بل وموقف البيانيين، من المعرفـة د عن المعنى المقصود، هذا المعنى أصبح مترسخا عن
الاســـتدلالية موقـــف واحـــد مـــن الناحيـــة الابســـتمولوجية، المعرفـــة النظريـــة أو الاســـتدلالية هـــي الـــتي تحصـــل 

في الــدليل والــدليل أمــارة أو علامــة ترشــد إلى المــدلول،  بتوســط النظــر، أو تتولــد عــن النظــر، والنظــر يكــون
ا لا تخضع لمبدأ السببية Ĕّ3("والعلاقة بين الدليل والمدلول ليست ضرورية بمعنى أ(.  

للمدرسـة الأصـولية الـتي اعتمـدت علـى مبـادئ  وقد يكون مرجع هـذه الرؤيـة المغـايرة في النقـد العـربي
عي الأسـاس لنظريـة "أصـولية" بيانيـة، نظريـة ēـتم بتحديـد أصـول الاستدلال في الأحكام فقد "وضع الشاف

. )4(التفكير ومنطلقاته وآلياتـه واهتمامهـا بدراسـة أنـواع الألفـاظ والعبـارات مـن حيـث دلالتهـا علـى المعـاني"
لما كان عليه مـن اعتمـاد علـى  اهذا يؤكد أنه كان للشافعي دور كبير في توجيه البحث البياني توجيها مغاير 

بنظريــة علميــة تعتمــد علــى مبــادئ عقليـــة  ئيــة إلى إعطــاء أحكــام عامــة وخروجـــهتفكــير والملاحظــات الجز ال
ـه  وهذا ما نلمسه في كتاب الجاحظ الحيـوان في قولـه :"لـولا اسـتعمال المعرفـة لمـا كـان للمعرفـة معـنى، كمـا أنّ

                                                
 .136ص:، م 2001، 1،ط1ج صيدا بيروت، ريةصوثمر الألباب،المكتبة الع الآداب زهر ري،صأبي إسحاق إبراهيم الح  - 1
 .33ص: ،م1965 ،2ط،1عبد السلام محمد هارون، ج ،تح الجاحظ: الحيوان - 2
 .222ص:العقل العربي،  محمد عابد الجابري، بنية - 3
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ـــة معـــنى  قـــل في خـــلال ذلـــك مجـــال، وللع)...(لـــولا الاســـتدلال بالاســـتدلال بالأدلـــة لمـــا كـــان لوضـــع الدلال
فالجاحظ من خلال هذا النص  )1(ق للخواطر أسباب، ويتهيأ للصواب الرأي أبواب"شوللرأي تقلب، وتنب

  يقف على المقومات الأساسية في العملية الاستدلالية وهي: 

  أولها المعرفة ويبين قيمتها في الوصول إلى الحقائق.-1

  نشودة من العملية الاستدلالية.ثانيها الفهم والإفهام وهو الغاية الم-2

  الفاسد. عن العقل وهو المحرك الرئيسي للعملية الاستدلالية وهو الآلة التي تفصل الصحيح-3

فهـو بـذلك يحـدد المقومـات الأساسـية الـتي يبـنى عليهـا الاسـتدلال الصـحيح وهـو يقصـد بالمعرفـة كــل 
  ها في المخطط التالي:نييب(بديهيات، مسلمات، مشهورات...) ويمكن تالقبلية  المكتسبات

  

  العقل

  

    .الرأي الصحيح        الاستدلال      المعارف 
  

وهــو يــرى أن المعــارف الــتي تقــود إلى الحقــائق، والــتي يكــون đــا التفكــير الســليم لا بــد أن يحســن المســتدل 
ف اختيـار اســتعمال هــذه المعــارف، فــإن اســتغلال المعرفــة في أحســن وجــه هــو الــذي يؤهــل الكــلام أن يتصــ

ّ عنه في قوله :" واللسان لا يكون أبرأ، ذاهبا في طريق البيان، متصرفا في الألفـاظ، إلاّ  بالبيان وهذا ما عبر
ـة  بعد أن تكون المعرفة متخللة به، منقلـة لـه واضـعة لـه في مواضـع حقوقـه، وعلـى أمـاكن حظوظـه، وهـو علّ

رفة له في المواضع الم   .)2(لفة"ختله في الأماكن العميقة، ومصّ
وأهم ما يمكن أن نستنبطه من هذه النصـوص، ومـن نصـوص أخـرى غيرهـا (يرجـع إليهـا في كتـاب 
البيــان والتبيــين أو الحيــوان) :"أن مفهــوم البيــان عنــد الجــاحظ مفهــوم إجرائــي، أي أنــه العمليــة الموصــلة إلى 
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طـاب وطـرق أداء الخ إنتـاجوالاشـتغال يكـون بحسـن اسـتخدام وسـائل  )1(الفهم والإفهام في حالـة اشـتغالها"
إفهامــك العــرب حاجتــك  العتــابي"إنمــا عــنى  للعتــابيالمعــنى وهــذا مــا أراد تأكيــده عنــدما أتــى بمفهــوم البيــان 

بقواعــد  الإخــلالعــني مجــاري كــلام العــرب الفصــحاء، وهــو عــدم يو  )2(علــى مجــاري كــلام العــرب الفصــحاء"
ســه بــه فــإن يلكــلام العــربي الفصــيح، ويقالعامــة للكــلام العــربي الفصــيح فهــو يقــيس كــل كــلام ويرجعــه إلى ا

ّ  ،تطــابق معــه حكــم عليــه بالبلاغــة والبيــان ة، فهــو اءوالــرد ومــا خــرج عــن القيــاس رد لصــاحبه ونعــت بــالعي
  يطبق المنهج الاستدلالي قبل أن يحكم على الكلام.

اســـتطراد كثـــير في تقـــديم رغم مـــا يلاحـــظ علــى "كتـــاب الجـــاحظ" البيــان والتبيـــين" مـــن فوضــى و فــ 
فقد سـار مـع ذلـك في كتابـه الـذي يهمنـا هنـا كتـاب "البيـان والتبيـين" حسـب تصـميم منطقـي ،"علوماتالم

، وفي كـــل مرحلــة مـــن هـــذه المراحـــل إلاّ )3("مضــمر" عـــرض مـــن خلالــه العمليـــة البيانيـــة بمختلــف مراحلهـــا"
"تنبـــني علـــى ، خاصـــة طريقـــة الاحتجـــاج الـــتي )4( ويربطهـــا بـــالمنهج الاســـتدلالي وإن لم يـــذكر ذلـــك صـــراحة

مـن إقرارهـا أمـرا واقعـا وحـدثا تاريخيـا ثابتـا، وهـي لا تتـأتى إلا  الإقنـاعمعطيات تاريخية وتستمد قدرēا علـى 
ــه  )5(لعقــل كعقــل الجــاحظ يجــد الحجــة حيــث طلبهــا" والواضــح مــن المــادة النقديــة الــتي يقــدمها الجــاحظ أنّ

ـة هـذا المـنهج وإن  إلى   مـرة كـل إشـارة   يستثمر المنهج الاستدلالي، ويوظفه في كل خطـوة يخطوهـا مـع ّ أهمي
  المعالم التي لا بد أن يتبعها المستدل في نقده أو إصداره للأحكام. لم يرق معه إلى وضع نظرية تسطر

غير أن ملاحظاته وتحليلاته تنم على أن الجاحظ كانت له نظرة خاصة للمـنهج الاسـتدلالي لعلهـا 
المؤلف على ما يبدو من  هاقفيما بعد، "وأكثر التصنيفات تواترا است هي التي أرست مبادئ النقد والبلاغة

فقــد  )6(ة المتكلمــين، خاصــة المعتزلــة الــذين اعتنــوا بصــناعة الكــلام ورتبــوا لكــل معــنى طريقــة في الجــدل"ئــبي
 اعتـنى đـا المتكلمـون،  وسـنرى بعـد ذلـك كيـف تيلقـديم كثـيرا مـن طـرق الاسـتدلال الـاستفاد النقد العربي ا

نّ معظــم النظريــات النقـــد وخاصــة البلاغيـــة منهــا كـــان لهــا خلفيـــة كلاميــة ســـواء مــن حيـــث الغايــة أو مـــن أ
  حيث المنهج.

                                                
 .191ص:وامتداداēا،  أصولها  محمد العمري، البلاغية العربية، - 1
 .162ص:، 1الجاحظ، البيان والتبيين، ج - 2
 . 26:صمحمد عابد الجابري، بنية العقل العربي،  - 3
 .40ص:، 1ينظر البيان والتبيين، ج - 4
 .180ص:، 179ص:مود، التفكير البلاغي عند العرب أسسه وتطوره إلى القرن السادس، صحمادي  - 5
 .170ص:، المرجع نفسه - 6
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  قيمة آلية الاستدلال في مشروع ابن وهب النقدي:_2_5
شكل مفهوم الاستدلال ومساهمته الفعالة في الرفع من المستوى النقدي المحور الرئيسـي في مشـروع 

مشــروع بيــاني محــض وهــو يجمــع بــين البحــث الأصــولي "البرهــان في وجــوه البيــان" وهــوابــن وهــب في كتابــه "
ره الجــاحظ وركــز علــى محــور العلاقــة بــين اللفــظ والمعــنى  ّ الــذي دشــنه الشــافعي والبحــث البلاغــي الــذي طــو

ودرجـات الصــدق  بالإضـافة إلى مــا أنجـزه الأصــوليون والمتكلمـون في موضــوع الخـبر والقيــاس وشـروط اليقــين
  )1( "علق الأمر إذن بنظرية في المعرفة بيانية على جميع المستوياتيت

فكتابـه يمثـل عصــارة مـا نــتج مـن أبحــاث ودراسـات، خاصـة في قضــية اللفـظ والمعــنى والبحـث مــن   
يريــد ابــن وهــب أن يــدرس البيــان دراســة منظمــة تعتمــد "خلالهــا عــن الحقيقــة وتجــاوز المعــنى الحقيقي.حيــث 

له وفروعــه بطريقـة تقريريــة، طريقــة الأصـوليين مــن فقهــاء ومتكلمـين، ولــيس بطريقــة بنـاء الموضــوع علـى أصــو 
وقد ساعدت ابـن وهـب تقافتـه المتنوعـة "الدينيـة، البيانيـة،  )2(تعتمد البيداغوجيا البيانية كما فعل الجاحظ"
كمـا أراد   قالممنطـليؤسـس بـذلك هـذا المشـروع البيـاني  تعـددةالمنطقية أن يغترف من عمـل هـذه الجوانـب الم

طريقــة الــتي اعتمــدت قبلــه مــن تشــتت في المعلومــات دون مراعــاة الوبالتــالي الخــروج عــن  ،)3("هــو لــه ذلــك
  اختصاص معين.

لــذا أكــد علــى ضــرورة الاســتدلال لمختلــف المســائل النقديــة في مختلــف جوانــب كتابــه ونجــده يفــرق 
بظهـوره عـن  مسـتغنفي قولـه:"فالظاهر تتطلـب ذلـك  لا بـين الـتي و بين المسائل التي تستجوب الاستدلال

لأنــه لا خــلاف لــه، والبــاطن هــو المحتــاج إلى أن يســتدل عليــه بضــروب ؛والاجتماع عليــه ،الاســتدلال عليــه
ه أفرد الباب الأول مـن كتابـه "الاعتبـار"  ،)4(الاستدلال، ويعتبر بوجوده المقاييس والأشكال" وهـو "حتى أنّ

ه هـو الفكـر الـذي يطلـب بـه مـن قـام المسمى بالنظر في عرف المتكلمين وق د قال القاضي أبو بكر في حدّ
وقــد شـاع اســتعمال هــذا المصـطلح عنــد الفقهـاء والمتكلمــون بـدل اســتعمال مصــطلح  ،)5(بـه علمــا أو ظنـا"

  القياس، الذي يفيد التشبيه.

                                                
 .38ص:، 37ص:بنية العقل العربي، محمد عابد الجابري،  - 1
 .32ص:، بنية العقل العربيمحمد عابد الجابري،  - 2
  .419 ،ص: في النقد والبلاغة العربيين يالأثر الأرسط عباس أرحيلة، -3
 .49م،ص:1969ي محمد شرف،مطبعة الرسالة،القاهرة،(د.ط)،،تح:د حنفالبرهان في وجوه البيانابن وهب،  - 4
 .11ص:، 1الأحكام، ج أصولالآمدي، الأحكام في  - 5
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ير القيـــاس، الاســتدلال، النظــر، الاعتبـــار أسمــاء علميـــة ذهنيــة واحــدة تقـــوم علــى تقـــد"وعليــه فــإن 
القيـــاس أو جميـــع صـــفات  أوفجميـــع هـــذه المصـــطلحات ســـواء الاســـتدلال  )1(شـــيء آخـــر لجـــامع بينهمـــا"

حسب مـا  هوتعامل مع لفظ دون سوا إحداهاهي كلمات لمفهوم واحد إنما كل حقل معرفي تبنى ،الاعتبار
  يتوافق معه.

ة بالبيـان في قولـه :" إنّ الأشـيا قد ابن وهب نجد   ّ ء تبـين بـذواēا لمـن تبـين، عبر عن الاستدلال مر
ة بالقياس في قول،)2(اعتبر" نوتعبر بمعانيها لم ّ ّ وجـل قـال "" ه:ومر ا يـفـاعتبروا وحاجتنا في القياس أن االله عـز
ــ)3("أولــي الألبــاب كمثــل كــذا وكــذا في مواضــع كثــيرة وذلــك كلــه   ه" وكــذلك الأمثــال الــتي جــاءت في كتاب
الاستدلال وقـد يتفـرع عنـه القيـاس مـرة  الذي يعني بهلاعتبار ن أخذ مصطلح اأوهو بعد  )4("تشبيه وقياس

أخـرى ويأخــذ معـنى التشــبيه أو التمثيــل فهـو يقــول:" والقيــاس في اللغـة التمثيــل، والتشــبيه، وهمـا يقعــان بــين 
كمـــا فـــرق بـــين القيـــاس الصـــادق وهـــو البرهـــان وبـــين القيـــاس ،)5(الأشـــياء في بعـــض معانيهـــا لا في ســـائرها"

قيــاس الشــبه "فالشــبه في الحــد هــو الــذي يحكــم لشــبهة يمثــل حكمــه إذا وجــد فيــه فيكــون الكــاذب وهــو ال
ذلـــك قياســـا صـــادقا وبرهانـــا واضـــحا، والشـــبه في الوصـــف هـــو الـــذي يحكـــم لشـــبهة بـــه، فيكـــون في بعـــض 

، فهو بذلك فرق بين المقدمات في بنـاء القيـاس عنـد المناطقـة )6(الأشياء صادقا، وفي بعضها فيكون كاذبا"
   اللسان العربي وبين أنواع النتائج.وفي

أول محاولـة تنظـيم علـى السـاحة النقديـة  هأنّ مشـروع،ويبدو من خلال الرسـم الـذي رسـم بـه كتابـه
ه لكتـاب البرهـان في سـتالبيانية العربية للمنهج البرهاني الاستدلالي وهذا ما وصل إليـه عبـاس أرحيلـة في درا

والخلاصة أن ابن وهب استفاد من دراسته لجوانـب "،ر الأرسطي"وجوه البيان لابن وهب ضمن بحثه "الأث
مـــن المنطـــق (القيـــاس والجـــدل) لينظـــر إلى البيـــان نظـــرة علميـــة دقيقـــة مـــن داخـــل الـــتراث البيـــاني في لســـان 

، فهو كلما نظر في مسألة من مسائل القياس أو الجدل إلاّ وربـط بينهمـا وبـين خصوصـية البيـان )7(العرب"
بـالقرآن والحـديث والخطـب العربيـة" فالمهمـة الـتي أناطهـا بنفسـه هـي تنظـيم الـتراث البيـاني العربي ليستشـهد 

                                                
 .144 ص:بنية العقل العربي،محمد عابد الجابري،  - 1
 .65ص:ابن وهب، البرهان في وجوه البيان،  - 2
 .2الحشر،سورة  - 3
 .65ص:، م1969 (د.ط)،ابن وهب، البرهان في وجوه البيان، مطبعة الرسالة، القاهرة، - 4
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العــربي بطريقــة منهجيــة، تحــدد الأصــول، وتحــيط بالفصــول (الفــروع) فغايتــه جمــع مــا تفــرق وتنظيمــه لتقــديم 
م االله وجهــــه، ومـــــن خطــــب العــــرب وأشـــــعاعــــرؤيــــة بيانيــــة، ناب ّ رهم ة مـــــن القــــرآن والســــنة وأقـــــوال علــــي كــــر

  .)1(وأمثالهم"

والاعتبار عند ابن وهب لا يكون بالقياس وحده بينما قد يكون بالخبر ويقسمه إلى خبر الصادق 
 الاعتبـار يكــون بـالظن والتخمـين ويكـون بطريقـة "السـبر والتقســيم"  أنكمـا ،ومنـه التـواتر والخـبر دون ذلك

قســم الثــاني منهــا هــو "المشــبه" وهــو الــذي ويــؤول هــذا الاعتبــار إلى الاعتقــاد، وقســمه إلى ثلاثــة أقســام ال
، فهــو بــذلك أرســى قواعــد الاســتدلال الــتي )2(هبــ يحتــاج إلى إقامــة الحجــة للاســتدلال علــى صــحة الاعتقــاد

، وتتحقق بذلك الغاية السـامية لفاسدتوفر للناظر الناقد في البيان العربي التمييز بين مواطن الصحيح من ا
"فهـذه جمـل مـن وجـوه الاسـتدلال والقيـاس تـدل  إذ يقـول:ابـه  تمن كهب من النقد، وهذا ما توخاه ابن و 

ذلـك نظـر في الكتـب الموضـوعة في المنطـق، فإĔـا جعلـت  باسـتيعا دراأذا اللب على مـا يحتـاج إليـه، ومـن 
لتقويـل الـدائرة، والمسـطرة لتقـويم الخـط، وجعـل  ركـاالبر ، كمـا جعـل ذلـهعيارا علـى العقـل ومقومـة لمـا يخشـى 

ن مثـالا للقيـاس والموازنـة بـين المتشـاđين، لــئلا تقـع اĐازفـة، والـبخس في الحقـوق ويكـون الإنسـان علــى زايـالم
  .)3(يقين من الإصابة في ذلك"

ــه لا بــد مــن توظيــف المنطــق ضــمن الــدائرة  فــيمكن عنــدها القــول أن ابــن وهــب كــان علــى يقــين أنّ
وقريبـة مـن الدقـة العلميـة، فهـو يـدعو دعـوة صـريحة  البيانية العربية، حتى تكون أحكام النقـاد أكثـر فاعليـة،

إلى تعلـم مبـادئ المنطـق، مــع مراعـاة خصوصـية اللســان العـربي، ولا يتـأتى لـه ذلــك إلا بأعمـال الفكـر فهــو 
ّب بين البيان العربي والمنطق الفلسفي، واشترط أن يكون للعقل الدور الرئيسـي في عمليـة التقريـب،  đذا قر

   تفق على صحته جميع الناس.بما أن نتاج العقل ت
ـــة ابـــن وهـــب في  ـــة الجـــاحظ في إرســـاء مبـــادئ البيـــان العـــربي، وكـــذا محاول إعـــادة ومـــن خـــلال محاول

"أن مفهـــوم الاســـتدلال عنـــد العلمـــاء والبلغـــاء اســـتنتاج ســـبقت المحـــاولتين يمكـــن الـــتي اولاتالمحـــكـــذا و ،ترتيبه
فيــه ضــمن إطــار علــم البلاغــة وعلــم المعــاني  كــان يــتم استقصــاء القــول–العــرب عــدا أهــل المنطــق والبرهــان 

ــم ميــزوا بــين أســس بيانيــة (بلاغيــة  Ĕّنحويــة..الخ)، والاســتدلال البيــاني، إن  -فقهيــة–والبيــان، معــنى ذلــك إ

                                                
 .411ص:، المرجع نفسه - 1
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و دلالـة، بمعـنى، البينـة أو الحجـة، كمعـايير يحصـل đـا التبيـين أو إظهـار أصح التعبير، هـو مـا يشـكل دلـيلا 
البلاغـي نجـد مفهـوم الاسـتدلال (الـترادف للقيـاس أيضـا) –نظـور العـربي اللغـوي الحق وصدق الخبر، وفي الم

، بـــل ةضــمحالتشــبيه والوصـــف والاســتعارة ومــن ثم فهــو لــيس عمليـــة عقليــة اســتنباطية  حظــيرةلا يخــرج عــن 
 ةو معنويـة وجعلهـا شــاهدا أو مثـالا علــى شـيء أو وصــفأاتخــاذ علامـة ماديــة  بموجبهـاعمليـة "خطابيـة" يــتم 

  .)1(صفاته، لذلك لا يخرج الاستدلال عن دائرة التشبيه والاستعارة وبشكل أعم عن دائرة اĐاز"من 

العـام النقـدي العـربي  الإطـاروالاحتمال الكبير أن لرؤية الجاحظ وابن وهب الأثر الكبير في توجيه 
ة قضايا نقدية احتدم الصراع حولها، كان على النقاد العرب خلالها بعدها، طرح  أن يتتبعوا أسلم طرق عدّ

آرائهــم، ودحــض آراء المعارضــين، وأصــبح لازمــا علــى النقــاد بعــد عــن الاســتدلال الــتي تمكــنهم مــن الــدفاع 
ذلك "الاعتناء بالجانب التطبيقي من البلاغة، حيث تتحول المقررات النظريـة، والقواعـد العامـة إلى وسـائل 

عـترف بالحـدود بـين البلاغـة والنقـد، يبـدو علـى جانـب  تمـارس đـا التجربـة الأدبيـة ممارسـة عمليـة لا ت ،عمل
زل فيهــا العمــل النظـري ويكشــف لنــا نـتيمعرفــة الحــدود والحقيقـة الــتي  علـىلأنــه يســاعدنا ؛كبـير مــن الأهميـة 

الـــذي تتحــرك فيـــه رؤيـــتهم الفنيـــة  الإطـــارعــن المشـــاغل الحقيقـــة الــتي كانـــت تخـــامر البلاغيـــين والنقــاد وعـــن 
ّ تلــك المشــاغل هــي القضــايا الجوهريــة الــتي )2(وقنــاعتهم الجماليــة" đــا كــل مــن صــاحب  اعتــنى. ولعــل أهــم

يقـودان إلى الفهـم أو الإفهـام، ومنـه إلى الإقنـاع، في اللـذين  وضـوحيان" وصاحب "البرهـان" مـن إبانـة و "الب
حــدود مبـاـدئ المنطــق الــذي يقــوم أصــلا علــى العقلانيــة، وتتجلــى هــذه المشــاغل في مختلــف القضــايا الـــتي 

  شغلت النقاد العرب القدماء.

  الاستدلال وأثره في دراسة قضايا النقد العربي القديم:_3_5
 لا بـــد مـــن أن نطـــرح نتـــاج النقـــاد علـــى طاولـــة البحـــث والتمحـــيص، حـــتى يتســـنى لنـــا أن نســـتخرج 

ة الأدلـة الـتي اسـتعان đـا النقاد.حاولنـا أن  ّ ننظـر مواطن الاستدلال، ومدى استخدام صوره وكذا فعالية وقو
  .ضايا النقد العربي القديم ذلك في كل قضية من ق
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   المعنى:و قضية اللفظ -_1_3_5 
أنظــار النقـــاد منــذ أن طرحهــا الجــاحظ في كتابــه "البيــان والتبيـــين"   قضــية "اللفــظ والمعــنى" لفتــت 

 ونمــت هــوة الانفصــال بــين ،هبشــكل فعلــي، وشــكلت عنــد ذلــك مــدار الرحــى في النقــد العــربي القــديم بعــد
ثنائية اللفظ والمعـنى (الـدال والمـدلول) وتصـدرت جميـع قضـايا النقـد "فهكـذا طـوال الفـترة الـتي عرفـت أزهـى 

اللفـــظ والمعـــنى علـــى رأس  إشـــكاليةكانـــت   ينجـــريالهعصـــور الثقافـــة العربيـــة مـــن القـــرن الثالـــث إلى الخـــامس 
النحــاة واللغــويين وعلمــاء أصــول القضــايا البيانيــة الــتي اســتأثرت باهتمــام المتكلمــين والبلاغيــين فضــلا عــن 

الفقه، وإذا كان تفكير النحاة واللغويين بين هذه الإشكالية قد تركز حول الإعراب في ارتباطه بمنطق اللغة 
 قـد تركـز داخـل الإشـكالية نفسـها علـى مسـألة ينم الأصوليين من الفقهـاء والمتكلمـكان اهتما  االعربية، وإذ

. فـإنّ هـذه القضـية لم تعـد مرتبطـة بالدراسـات البلاغيـة )1(ن جهة ثانيـة"الدلالة من جهة ومسألة التأويل م
المتكلمـين  ى فحسب بل خرجت إلى حقول معرفية أخـرى وشـكلت المحـور الرئيسـي في أبحاثهـا خاصـة لـد

"ومن هنا اتجهت المناقشات  الكلامية في موضوع اللفظ والمعنى اتجاها بلاغيا واتجهت المناقشـات البلاغيـة 
  .)2(وضوع نفسه اتجاها كلاميا، والنتيجة اصطباغ البحث البلاغي العربي بالصبغة "الكلامية"في الم

ــا فرضــت نفســها  Ĕّفهــذه القضــية اتخــذت أســاليب مختلفــة في البحــث وتشــعبت طــرق تناولهــا كمــا أ
 فيهـا حسـب مـا يخـدم مقاصـده الفكريـة، كاتخاذهـا البعـد ضيارات الفكر العربي، وكل تيار خاعلى جميع ت

  الدلالي عند علماء أصول الفقه.
وفي النقـــد العـــربي انقســـم النقـــاد إلى فـــريقين، فريـــق يقـــدم اللفـــظ علـــى المعـــنى وفريـــق يميـــل إلى المعـــنى 
ويقدمه عن اللفـظ، وكـل منهمـا  لـه أدلتـه وحججـه يسـتدل đـا ليثبـت صـحة رأيـه ويحـاول đـا أن يـرد علـى 

  آراء معارضيه.
لنابغة" قد أخطأ عندما حكـم علـى "حسـان بـن ثابـت" بالخطـأ افهذا "قدامة بن جعفر" يرى أن "

: "مـن أنعـم النظـر علـم أن إذ يقـول ،ذلـك عندما عرض عليه شعره في سوق عكاظ، بينما هو مصيب في
حسـانا مصـيب إذ كـان مطابقـة المعـنى بـالحق  هذا الرد علـى حسـان مـن النابغـة كـان أو مـن غـيره خطـأ وأنّ 

، ذكـر ذلـك في بـاب المعـاني الـدال عليهـا الشـعر، ويسـتدل )3( مـن الصـواب"في يده، وكان الرد عليه عـادلا
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حيث يحلـل كـل شـطر مـن أبيـات حسـان بـرد الألفـاظ ،قدامة على صـحة رأيـه بمجموعـة مـن الأدلـة اللغويـة
إلى معانيهــا الحقيقيــة، ومــن خــلال تحليلــه يــرى أن اللفــظ قــد يعــبر بــه علــى عــدة معــاني فيرجــع أقــرب معــنى 

  غرض الشعر وأدلته هي كالآتي: ىمقتض و يتوافقيقصده حسان 

ا أراد بالغأنّ حسانا لم يرد بقوله "ال-1 ر المشـهورات ويحـتج لرأيـه بقولـه "أراد بقولـه غر" البيضاء إنمّ
ر المشــهورات كمــا يقــال يــوم أغــر ويــد غــراء ولــيس يــراد البيــاض في الشــيء مــن ذلــك بــل يــراد الشــهرة غــال

   .)1(والنباهة"
به "قدامة بن جعفر" قول "النابغة" إذ يقول"أما قول النابغة في يلمع بالضحى يرد  هذا الدليل-2

ـه لــو قــال بالــدجى لكــان أحســن" عليــه بقولـه "فريــد خــلاف الحــق وعكــس الواجــب بأنــه لــيس  د. فــير )2(وأنّ
لــه أدنى كثر الأشـياء ممـا أيكـاد يلمـع بالنهـار مـن الأشـياء إلا السـاطع، النـور الشــديد الضـياء، فأمـا الليـل فـ

  قناع.ا إلى الإه ليصل đفمن الواقع يقوي đا موق بأمثلة ، ويدعم رأيه )3(نور وأيسر بصيص يلمع فيه"

ري يجـدل كلمـة بـلمـا ذكـر لفـظ يقطـرن  احسـان نّ أهـذا الـدليل ليبـين  "قدامة بـن جعفـر"يسوق -3
مهـم "إنمـا ذهـب إلى مـا عتاد العـرب عليـه في كلاما ا" ذهب إلى اعلى حسب ما رأى النابغة، فإنّ "حسان

ــاس ويعتادونـــه مــن وصـــف الشــجاع الباســـل والبطــل الفاتـــك بــأن يقولـــوا ســيفه يقطـــر دمـــا ولم  يلفظــه بـــه النّ
يسـتعين في . فهـو بـذلك )4(ألوف المعـروف"المـيسمع سيفه يجري دما، ولعله لـو قـال يجـرين دمـا يعـدل عـن 
مقتضـى الحـال، ويثبـت في بدايـة قولـه أن هـذا استدلاله على دلالة الألفـاظ ومـا تحملـه مـن معـاني تتطـابق و 

  فهو يصرح بضرورة استثمار الاستدلال للوصول إلى أحكام صحيحة.،لا يتأتى إلاّ من أمعن النظر
 جمالهــا نجــده يســتدل بلاغيــا علــى بقــاء جــودة الألفــاظ والمعــاني حيــة، لا يــزول "ابــن طباطبــا"بينمــا 

لــه: "فبعضــها كالقصــور المشــيدة، والأبنيــة الوثيقــة الباقيــة مهمــا طــال الــزمن، إذا مــا أحســن اختيارهــا في قو 
رع إليهـــا البلـــى، ســـعلـــى مـــر الـــدهور، وبعضـــها كالخيـــام المرتـــدة الـــتي تزعزعهـــا الريـــاح، وتوهيهـــا الأمطـــار، وي

الـذي  . وهذا النوع من الاستدلال هو اسـتدلال حجـاجي يعتمـد علـى القيـاس )5(ويخشى عليها التقوض"
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لأنـه يقـوم علـى التشـبيه، فهـو يحمـل علـى توجيـه المعـنى أو تقريبـه إلى الأذهـان وبيـان ؛يكثر في كلام العرب 
  دلالته وكلما حصل هذا كان الإقناع أيسر على المتكلم.

وبالتـــالي تصـــل إلى نفـــس تســـلك الطـــرق ذاēـــا  المتشـــاđاتلأنّ  ؛وهـــو مـــن الحجـــج الشـــبه منطقيـــة
الـنص أو الكـلام صـبغة جماليـة بينمـا أخـذ التشـبيه  عطـاءإفالتشبيه لم يقتصر في كلام العرب علـى ،النتائج 

مــن  هومــا يتفــرع عنــه مــن اســتعارة وتمثيــل وغيرهــا وظيفــة الاســتدلال خاصــة في النقــد والبلاغــة العــربيين لمــا لــ
ــــدها دلالــــة أقــــوى وأثبــــت تضــــع الم ــــازع فيهــــا، وتصــــبح عن ــــه أن ين ــــة لا يمكــــن ل   خاطــــب أمــــام حقيقــــة مادي

ـوربما هذه الخاصية الـتي المستورة، لمعانيوأيسرها وصولا إلى ا الطرق من أفضلالتشبيهات  ّ زت التشـبيهات مي
  أوسع.  اهي التي طورت البحث في اللفظ والمعنى إلى البحث في اĐاز مما حصل تعقيدا أكثر واختلاف

  _قضية تحديد مفهومي الفصاحة والبلاغة:2_3_5
 حــين" ية بــدعوى علــى لســان العتــابي الفصــاحة حيــث يطــرح القضــو  البلاغــةبــين الجــاحظ  يفــرق 

وتـــدل لفظـــة زعـــم علـــى الـــدعوى الـــتي يعارضـــها الجـــاحظ  )1(كـــل مـــن أفهمـــك حاجـــة فهـــو بليـــغ"نّ  زعـــم أ
  ويستدل لذلك بعدة أدلة هي كالتالي:

ـــه بليـــغ-1 ـــدليل  ،أن كـــلام المولـــدين والبلـــدين رغـــم أننـــا نفهمـــه هـــذا لا يعـــني أنّ ويستشـــهد لهـــذا ال
كل من أفهمنا مـن معاشـرة   ن أنّ عفي قوله "لم ي )2( هرأيبذلك  م ي đا دليله ويدعبمجموعة من الأدلة يقو 

ـه محكـوم لـه دالمول ين والبلديين قصده ومعناه بالكلام الملحـون، والمعـدول مـن جهتـه والمصـروف عـن حقـه أنّ
  .)3(بالبلاغة كيف كان، بعد أن قد فهمنا"

البلاغــة أن يكــون الســامع يفهــم معــنى  أن ودليلــه الثــاني علــى ذلــك يتمثــل في قولــه "ومــن زعــم-2
وهـو  )4(القائل، جعل الفصاحة واللكنـة، والخطـأ والصـواب والإغـلاق والإبانـة والملحـون والمعـرب كلـه بيانـا"

الإفهــام  علــى البلاغــة لا تقتصــره عيــوب في اللســان كــان بليغــا وهــذا مــن المســتحيل إذ يعــني أن مــن كــان لــ
  فقط.
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ة تشــكل بعرضــها وتحليلهــا اســتدلالا اســتقرائيا وهــو "يشــكل نشــاطا وهــي مــن جملــة الأدلــة الجــاهز 
ضـــروريا للمـــنهج العلمـــي، ولعـــدد مـــن الاســـتدلالات اليوميـــة مـــا دام يســـمح باســـتخراج قـــوانين مـــن وقـــائع 

بحيــث يجمــع الجــاحظ مجموعــة مــن الأمثلــة الــتي يأخــذها مــن بيئتــه ليصــل đــا إلى نتيجــة عامــة  )1(الملاحظــة"
  .الإفهاملا تقتصر على  مفادها أن البلاغة

وهـو اسـتدلال غـير مباشـر شــاع في "" فالـدليل الثـاني الـذي اسـتخدمه الجـاحظ "الاسـتدلال بـالخل
في نظــر (حتمــالين لا ثالــث لهمــا ن يــردد الأمــرين لاأالدراســات الكلاميــة، ويعتمــد علــى أســلوب القســمة بــ

علــى أن "بــدون دليــل آخــر، بنــاء فــإن أبطــل أحــدهما وهــو مــا يدعيــه الخصــم تثبــت دعــواه وهــو  )المســتدل
  .)2(النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان"

طبقة الأعاجم لا يستدل بكلامهم أهل اللغة والمختصون في البلاغـة، وإن   أنه هذا يؤكد لدلي-3
كـــان كلامهـــم مفهومـــا إذ يقـــول :"وأهـــل هـــذه اللغـــة وأربـــاب هـــذا البيـــان لا يســـتدلون علـــى معـــاني هـــؤلاء 

ــا يســتحقونه بــبكلامهــم كمــا لا يع ن نفهــم عــنهم  أرفــون رطانــة الرومــي والصــقلي، وإن كــان هــذا الاســم إنمّ
  .)3(كثيرا من حوائجهم"

وتفصـيل هـذا  ،يل القياس الناقص حيث حذفت أحد المقـدمتين إيجـازا للكـلامبوهذا الدليل من س
  الدليل كالتالي:

  رغم أننا نفهمهم.أهل اللغة لا يستدلون بالأعاجم   1المقدمة 

  وهي المقدمة المحذوفة. البليغ غير يستدلون بالكلام  لاأهل اللغة   2المقدمة 

  إذن كلام الأعاجم غير بليغ. النتيجة 
در مــا يهــتم وهـذا الحــذف مـن خصــائص الاســتدلال الحجـاجي الــذي لا يهـتم كثــيرا بالمقــدمات بقـ

  بالإقناع والتأثير، بأحسن الطرق المتاحة له دون اللجوء إلى التفصيل والتحديد.
وآخر دليل يورد الجاحظ في هذا الموضـوع قولـه:" وأصـحاب هـذه اللغـة يفقهـون قـول القائـل  -4 

ّ أخــاك فهـــن" ومــن لم يفهـــم هـــذا لم يفهــم قـــولهم "ذهبــت إلى أبـــو زيـــد ــا "مكـــره أخــاك بطـــل" وإذا عـــز ، منّ
                                                

 .25ص:محمد طروس، النظرية الحجاجية،  - 1
 .185ص:، 184ص:مود الشافعي، المدخل إلى دراسة علم الكلام، حسن مح - 2
 .  162ص:،1جالبيان والتبيين،الجاحظ، - 3
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وعليــه فــإن الجــاحظ يســتدل باســتدلال لغــوي حــتى يقنــع بمــا يقصــده العتــابي مــن وراء   )1(ورأيــت أبي عمــرو"
  كلامه حتى لا يقع اللبس والخطأ.

وبـين الفصـاحة لا يختلـف كثـيرا عـن مـا  اللبلاغة والفرق بينه أبو هلال العسكري وممفهلا يختلف 
ــ ،عنــد الجــاحظ في البيــان والتبيــين دور  مختلفــة حيــث يــرى أن البلاغــة تتعلــق ،ســتدل لــذلك بطرقي هغــير أنّ

  بالمعنى بينما الفصاحة فلها علاقة باللفظ، ويقيم لذلك عدة أدلة وتتمثل فيما يلي:
"أن الببغـاء يســمى فصــيحا ولا يســمى بليغــا، إن هــو مقــيم الحــروف ولــيس لــه قصــد إلى المعــنى -1
  .)2("الذي يجوز
ض الشــواهد منهـا قــول الرســول (صــلى االله عليــه وســلم) ويتـدرج بعــدها في الأدلــة، فيحشــد بعــ_2

ن يعتـبران مـن أقـوى الأدلـة للمكانـة الـتي يحتلهـا  االشـاهدهذان ومنها قول الحسن بن علي رضي االله عنه، و 
 كل من الرسول (صلى االله عليه وسلم) وكذا الحسين رضي االله عنه عند المسلمين.

 حجته. االنثر، يقوي đا رأيه ويشد đبي ومن يستدل كذلك بشواهد من الشعر العر _ 3

ودليلــه الأخـــير يعتــبر مـــن أقـــوى الأدلــة الـــتي يســـوقها وهــو دليـــل منطقـــي يعتمــد علـــى المقارنـــة، _4
شــعر حـتى تكـون الصـورة أقــرب مـن نفـس الحيـث يبـين المعـاني البليغـة والمعــاني الفصـيحة في شـاهد 

  وأوضح للمخاطب.

  ب هبوبها.ـلبي أن يهدع قـيصو   " نمر الصبا صفحا ساكنة الغضا

  هوى كل نفس حيث حل حبيبها  اـب وإنمـد بالحبيـقريبة عه
  .)3(فالبيت الأول فصيح بليغ والبيت الثاني بليغ وليس بفصيح"

  أهــل البلاغــةوهــو في النهايــة يبــين مقصــده مــن هــذه الاســتدلالات، أي أنــه يقصــد đــا صــناع الكــلام أي 
ينـــتهج  ههـــا أهـــل الكـــلام، فهـــو يصـــرح بأنـــفيلمســـائل الـــتي خـــاض وض في االخـــولا يقصـــد منهـــا أبـــدا  واللغـــة

كــل   ععـن مقاصــد أهـل الكـلام وهــو مـ ابعيـد،الخطـاب البرهـاني الاســتدلالي لكـن يوظفـه في الحقــل البلاغي
ذلك يعطي للألفاظ الأولوية أي يقدم اللفظ عن المعنى وهذا ما يفصح عنه قوله : " ومن الدليل على أن 

                                                
 .162ص: ،1الجاحظ، البيان والتبيين، ج - 1
 .07ص:ه،  1،1320شعر،مطبعة محمود بك،طكتابة والالناعتين، صالكتاب  أبو هلال العسكري و هلالبأ -2
 .08ص:ناعتين،صالكتاب  ،أبو هلال العسكري و هلالبأ ،ينظر - 3
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مــا عملــت لإفهــام المعــاني  عــة،يوالأشــعار الرا عــةيأي الخطــب الرا ..)...(ســين اللفــظتح مــدار البلاغــة علــى
م، وإحكـام وإنمـا يـدل حسـن الكـلا.)...(لأن الردئ من الألفاظ يقـوم مقـام الجيـدة منهـا في الإفهـام؛ فقط

 انيالمعـ نو در هـذه الأوصـاف ترجـع إلى الألفـاظ وأكثـ )... (له وفهم منشبه يعلى فضل قا..)...(صنعته 
  .)1("وعليه 

رجـــع إلى ت اأن النعـــوت الكثـــير الـــتي يصـــف đـــا الكـــلام الجيـــد إنمـــيـــدل علـــى  فـــإن دليلـــه الأول -1
  ت بالمعاني.نر الألفاظ الجيدة إذا ما ق

د اللفـظ وتنقيحـه تجويـ يهـ غـايتهم لبلاغيـين والخطبـاء والشـعراء إنمـاأن ايتمثـل في ودليله الثاني  -2
 خر.، ويوضح هذا الدليل بدليل آوترتيبه

ـــو كـــان الأ -3 ا، وأســـقطوا عـــن مـــر في المعـــاني لطرحـــوا أكثـــر ذلـــك فربحـــوا كـــدا كثـــير إذ يقـــول : " ل
، وهو استدلال تلزم عنه النتيجة الحتمية التاليـة، وبمـا أن الأمـر غـير )2("أنفسهم تعبا طويلا

 .كثيرا  ذلك فإĔم يكدون ويتعبون

دخـــل في جملـــة  وسلســـا ســـهلا، إذا كـــان لفظـــه حلـــوا عـــذبا،"ودليلـــه الأخـــير هـــو : إن الكـــلام  -4
، ويستشهد لهذا الدليل بأبيات امرئ القيس التي سبق وأن رأينـا  )3(ع"يالجيد وجرى مع الرا

 كيف استهجنها " ابن قتيبة " دون أن يورد دليلا على صدق دعواه.

  .)4(" وسالت بالأعناق المطي الأباطح         ولما قضينا منها كل حاجة                         
يستشـهد đـا ويــرى أĔـا مــن أحسـن الشـعر رغــم أن معناهـا لا يرقــى  أبــو هـلال العســكري أبـا هـلال أنّ  إلاّ 

  تتقلد وسام الجودة. أنإلى الجودة بينما الألفاظ المختارة هي التي رشحت هذه الأبيات 

  قضية القديم والجديد: _3_3_5 
يهـا، بـين مؤيـد للجديـد وبـين مـن هـو علواختلفـت الـرؤى  فهذه القضية أسالت الكثير من الأقـلام

  ولكل فريق أدلته يدلي đا، لعله يصل đا إلى إقناع معارضيه.،يحرص على ضرورة التمسك بالموروث

                                                
 .08  ص:،  ناعتينصالكتاب  ،أبو هلال العسكري و هلالبأ - 1
 .42 :المصدر نفسه، ص - 2
 .42 ص: ،نفسه المصدر   - 3
 .42 ص:نفسه،  المصدر   - 4
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ولخصائصـه الفنيـة لا  ويعتبر ابن قتيبة أول من طرح القضية طرحا جريئا صـريحا، إذ يستحسـن الشـعر لذاتـه
  لى ذلك:ودليله ع ،كان من القدماء  نإ و إلى قائله

  .)1( أن كل قديم كان حديثا في عصره -1

  ويتابع ابن قتيبة الاستدلال على ذلك بدليل منطقي آخر وهو:

  .)2(ولم يقصر االله العلم والشعر والبلاغة على زمن دون زمن، ولا خص به قوما دون قوم"" -2
الشــعراء لم يــأتوا بجديــد  وابــن المعتــز لم يؤلــف كتابــه " البــديع" إلا ليفصــل في هــذه القضــية حيــث يــرى أن

  ودليله على ذلك:

عمل في نظــم الشــعر فلجــؤوا إنمــا بــالغوا فيمــا كــان متعارفــا عليــه عنــد القــدماء مــن صــيغ البــديع المســت -3  
إلى الصنعة والتكلف، ويدعم موقفه هذا بما جـاء في كتابـه مـن انـه يـورد الشـواهد مـن الشـعر  مبالغتهم عند

بـديع الـتي اسـتخدمها الشـعراء زمانـه فهـو بـذلك يقـيس اللاحـق بالسـابق والقرآن لكل جنس مـن أجنـاس ال
فهــو يقــول: " وإنمــا غرضــنا في هــذا الكتــاب تعريــف النــاس أن المحــدثين لم يســبقوا المتقــدمين إلى شــيء مــن 

 .)3(أبواب البديع وفي دون ما ذكرنا مبلغ الغاية التي قصدناها"

حتشـــم منهـــا ولا أهـــاب الخصـــوم أية الـــتي لا ضـــولـــه " والقفي ق المحـــدثين لا يســـتجيد شـــعر غـــير أن الجـــاحظ
فيها: أن عامة العرب والأعـراب والبـدو والحضـر مـن سـائر العـرب أشـعر مـن عامـة شـعراء الأمصـار والقـرى 

  : مودليله على  ذلك أĔ )4(من المولدة والنابتة" 

  لا يجيدون قول الشعر.-1

ا الأولــون ويضــرب لــذلك عــدة شــواهد يقــارن بــين شــعر أكثــر المعــاني الــتي طرقوهــا إنمــا قــد ســبقهم إليهــ-2
، وهـــذا مـــن قبـــل أن يصـــرح برأيـــه في المســـألة، وكأنـــه يعطـــي لـــدليل الأســـبقية )5(المولـــدين، والشـــعر الجـــاهلي

                                                
 .63 ص:راء، ابن قتيبة الشعر والشع ينظر،- 1
 .63 ص:ابن قتيبة الشعر والشعراء،  - 2
 .03م ،ص:1982، 03ابن المعتز البديع، دار المسيرة، بيروت، ط - 3
 .130 ص: ،3جالجاحظ، الحيوان، - 4
 .130ص: المصدر نفسه،  -  5
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والأهمية أكثر من الرأي في المسألة، وهذا النوع من الاستدلال يفرض على المخاطـب المشـاركة في اسـتنباط 
 . تقود لزوما إلى تبني رأيهالنتائج، حيث أن أدلته 

 قضية الصنعة والتكليف:_4_3_5 

أثار ابن سلام قضية صناعة الشعر، وهذه القضية كان لها صدى كبير في تطوير النقـد العـربي بعـد 
أن اختلفــت أراء النقــاد حــول أن كــان الشــعر صــناعة أو هـــو مــن طبــع الشــاعر فالجــاحظ يــرى أن الشـــعر 

رب علــى قــول الشــعر، وكــذا لابــد للشــاعر أن يعمــل علــى تنقيحــه وعرضــه صــناعة ويــدعوا إلى ضــرورة التــد
  على ذوي الاختصاص حتى يرقى مستوى الشعر، وهو قبل أن يعرض رأيه يستدل đذه الأدلة.

ذ إثــال زهــير بــن أبي ســلمى والخطيئــة، كبــار الشــعراء الجــاهلين كــانوا أشــد حرصــا علــى تنقــيح قصــائدهم أم
  سلمى، وهو أحد الثلاثة المتقدمين، يسمى كبار قصائده "الحوليات".يقول : " وكان زهير بن أبي 

خطـب أالشاعر، وكـان "البعيث "، قال وقال طيئة: خير الشعر الحوالي المنقح"وقال نوح بن جرير، قال الح
  .)1(الحفل إلا بالبائت المحك...إلخ" يوم

هـذا النـوع مـن الاسـتدلال ويواصل الجاحظ في تجميع الأدلة مستشهدا بمجموعـة مـن آراء العـرب و 
ن) مـــع ذيســـمى الاســـتنتاج، ويعتمـــد علـــى شـــكل مـــن التسلســـل" ممـــثلا في نتيجـــة اســـتلزامية (إن ....ف إ

حيــث ينطلــق صــاحبه مــن الجزئيــات ليصــل إلى حكــم عــام بمثابــة قــانون  )2(أقــوال تجمعهــا " علاقــة معــنى "
  شامل.

  ضية السرقات:ق 5_3_5

روث النقــدي العــربي ســواء كــان شــفاهة أو تــدوينا، ويرجــع الســبب في كثــر الكــلام في هــذه القضــية في المــو 
ومــا يهمنــا هــو أن هــذه القضــية  ذلــك إلى انتشــار هــذه الظــاهرة في الشــعر العــربي القــديم لأســباب عديــدة،

  وصلت إلى درجة الخصومات بين النقاد. أĔاأثارت الكثير من التساؤلات والنقاشات، حتى 

تش عــن الأدلــة العلميــة وذات الأثــر فــاء حــول هــذه القضــية ونعلــى بعــض آر  وســنحاول أن نقــف
الفعال والتي استند إليها كل ناقد لخدمة غرضه وتكون في نفس الوقـت أداة لـدحض أدلـة خصـومه، ولعـل 

                                                
 . 204 ص:،01الجاحظ البيان التبيين، ج - 1
 . 36 ص:، م2009، 1ة والأسلوب الكتاب الجديد،طباتريك شارودوت أحمد الوردني الحجاج بين النظري - 2
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أثـــر الســـرقات الـــتي اشـــتد حولهـــا الجـــدال هـــي ســـرقات أبي تمـــام والبحـــتري والمتنـــبي وقـــبلهم ســـرقات جريــــر 
  .)1(قدوالفرز 

لا بــد  مــرقضــية قديمــة، وأطة يســتدل علــى رأيــه في أن السـرقة اضــي الجرجــاني في كتابـه الوســاحيـث نجــد الق
  ، ودليله على ذلك:امنه، ولا يمكن للشاعر الانفكاك عنه

في قولـه :" لأن مـن تقـدمنا قـد اسـتغرق المعـاني، وسـبق  تـداولهاعاني معظمهـا قـد سـبق المتقـدمون أن الم -1
  .)2(إليها وأتى على معظمها"

ـا أن تكـون تركـت رغبـة عنهـا واسـتهانة đـا، أو  -2 ّ ا يحصل علـى بقايـا، إم المعاني الباقية قليلة فيقول :"وإنمّ
  .)3(لبعد مطلبها واعتياص مرامها، وتعذر الوصول إليها"

  ويدعم هذين الدليلين بشاهد من الشعر العربي لأحمد بن أبي طاهر يساند موقفه

  غير منشعب أوه منشعب ــفمن     والعشر ظهر طريق أنت راكبه

ّكب منهجه ّ بين الر   .)4(وألصق الطنب العالي على الطنب    وربّما ضم

دل لموقفــه في هـذه القضــية علــى غــرار النقــاد " يســتأبــو هـلال العســكري لصــناعتين "أمـا صــاحب ا
شــعراء ورأى أنّ الشــاعر لــيس لــه بــد مــن أن لل افمنصــجــاء موقفــه  حيــثالــذين تكلمــوا في هــذه المســألة، 

المســبوق المعــنى مــن  أحســن حــالايكــون  حــتى  هتصــرف فيــن يلا بــد لــه مــن ألكــن  أخــذ عــن غــيره معــنىي
  ، واستدل لموقفه đذه الأدلة:)5( فيكون بذلك أسبق منه إليه

مثـل الطفـل الصـغير عنـدما يبـدأ بـالنطق فيقـول:"  بلم يكرر أحدنا قول الآخر لما قال شـيئا، ويضـر  لو-1
ــــا ينطــــق الطفــــل بعــــد اســــتماعه مـــــن  ولــــولا أن القائــــل يــــؤدي مــــا سمعــــ لمــــا كــــان في طاقتـــــه أن يقــــول، وإنمّ

  .)6(البالغين"

                                                
 .83 ص: م،1990، 1دار الأمل للنشر والتوزيع، الأردن،ط قضايا النقد القديم،وآخرون،  عبد المعطيحمدان  ليمحمد صا،ينظر - 1
 . 185ص:، م2006، 1رية، بيروت، لبنان، طصومه، المكتبة العصالقاضي الجرجاني، الوساطة بين المتنبي وخ - 2
 .185ص:نفسه،  المصدر   - 3
 .185ص:القاضي الجرجاني، الوساطة ،  - 4
 .146، ص :ناعتينصال ،كتابالعسكري، أبو هلال  ينظر - 5
 .146:الصناعتين،ص كتاب،أبو هلال العسكري - 6
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فهــو في هــذا المثــال يقــيس الشــعر والكــلام عامــة بكــلام الطفــل، وهــو قيــاس تــام ويــدعم دليلــه بشــاهد مــن 
هزة لمــا .ويعتــبر هــذا الــدليل مــن أقــوى الأدلــة الجــا)1(أقــوال علــي بــن أبي طالــب "لــولا أن الكــلام يعــاد لنفــذ"

عرف به علي (رضي االله عنه) من الحكمة والبلاغة والتقوى وكل هذه الصـفات لا بـد أن تتـوفر في الرجـل 
ويضــيف إلى هــذا الشــاهد شــاهد آخــر يســنده إلى بعــض العقــلاء "فربمــا وقــع المعــنى  )2(،حــتى يكــون حجــة 

  .)3(ا وتأليفها ونظمها"ل الناس في الألفاظ ورصفهضوإنما تتفا)...(قي والنبطي والزنجيالجيد للسو 

ن وهـو يعـترف أنّ ذلـك كثـيرا مـا يقـع "وقـد و إليـه المتقـدم ملمتـأخرين معـنى سـبقهكثيرا ما يقـع في كـلام ا_2
يقــع للمتــأخر معــنى ســبقه إليــه المتقــدم مــن غــير أن يلــم بــه ولكــن كمــا وقــع لــلأول وقــع للآخــر، وهــذا أمــر 

  قوى به دليله.ويذكر مثالا حصل معه على ذلك ي )4(عرفته من نفسي"

 والنتيجة التي وصل إليها الناقد من خلال هذه الأدلة هي: أن لا يحكـم لشـاعر بالسـرقة عـن آخـر
. )5(وعزمــت علــى أن لا أحكــم علــى المتــأخر بالســرق مــن المتقــدم حكمــا حتمــا" إذ يقــول:" حكمــا قاطعــا

رايـة بـالأدب العـربي علـى دكـان   " تبين بأن الرجل أبو هلال العسكري وإن هذه الاستدلالات التي قدمها
في الاعتمــاد علــى التعريــف والتصــنيف واســتعان بــالكثير "قدامــة  "ولكنه تــابع،ستشــهادالاة ر عــزامكنتــه مــن 

فـاقترب بـذلك   )6(قيسـة المعياريـة"الأمن أحكامه وآرائه وأضاف إلى كل ذلك وقوفه موقف المعلـم صـاحب 
  كثيرا من منهجه.

الموازنــة بـين أبي تمــام والبحــتري" واســتدل لآرائــه "عالجــة وافيــة في كتابــه هــذه القضـية م "الآمــدي" عــالج بينمـا
ــــاب  أحســــن اســــتدلال لم يســــبقه إليــــه أحــــد وســــنحاول أن نرصــــد نقــــاط الاســــتدلال الــــتي حضــــي đــــا كت

في شـأن الخصــومة بــين الشــاعرين ســواء   اســتغل الآمــدي كــل الدراسـات الســابقة الــتي قيلــت"قـد ،ف"الموازنة"

                                                
 .146:ص المصدر نفسه،  - 1
 .21، ص:ينظر الفصل الأول - 2
 .146ص:ناعتين، صال ،كتابأبو هلال العسكري - 3
 .  146، ص:در نفسهصالم - 4
 .146ص: ناعتين، صال ،كتابأبو هلال العسكري - 5
، م1996 (د.ط)،د.الطاهر حليس "اتجاهات النقد العربي وقضاياه في القرن الرابع هجري ومدى تأثرها بالقرآن، مركز منشورات جامعة باتنة، - 6
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ـا كانـت محـل عنايـة فائقـة مـن قبـل الآمـدي حـتى يبـين كانت شفوية أو كت Ĕّابية، هذه الدراسات لا شـك أ
  نخص بالذكر المنهج الاستدلالي..)1(منهجه النقدي"

البحتري وأبي تمام، فتكون  المسألة، يذهب إلى عرض أدلة خصومفالآمدي قبل أن يعرض آراءه وأدلته في 
لالهــا بنــاء دليــل قــوي علــى صــحة دعــواه، وهــي مســلمات بــذلك بمثابــة دعــوى يقيمهــا الناقــد يحــاول مــن خ

  يستخدمها الآمدي كمقدمات لاستدلالاته.

اهـــتم اهتمامـــا بالغـــا بقضـــية النصـــوص وصـــحتها ونســـبتها إلى "ومـــا يلفـــت انتباهنـــا عنـــد الآمـــدي هـــو أنـــه 
ذا مــا يعـــرف نّ عمليــة التوثيــق ذات أهميـــة بالغــة في إعطــاء دليــل المصـــداقية والفعاليــة، وهــلأ ؛)2(أصــحاđا"

وهـو وسـيلة مـن وسـائل الاسـتدلال  )3(بالسند وهو "عبارة عن جملة من الرجال أو الرواة الذين نقل عنهم"
  للوصول إلى حقيقة الأمر فهو بمثابة الدليل.

 رجعـت إلى بأهميـة المسـألة، حيـث يـذكر ذلـك في كتابـه مـرارا منهـا قولـه" حـتى عـيوقد كان الآمدي على و 
  .)4(قع في يد الصولي وأضرابه"ت النسخة العتيقة التي

دلـيلا  أو يـذكر الناقـد شـاهدا والمتصفح لكتب النقد يجدها مملـوءة بأسـانيد الأخبـار والمرويـات وغالبـا مـا لا
رجعــه إلى مصــدره وبعــد أن يشــير إلى ســنده "ذلــك أنّ الســند وإن أتــى علــى صــورة الــدليل فإمــا أنــه لا أ إلأّ 

ا أن يكون دلـيلا في حـد ذاتـه أو يكـون دلـيلا )5(التأسيس" يقصد به التدليل كما هو الحال في ّ . فالسند إم
  .يعزز به دليل آخر

كثـــيرا بحســـن اختيـــار المثـــل والشـــاهد المناســـب مـــوا  هتا، ة النقـــاد العـــرب بالســـندعنايـــبالإضـــافة إلى  
دي حيـث له دور فعال في تقوية أدلتهم، وهذا ما نلمسه عند جل النقاد العرب ولا سـيما الآمـ كانالذي  

ســـند قـــوي كد تبوينـــات نقديـــة يســـتغلها الآمـــدي  "يســـتوف أمثلـــة مـــن كـــلام القـــدماء والمحـــدثين وهـــذه تعـــ
  .)6( معينة له على إدراك الغايات والمقاصد التي يجري وراءها..." يةحكامه وآرائه وخطة منهجلأ

                                                
 .282ص: في القرن الرابع هجري ومدى تأثرها بالقرآن د.الطاهر حليس "اتجاهات النقد العربي وقضاياه - 1
 .282ص:ناعتين، ص، الأبو هلال العسكري - 2
 .134ص:طه عبد الرحمن، التكوثر العقلي،  - 3
 .75ص:، م2009،، دار المعارف04بين شعر أبي تمام والبحتري، تح: أحمد صقر، ط الآمدي، الموازنة، - 4
 .135ص:، طه عبد الرحمن، التكوثر العقلي- 5
 .286ص:،د.الطاهر حليس، اتجاهات النقد العربي وقضاياه في القرن الرابع هجري ومدى تأثرها بالقرآن،  - 6
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ث النبويــة تعمــل القــرآن الكــريم أو الأحاديــ أوالاحتجــاج بالشــعر  أووالأمثــال المســتمدة مــن الواقــع 
 ثإقنـــاع المخاطـــب أكثـــر مـــن الـــدليل نفســـه الـــذي يســـوقه النقـــاد وهـــذا مـــا عـــرف بـــين علـــوم الـــترا  علـــى

ـــة النقليـــة "فالآيـــات القرآنيـــة والأحاديـــث وأبيـــات الشـــعر والأمثـــال والحكـــم ومـــن حجـــج  الإســـلامي بالأدل
طيـب ينحصـر في اختيارهـا جاهزة تكتب قوēا من مصدرها ومن مصادق الناس عليها وتواترها وتدخل الخ

  .)1(وتوجيهها إلى الفرض المرصود للاستدلال عليه"

حتى في كثــير مــن الأحيــان لا ،تعــد ولا تحصــىلافكتــب النقــد تزخــر بالشــواهد وكــذا بالأمثــال العربيــة الــتي 
  .يصرح الناقد برأيه في مسألة معينة إنما الشواهد والأمثال التي يرصدها تنبئ على رأيه في المسألة

وقـــــد تنبـــــه دارســـــوا الـــــنص القـــــرآني والبلاغيـــــون العـــــرب بالممارســـــة والمثاقفـــــة إلى أهميـــــة المثـــــل في إحـــــداث  "
  .)2("الإقناع

ـ في كتابـه "البرهـان في وجــوه البيـان" وبــين الوجـوه الــتي  المثــل عـن ل الكــلامحيـث أن ابـن وهــب فصّ
  .)3( ية العملية الإقناعيةجو ينبغي أن يكون عليها ودوره في ت

بل حـتى وصـل đـم الأمـر إلى الأخـذ ،صل إلى الإقناع đذه الوسـائل فحسـبكتف النقاد بالتو ولم ي
ــاس، ولعــل قصــدهم مــن ذلــك هــو مشــاركة جميــع الأطــراف في العمليــة الاســتدلالية، وحــتى  بــآراء عامــة النّ

يـة لأن الهدف منـه الحجـاج أكثـر منـه البرهـان، وقـد أكـد أرسـطو إلى عموم؛يكتسي الدليل صبغة مشهورة 
"الخطابة" بقوله "وقد ينبغي أن يستعمل أيضا الآراء العامية الجارية علـى ألسـن  هأهمية هذه العملية في كتاب

ــا بإجمــاع الكــل عليهــا فتظــل مســتقيمة" Ĕّــا لعمومهــا كأĔفــالآراء  )4(العامــة إذا كانــت نافعــة وذلــك المعــنى لأ
ـــاس عليهـــا تكـــون بمثابـــة شـــواهد قويـــة  ـــا أصـــبحت بحكـــمالعامـــة الـــتي تعـــارف النّ Ĕّـــا لأđ اســـتعمالها  تســـتدل

  والقبول đا دون أن ترتكز كثيرا على أسانيد صحيحة. تصديقالا يقبل مم كثير، ال

ــــذكر علــــى لســــان غــــير محــــدد كقــــ م :" روي عــــن أحــــد الســــلف قــــال لهو فنجــــدها مــــثلا في كتــــب النقــــد ت
دامـت مسـتمدة مـن قاعـدة معرفيــة، ن آراءهـم نافعـة مـا لأ؛أعـرابي...الخ، وخاصـة آراء ذوي الخـبرة والشـيوخ

هذا الأساس تبنى الأمثال والحكمة. "والواقـع أن المثـل يعتـبر دعامـة كـبرى مـن دعـائم الخطابـة  ىتجريبية وعل
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لما يحققه من إقناع وتأثير وإن أخذناه بمعنـاه الواسـع الـذي يشـمل التشـبيه والاسـتعارة، ولـن نفعـل ذلـك إلاّ 
  ه من شهرة وإجماع الناس على صحته.لما يتصف ب.)1(البلاغة" في حدود ضيقة صار أهم دعائم هذه

  قضية المجاز: 6_3_5 

ير من ذي قبل واسـتطاعوا بداية من القرن الرابع اتضحت الرؤية الاستدلالية لدى النقاد أكثر بكث
مـا  ، وتمكنـوا مـن توظيـف هـذه الآليـات مـعامن العلوم الأخرى أن يتحكموا بشـكل كبـير في آلياēـ ابما Ĕلو 

كقضـية اĐـاز الــتي أثـيرت بسـبب القضـية الشــائكة الـتي عرفتهـا السـاحة البيانيــة ،يتماشـى ومقتضـيات النقد
في ذلك الوقت وهـي قضـية خلـق القـرآن "ولقـد كانـت الخصوصـية بـين السـلفيين والمعتزلـة تـدور حـول قـدم 

الـتي ابتلـى đـا أحمـد بـن  شـعار خلـق القـرآن جـاءت المحنـة،أو خلقـه في الأسـاس، وتحـت هـذا الشعار القرآن
  .)2(حنبل وغيره من السلفيين، ولكن جدلا آخر كان يدور حول الإعجاز في الوقت نفسه"

ذا أثـر بـالغين في تطـوير الخطـاب البرهـاني  لذا تعتبر كلا المسألتين خلـق القـرآن، والإعجـاز القـرآني 
اللجــوء إلى  همــا علمــاء اللغــة والبيــانفعــت كلتاوالاســتدلال البيــاني العــربي خاصــة، فقــد د،الاســتدلالي عامة

يجدون من خلاله أقنع الأدلة وأقطعها ليسـتدل đـا "محـاولين إثبـات  مالمنهج الاستدلالي، والاستقرائي لعله
سـائل إعجازه البياني بمقارنته بالشـعر العـربي وخصـائص البيـان العـربي بصـفة عامـة، واسـتخدموا في ذلـك الو 

  .  )3("رالتي استخدمها نقاد الشع

وأن العلـوم في تلـك الفـترة في خاصـة  وقد تميزت هذه الفترة بتنوع المصـادر الـتي غـرف منهـا العلمـاء
المضــامين "فبمجــرد توجــه اهتمــام  أووترقــت ســواء في المنــاهج  ،مجملهــا قــد وصــلت إلى المســتوى المطلــوب

ــــتراث علمــــاء القــــرن الرابــــع إلى الإعجــــاز البلاغــــي وأخلصــــوا وجهــــتهم لــــه توجهــــت أبصــــارهم إ لى ذلــــك ال
للاســــتفادة منــــه، فاســــتفادوا مــــن اللغــــويين والمفســــرين والمتكلمــــين والأصــــوليين في مســــتوى تفســــير الوجــــوه 

التنابـذ التجـاذب و  هـاالبلاغية، واستفادوا من البلاغيين في مستوى تفسـير الفاعليـة البلاغيـة في عمليـة يطبع
  .)4( (أو التدافع)"

                                                
 .85ص:محمد العمري، في بلاغة الخطاب الإقناعي،  - 1
 .321ص:، صولحسان تمام، الأ- 2
نقد العربي، احمد زغلول سلام: أثر القرآن في تطوير الن نقلا ع 18ص:د.محمد زغلول سلام، تاريخ النقد الأدبي والبلاغي حتى القرن الرابع، - 3
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عـرف علـى مـدى فاعليتهـا في إثبـات ونتستدلالية في بعض كتب النقد وعليه فسنحاول أن نقرأ الآليات الا
  الإعجاز القرآني.

  قيمة الاستدلال في الإعجاز القرآني:_6

  تجلي مصطلح الاستدلال في كتب الإعجاز:_ 1_6 

أصــبح مصــطلح الاســتدلال رائجــا بــين مختلــف دراســات الإعجــازيين وأدركــوا حقيقــة مفهــوم هـــذا 
أصـــبح شـــائعا متـــداولا في أبحـــاثهم فقـــد تطـــور مفهـــوم هـــذا المصـــطلح وانتقـــل "مـــن المصـــطلح في دراســـاēم و 

  .)1(القياس البياني، الاستدلال بالشاهد على الغائب إلى القياس الجامع، قياس أرسطو"

وبالتالي فإنّ المنطق الذي عرفه العـرب عـن طريـق الترجمـات ومـا اعـتراه مـن تحـولات داخـل المنظومـة 
  إلى تغيير المفاهيم، وتحول الرؤى. النقدية العربية أدى

وقـــد كـــان البحـــث في مســـألة "الإعجـــاز القـــرآني" نفســـه لـــه الـــدور الكبـــير والـــدافع الرئيســـي لهــــذا 
  التحول.

فأما Ĕج القرآن ونظمه، وتأليفه ورصـفه، فـإن العقـول "وهذا ما نلمسه عند الباقلاني حيث يقول: 
في تفصــيل هــذا مــا تســتدل بــه علــى وتحــن بــذكر لــك  في جهتــه، وتحــار في بحــره، وتصــل دون وصــفه، تتيــه

ر الشـمس، وتـيقن تنـاهي  وتستوليرض، غال ّ على الأمـد، وتصـل بـه إلى المقصـد وتتصـور إعجـازه كمـا تتصـو
ّب عليه الغامض وأسهل لك العسر" ّ في هـذا الـنص أن منهجـه )2(بلاغته كما تتيقن الفجر، وأقر ، فهو يقر

ضه وهو إثبات إعجاز القـرآن، وهـو مـا يؤكـد في قولـه حقيقـة ثانيـة مـن استدلالي الذي يمكنه من تحقيق غر 
ــه  مفهــوم الاســتدلال علــى أن هــذا المــنهج يمكــن أن يتبعــه كــل واحــد في أي زمــان ومكــان عنــدما صــرح أنّ

ذلـك، وهـذا هــو  مـن خــلالسـيعطي مقاليـد هـذا المــنهج للمخاطـب حـتى يــتمكن مـن إثبـات هــذه الحقيقـة 
ّ المفهوم المنطقي للاستد أن ينطلـق  مـا لال البرهـاني الـذي يـؤول إلى الاسـتدلال الحجـاجي حيـث يمكـن لأي

مـن نفــس المقــدمات ليصــل đــا إلى نفــس النتـائج مهمــا تطــاول عليــه الزمــان، وتباعــدت المســافات لان وراء 
  هذا المنطق العقل الذي لا يختلف على أحكامه اثنان.

                                                
 .443ص:محمد عابد الجابري، بنية العقل العربي،  - 1
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ده يــــذكر مفهــــوم الاســــتدلال بألفــــاظ أخــــرى كــــالنظر وفي رســــالة "الخطــــابي" البيــــان في إعجــــاز القــــرآني نجــــ
لّ النظــر وشــاهد دل قولــه:" فــثــالاســتدلال ولا تخــرج عــن دائرتــه م والشــاهد والقيــاس وكلهــا ترجــع إلى معــنى

هـذه أن  السـببالنظر والشاهد،  فظلفقول الخطابي شمل على  )1( له والعلة فيه..."،العبر على أن السبب
إذ ،هـو الاسـتدلال نفســه "النظـر"ك الاسـتدلال، وإن كـان في أغلـب الظـن المصـطلحات كلهـا تـدور في فلـ

  ،ي بينهما خاصة عند علماء الأصوللا فرق جوهر 

وإن كــان الخطــابي لا يصــرح تمامــا بــالمنهج الاســتدلالي الــذي يســعى إلى تحقيقــه في مدونتــه "رســالة  
ينطلـق في رسـالته " أنـه خطـوات دراسـته في بيان إعجاز القرآني" إلاّ أننا يمكننـا أن نسـتنتج مـن خـلال تتبـع

لإظهار الإعجاز وقوته، من زاويتين زاوية اللفـظ والمعـنى والتكامـل القـائم بينهمـا بطريقـة منهجيـة مدروسـة، 
يســوق الموضـــوع فيعرضـــه عرضــا أوليـــا ثم يحللـــه تحلـــيلا أساســيا يراعـــي فيـــه كــل الجوانـــب اللغويـــة، والمعنويـــة، 

  .)2(، ثم يعطي في النهاية الاستنتاج الذي من أجله بذل الجهد"والنحوية والبيانية والبلاغية

وهذه العملية التي يقوم đا الخطابي ما هـي إلاّ الطريقـة السـليمة الـتي đـا يبـين الـدليل كمـا سـبق أن 
ـــدليل"  وضـــع "ومـــن خـــلال هـــذه الطريقـــة المنهجيـــة نســـتنتج أن الخطـــابي "بينـــاه في الفصـــل الأول "بنائيـــة ال

  .)3(روسة في ذهنه أولا ثم راح يبرهن ويستدل عليها"دالم النقطة 

"الإعجـــاز القـــرآني" وهـــذا الســـؤال يحـــل محـــل عـــن معـــنى بينمـــا نجـــد "الرمـــاني" بـــدأ رســـالته بســـؤال 
المــنهج الــذي  يبــين   وهو منــذ البدايــة،جيــب عليهــاالــدعوى الــتي يقيمهــا الكاتــب نفســه في هــذا الــنص لي

ال الشيخ الإمام أبو الحسـن علـي بـن عيسـى الرمـاني سـألت وفقـك "ق :إذ يقول ،وهو الحجاج ،يسير عليه
ه لا يسعه أن يجيـب عـن  ريق đذا فهو )4(االله عن ذكر النكت في إعجاز القرآن دون التطويل بالحجاج" أنّ

لأن الحجـاج يتضـمن الاسـتدلال لا ؛ويعني به الاسـتدلال  ،هذا الإشكال المطروح إلاّ باللجوء إلى الحجاج
كانــت هــذه الألفــاظ تــدل كلهــا علــى الاســتدلال فهــي تــدور في حقــل دلالي واحــد، وإن كــان محالــة وقــد  
  كل دارس للإعجاز.  يهالاستدلال، وهذا ما كان يصبوا إلمعنى الإقناع بالإضافة إلى  يدل علىالحجاج 
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  نماذج من الاستدلال عند علماء "الإعجاز" _2_6

المــــنهج   جعلـــت مــــن المـــنهج الاســــتدلاليقــــرآنيكـــل الدراســــات الـــتي اشــــتغلت بقضـــية الإعجــــاز ال
لمية، الموضوعية التي لا الأفضل والأصلح بداية من القرن الرابع هجري لأنه هو الذي يقود إلى الحقيقة الع

دركها الشبهات أو الأباطيـل لـذا جـاءت كتـب "الإعجـاز القـرآني" حافلـة بالنمـاذج الاسـتدلالية يمكن أن ت
  متنوعة الصور والأساليب.

سنحاول أن نقف عند بعـض الاسـتدلالات نبـين مـن خلالهـا التطـور الفعلـي للاسـتدلال في  وعليه
المنظومــة البيانيــة باعتبــار أن الدراســات الاعجازيــة في مجملهــا صــبت اهتمامهــا علــى المســائل البلاغيــة أكثــر 

ذكر لا علـى ى سـبيل الـمن غيرها في إثبات إعجاز القرآن وهذا ما جزم به علماء الإعجاز، وهذا مثال عل
والاســــتدلالات الــــواردة في هــــذه الدراســــات لا تعــــد ولا تحصــــى لاســــيما في كتاب"إعجــــاز ســــبيل الحصــــر 

القـرآني" للبــاقلاني حيـث كــان الســؤال المطـروح هــو مـا الــذي يجعــل الـنص القــرآني معجـزا ولا يقــدر أن يــأتي 
ّ  بمثله بشر "ومن الأكيد أن السؤال التاريخي الفعال لجهـود تـأطير عجـازي هـو تتـويج و مجرى البحـث الإ غير

تطبيقيـــة في هـــذا اĐـــال، نجـــد أصـــداءها عنـــد البـــاقلاني نفســـه حيـــث عـــرض منهجيتـــين في الاتجـــاه اللغـــوي 
ــــرد الإعجــــاز إلى أوجــــه البلاغــــة المــــدعوة بــــديعا والآخــــر ينتفــــي منهــــا عشــــر  البلاغــــي للإعجــــاز أحــــدهما ي

ا يهمنـــا في هـــذا البحـــث لانّ لـــه علاقـــة وطيـــدة والوجـــه الأول الـــذي يهـــتم بالبلاغـــة هـــو مـــ )1("صـــور...الخ
  بالنقد العربي القديم وهو القائد للعملية الاستدلالية في الدراسات النقدية.

إلا ففــي الغالــب الاســتدلال الــذي يتــوخى مــن خلالــه علمــاء الإعجــاز الوصــول إلى إثبــات حقيقــة مــا هــو 
  . النقداستدلال على المعايير البلاغية التي تعتبر من أهم وسائل 

  النموذج الأول: 
د أن الرماني يستعرض من أمر المعاندين من الكفار علـى الطعـن في صـحة القـرآن إذ يقـول:" ثم نج

ة سـحر إذ رأوه معجـوزا  ّ صار المعاندون له ممن كفر به وأمكره يقولـون مـرة سـعر لمـا رأوه كلامـا منظومـا، ومـر
شـرة بـذكر الأدلـة الــتي تبطـل رأيهـم، وتثبـت إعجــاز . وبعـد هـذا العـرض يبــدأ مبا)2(عنـه، غـير مقـدور عليــه"

  القرآن وهي كالتالي:

                                                
 .161 ص:وامتداداēا،  أصولها  محمد العمري، البلاغة العربية، - 1
 .28 ص:ثلاثة رسائل في الإعجاز، الرماني،النكت في إعجاز القرآن،ضمن  - 2
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كانوا يجيدون له الأثـر في نفوسـهم ولا طاقـة لهـم بمجاهـدة هـذا التـأثير إذ يقـول: "وقـد كـانوا يجـدون بـه -1
. ويـــدعم هـــذا الـــدليل بشـــاهد مـــن كـــلام المعانـــدين أنفســـهم، فهـــم )1(وقعـــا في القلـــوب وقرعـــا في النفـــوس"

يعترفــون đــذه الحقيقــة، وهــذا الاســتدلال التــوثيقي الــذي يعتمــده مــن التــاريخ الإســلامي، وهــو يمثــل صــورة 
الاســتدلال الاسـتـقرائي وهــذا الــدليل يتضــمن دليــل آخــر أن القــرآن بليــغ إلى درجــة انــه đــر العــرب الــذين 

  وتصريفه. تفننوا في الكلام

2- ّ ، وهـذا النـوع يزعمون بأنه كلام القصص والأساطير مع علمهـم أن الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم أمـي
مـن الاسـتدلال المنطقــي، إنكـاري حيـث ينكــر الكاتـب هـذا القــول بـان يقـيم الحجــة علـيهم، ويثبـت الأمــر 

هـا، وهـي أن الرسـول صـلى االله بنقيضه وفيه النتيجة مضمرة لأĔا مـن لـزوم الاسـتدلال، فـلا داعـي إلى ذكر 
  .ا أصلالأنه ليس له علم đ؛ص والأساطير ية للقصو اعليه وسلم من المستحيل أن يكون ر 

ذهبــوا بــأن مــا جــاء بــه محمــد صــلى االله عليــه وســلم مــا هــو إلاّ قــول بشــر وهــذا دليــل يتضــمن النتيجــة، -3
ن القـرآن الكـريم الـذي يصـف فيـه ويـدعم دليلـه بشـاهد مـ تجاهلهم وبلوغهم أقصى درجات العنادوهو أن 

يـــدل علـــى عـــدم تفســـيرهم الظـــاهر تفســيرا منطقيـــا لأنـــه لـــو كـــان قـــول بشـــر فلمـــا لم  )2(شــدة عنـــاد الكـــافر
  يستطيعوا قول مثله.

đـا دعـوى المعانـدين ليخـرج  يفنـدهذه هـي الأدلـة الـتي اسـتدل đـا الرمـاني يثبـت đـا صـحة دعـواه و 
فيقــول :" وكيفمــا مــا كانــت الحــال ودارت  ،دة حتميــة هــو أنــه معجــزفي Ĕايــة كــل هــذه الأدلــة بنتيجــة واحــ

القصة فقد حصل اعترافهم قولا، وانقطاعهم عـن معارضـة فعـلا أنـه معجـزة، وفي ذلـك قيـام الحجـة وثبـوت 
  .)3(المعجزة والحمد الله"

  النموذج الثاني:
ضمن باب الفواصـل đـذه  نقف على ما يستدل به الخطابي في رسالته على الفواصل في القرآن وحكمتها 

  الأدلة.
مفهومهـا لـدى المخاطـب حـتى يكـون علـى بينـة مـن أمـره والفـرض مـن هـذه  ذكر حد الفواصل لتقريب-1

الفواصـــل فهـــو يقـــول بشـــأن ذلـــك "الفواصـــل حـــروف متشـــاđة في المقـــاطع توجـــب حســـن الإفهـــام المعـــاني، 

                                                
 .28ص:نفسه،  المصدر   - 1
 .  28 ص:ثلاثة رسائل في الإعجاز، النكت في إعجاز القرآن،ضمن  اني،،الرمينظر - 2
  29ص:، المصدر نفسه - 3
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لأســجاع تابعــة لهــا، وهــو اني، وأمــا اوالفواصــل بلاغــة، والأســجاع عجيــب، وذلــك أن الفواصــل تابعــة للمعــ
ا الإبانة عن المعاني التي الححقلب ما تو    .)1(إليها ماسة، فإذا المشاكلة إليه فهو بلاغة"اجة يه الحكمة، إنمّ

"وإذا كانت لمشاكلة على أخلاق ذلك فهو عيب، ولكنه تكلف من غير الوجه الـذي توجيـه الحكمـة -2
  .)2("انظم قلادة در ثم ألبسها  كلب أوساقطا، ومثله من وضع تاجا ثم ألبسه زنجيا 

 الــذي إلى الحكمــة أي البيــان دهبــين مــن خــلال هــذا الــدليل أن حصــل خــلاف المشــاكلة مــع قصــ
قصــد فيــه تكلفـاـ لم تحصــل عنــده بلاغــة، والــدليل بإثبــات النقــيض ويــدعم دليلــه بتشــبيه يزيــد قــوة للــدليل 

كــان الإقنــاع أقــرب، وللتــأثير أمثــل وأطــوع، كمــا أنــه ويقــرب المعــنى أكثــر، فكمــا فهمــت مقاصــد المخاطــب  
وهـــو شـــاهد مـــن أقـــوال الكهـــان "والأرض ، يعـــزز دليلـــه بشـــاهد يحـــل محـــل الـــدليل، فهـــو بمثابـــة دليـــل آخـــر

  .)3(راء"ثوالسماء والغراب الواقفة بنقعاء لقد نفر اĐد إلى الع
قــي لم تنقــين لا المــاء ويســتدل أخــيرا بــدليل جــاهز ممــا حكــي عــن "مســيلمة الكــذاب" يــا ضــفدع ن

  .)4(تكدرين ولا النهر تفارقني" 
 تتضــح الأمــور بــهإذ ،لاســتدلالات الإثبــات بــالنقيضوكــل هــذه الأدلــة الــتي يســوقها الخطــابي مــن ا

وهي استدلالات تعزيزيه، والشاهدين الأخيرين هما بمثابة الاستقراء الناقص، حيث تبنى النتيجة العامـة مـن 
  تتابع الجزئيات.

  ج الثالث:النموذ 
يستدل الباقلاني في كتاب "إعجاز القرآن" على بطـلان دعـوى أقامهـا الطـاعنون مـن أهـل عصـره  

نسبها إلى مجهول دلالة على أن هذه الدعوى أصبح لها صدى واسع إذ يقول: "فإن زعم زاعـم أنـه قـد إذ 
لإثبـات هـذا  ويتوسلالقصة  الدعوى يبين رأيه في وبعد أن يعرض الباقلاني" )5("وجد في القرآن شعرا كثيرا

ويستشــهد لــذلك بأشــعار العـرب فيقــارن ويســتنتج بكــل نــوع  ،ذلــك يحصــل في بيـت أو أبيــات نّ أ، بــالـرأي
   بقوله: التفنيدثم يتم  أكثر وشرحه الإدعاء من الدعوى، فهو يطرح الدليل بتفصيل

                                                
 .97ص:ثلاثة رسائل في الإعجاز،،ضمن رسالة في بيان إعجاز القرآن.، الخطابي - 1
 .97 ص: نفسه، المصدر - 2
 .97ص:ثلاثة رسائل في الإعجاز،،ضمن رسالة في بيان إعجاز القرآن. ،الخطابي - 3
 .98ص:نفسه،  المصدر  - 4
 .79ص:،ني، إعجاز القرآنيالباقلا - 5
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يــروه خارجــا عــن أســاليب   لــو كــانوا يعتقدونــه شــعرا ولم ،"أن الفصــحاء مــنهم حــين أورد علــيهم القــرآن-1
  .)1(الشعر مسخر لهم مسهل عليهم" نّ : لبادروا إلى معارضته لأكلامهم

علم أن الذي أجاب به العلماء عن هذا السؤال سـديد، وهـو أĔـم قـالوا: إن البيـت الواحـد ومـا كـان "-2
يـة مـن أهـل على وزنه لا يكـون شـعرا وأقـل الشـعر بيتـان فصـاعدا وإلى ذلـك ذهـب أكثـر أهـل صـناعة العرب

  . وهو đذا الدليل حدد عدد الأبيات التي đا يمكن أن يسمى الكلام شعرا.)2(الإسلام"

فهـــو   )3("أنـــه يختلـــف وزĔمـــا أو قافيتهمـــا فلـــيس بشـــعر لابيتـــين إ نمـــا كـــان علـــى وز  إنّ  ":وقـــالوا أيضـــا-3
ذا اختلـف وقوافيهـا فـإأوزان الأبيـات  بـين لا بـد أن يكـون هنـاك اتفـاقكذلك đـذا الـدليل يبـين أن الشـعر 

  شعرا. بيتين على الأقل لم يسم

  .)4("إن الرجز ليس بشعر أصلا لا سيما إذا كان مستورا أو منهوكا"-4

قافية يسمى شعرا بل  أو.فليس كل كلام اتفق فيه وزن )5("إن الشعر إنما يطلق من قصد القاصد إليه"-5
وإذا   ،كثــيرا مــا يحصــل اتفــاق في الأوزان والقــوافيلأن في الكــلام   ؛قــول الشــعر تســبقه نيــةالشــعر لا بــد أن 

، ويضـرب أمثالـه مـن الكـلام العـامي والمتـداول بـين النـاس حـتى يثبـت اذلك لسمي جل كلامنا شـعر ككان  
  صحة دعواه ويقوي به دليله.

ن ما ليس بشعر فلا يجوز أن يكون شعرا من أحد وما كـان في الأخير بدليل منطقي في قوله "لأويأتي -6
  )6("ا من أحد من الناس كان شعرا من كل أحد.شعر 

في دليـل منطقـي  فصـاغهاوهذا الدليل الأخير إنما هو في الحقيقة نتيجة استنبطها من جميـع الأدلـة السـابقة 
  ليقطع đا دابر كل معاند.

                                                
 .80ص:نفسه،  المصدر   - 1
 .80ص: نفسه، المصدر   - 2
 .80ص: ،الباقلاني، إعجاز القرآني - 3
 .81ص: نفسه، المصدر   - 4
 . 82ص: نفسه، المصدر   - 5
 .55ص: ،نفسه المصدر  - 6
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ل علــى ترســخ المــنهج الاســتدلالي البرهــاني عنــد علمــاء الإعجــاز وهــذا وهــذه النمــاذج   مــا هــي إلا أدلــة تــدّ
يتوافـــق وغرضــــهم مـــن التــــأليف في الإعجــــاز في إيجـــاد أفضــــل وأقطـــع الأدلــــة الــــتي يصـــلون đــــا إلى حقــــائق 

  الإعجاز.

  أصول المنهج الاستدلالي وعلم الكلام:

ي قضـــية اللفـــظ قضـــية اســـتحكمت فيهـــا أدوات الاســـتدلال عنـــد علمـــاء الإعجـــاز هـــ هـــمولعـــل أ
ط العلميـة والبيانيـة في تلـك الفـترة، ومـا كـان لهـا الأثـر مـن جـدل واسـع بـين مختلـف الأوسـا والمعنى بمـا أثارتـه

الكبــــير في إثبــــات الإعجــــاز القــــرآني والوصــــول إلى حقيقــــة التأويــــل، " وكــــان مــــن نتــــائج النظــــر إلى مســــألة 
الإعجاز من الزاويتين معا أن تحول البحث البياني في إشكالية اللفظ والمعـنى مـن مسـتوى العلاقـة العموديـة 

المعـاني  ةوصـياغب، الدلالـة وقصـد المـتكلم) إلى مسـتوى العلاقـة الأفقيـة بـين تركيـب الكـلام بينهمـا (الإعـرا
بــين نظـــام الخطـــاب ونظـــام العقــل ممـــا كانـــت نتيجـــة الكشـــف بوضــوح عـــن الطـــابع الاســـتدلالي للأســـاليب 

 قـادت إلى . فقضية اللفظ والمعنى كـان لهـا الفضـل الكبـير في تطـوير أسـاليب البحـث الـتي)1(البيانية العربية"
  الكشف عن الخصائص الاستدلالية التي تتميز đا الأساليب البيانية البلاغية العربية من استعارة وكناية.

تأســــيس وترســــيخ مبــــادئ الاســــتدلال للظــــواهر علــــى  مــــت ن لهــــذا الانتقــــال خلفيــــة كلاميــــة علوإ
 البحـــث في مزيـــة الـــنص عـــن التنـــاقض والـــنقص إلىالتنزيـــه الانتقـــال مـــن  "وهـــذا مـــا يتجلـــى عنـــد ،البلاغيـــة

القــرآني البنائيــة الــتي تجعلــه فارقــا للعــادة البشــرية أي معجــزة دالــة عــن النبــوة، بالإضــافة إلى ذلــك فقــد لعــب 
الاخــتلاف حــول طبيعـــة كــلام االله نفســه دورا في توجيـــه البحــث البلاغـــي خاصــة حــين اشـــتد الــوعي đـــذا 

ا ة أخـذت الحيـز الأكـبر مـن القضـايا الـتي اشـتغل đـ، حيث أن المسـائل البلاغيـ)2(السؤال في القرن الخامس
وعمومــــا فـــــإن علــــم الكــــلام قـــــد أدى مثــــل النحــــو إلى البحـــــث في  علمــــاء الكــــلام خاصــــة قضـــــية اĐــــاز"

الخصوصــية البلاغيــة للــنص القــرآني، فســاهم بطريقــة غــير مباشــرة في تطــوير الســؤال البلاغــي، إذ هــو علــى 
، ومـن خـلال هـذا الـنص )3(لعقيـدة بـالنظر العقلـي"ته واحتجاج لبحث في ذات االله وصفاالعموم كما نعلم 

يمكـن اســتخلاص أن الأســس الــتي اعتمــدها أهــل الكــلام في إثبــات مســائل الاعتقــاد هــي (الــنص القــرآني، 
  الاستدلال، العقل)

                                                
 .75ص:العربي،محمد عابد الجابري،بنية العقل  - 1
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سؤال مهم هو مـا الـذي جعـل الكـلام بليغـا؟ وكلامـا آخـر أبلـغ  ، انبثق عنهادمالمعت سسالأ هوهذ
خر؟ وللجواب على هذا السؤال كان لا بد من الرجوع إلى فنـون البلاغـة ومحاولـة تطبيقهـا علـى من كلام آ

الــنص القــرآني وعلــى أساســها تثبــت مســائل الاعتقــاد عنــد المتكلمــين لــذا نجــد أن كــل بحــث في الإعجــاز 
البلاغـة حاول أن يفسر الظاهرة الاعجازية للقرآن حسب معتقداته الكلامية، مثلا عند حديثهم عن دور 

ن الكلام عند المعتزلة هو ذلـك اللفـظ والصـوت اللـذان لأ ؛الجانب الايصالي منها وركز عليه "فرأى الرماني
ينقلان المعنى من النفس إلى أذن السامع ورأى الباقلاني جانب الكشف منهـا وركـز عليـه لأن الكـلام عنـد 

انبــه علــى مســألة الإحاطــة باللغــة العربيــة الأشــاعرة هــو ذلــك المعــنى القــائم في الــنفس، وركــز الخطــابي مــن ج
  .)1(وأسرارها منطلقا من الإيمان بأن االله وحده هو القادر عن الإحاطة"

نفــس في الــتي كــان الخــلاف يــدور حولهــا ولعــل أهــم المســائل البلاغيــة كاĐــاز والتشــبيه والاســتعارة و 
ويـا في النهـوض بـالفكر الإســلامي فـإن الـتحكم في المسـائل البلاغيــة هـو الـذي أعطـى لهـم دفعــا ق   الوقـت

مختلـــف في رســـة و االعقائــدي وتأســـيس نظريـــة بلاغيـــة قائمـــة علـــى أســـس اســـتدلالية: "فقـــد كـــان في كـــل مد
لحجــــة انتصــــارا للمبــــادئ الــــتي تقــــوم عليهــــا العقيــــدة وتخليصــــا للأصــــول الــــتي تمثــــل أســــس  ل بــــا لتق احلــــهر م

  .)2(كياĔا"

الكــلام في الاســتدلال لقضــايا الكــلام، وضــعوا لهــا ضــوابط  فــالحجج والأدلــة الــتي كــان يســتند عليهــا أهــل
اسـتنباط وسـائل الاسـتدلال علـى الـرأي، وصـبغ "تحكمها تتماشى وطبيعة المعتقد الإسلامي، وكـان نتيجـة 

ـــــة علـــــى بطـــــلان النقـــــيض مـــــن الع ـــــت الفكـــــر يتحـــــرك في فضـــــالبرهن  ل التجريـــــد والتنظـــــير وامـــــل الـــــتي جعل
د نظرية تصبح اعارضة والإشكالات الحادثة في سياقاēا التاريخية، إلى أبع، ارتقاء بالحوادث الوالاستحداث

معها الوقائع والأحداث مسائل في الكلام تصاغ على أساس منها بعض أصول الاعتقـاد مسـائل تنفـذ إلى 
  .)3(مجال الإدراك والفهم والاستدلال والاحتجاج حتى تلتئم المقالة التئام بيان ودفاع ونقض"

ا سبق يتضح لنا أن النظرية البلاغية وقواعد الاستدلال ما كان لهـا أن ترتقـي بآلياēـا ومن خلال م
في أحضـــان علــــم  ر فاعليتهـــا العقليــــة الموضـــوعية إلافي الـــتراث النقـــدي العــــربي وتطـــور وســـائلها وكــــذا تثمـــ

  الكلام.
                                                

 .286ص: .285ص: م،1992 ،1ار المشرق، طوير النقد الأدبي"،دعجاز القرآني وأثره في تطالإعلي مهدي زيتون، " - 1
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  قضية النظم وجذورها الكلامية 

وكل مـن درس فيهـا وبحـث فيهـا ،متـداد بحثـي واسـعرأينا فيما سبق أن قضية اللفظ والمعنى كان لها ا
حسب اختصاصه ومعتقداته وأهدافه"فطوال الفترة التي عرفت أزهى عصور الثقافة العربية في القرن الثالث 
إلى الخـــامس الهجــــري كانــــت إشــــكالية اللفــــظ والمعــــنى علـــى رأس القضــــايا البيانيــــة الــــتي اســــتأثرت باهتمــــام 

النحاة والبلاغيين وعلمـاء أصـول الفقـه، وإذا كـان تفكـير النحـاة واللغـويين  المتكلمين والبلاغيين فضلا عن
في هذه الإشكالية قد تركز حول الإعراب في ارتباطه بمنطق اللغـة العربيـة، وإذا كـان اهتمـام الأصـوليين مـن 

مــن  الفقهـاء، فـالمتكلمون قــد تركـز داخــل الإشـكالية نفسـها علــى مسـألة الدلالــة مـن جهـة ومســألة التأويـل
  .)1("جهة ثانية

والأمر الذي يمكـن أن يجمـع بـين هـذه الإشـكاليات ويعمـل علـى حلهـا في نفـس الوقـت تمثلـت في 
مـا  ةاهر الجرجـاني، غـير أĔـا تمثـل زبـدقضية "النظم" التي ارتسمت حـدودها واكتملـت صـورēا مـع عبـد القـ

  لماء الإعجاز.الخامس لاسيما مع ع وصل إليه البحث النقدي البلاغي بداية مع القرن

كـان يتخـذ في بعــض وإن  بحيـث نجـد أن هـذا المصـطلح قــد تـردد عنـد البـاقلاني في كتابـه "إعجــاز القـرآني"  
ـص المصـطلح قضيأخرى غير المعنى الاصطلاحي ل الأحيان معان ا القاضي عبـد الجبـار فقـد خلّ ّ ة النظم "أم

ســه للدلالــة مــن الملابســات المعنويــة الــتي حفــت بــه في اســتعمال الجبــائي وبعــض  ّ اســتعمالات البــاقلاني وكر
على طريق التركيب اللغوي وكيفية ضم أفراد الكلمـات، وقـد اعتـبره مـن أهـم مقومـات الفصـاحة لتـأثيره في 

. إذ يعتـــبر عبــــد الجبــــار مــــن أول الـــذين تعرضــــوا لهــــذا المصــــطلح "والحــــق أن )2(صـــفة الكــــلام واللفــــظ معــــا"
ل تخطــوا بنــا خطــوة هائلــة وحاسمــة نحــو نظريــة الــنظم الجرجانيــة تحلــيلات القاضــي عبــد الجبــار في هــذا اĐــا

  .)3(وذلك إلى درجة يصعب معها نسبة شيء آخر للجرجاني غير الشرح"

ّ النقــاد نجــد كتــب النقــد في قضـــية اللفــظ والمعــنى  ولــو رجعنــا إلى بــين الشـــكل  ايفصــلو  لم "  أنّ جـــل
، ورغـم )4("ية التي لا يجوز تجزئتهـا وتفتيتهـاالعضو  أĔما يشكلان نوعا من الوحدة إليهما والمضمون بل رأوا

ن أحــد مــنهم أن يصــوغ هــذا الــرأي ضــمن لم يــتمكفقــوا منــذ بدايــة النقــد علــى هــذه الحقيقــة إلا أنــه أĔــم ات
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ــ بــين ثنائيــة "اللفــظ والمعــنى" ومــا لم يتــوفر  ت الــتي يمكنهــا أن تفصــلتســتوعب كــل المفارقــا ة   كاملــة نظري
طريقـة في تحليـل الكـلام علـى رسـم عقلـي مسـبق  اهر الجرجـاني الـذي اسـتطاع أن يبـني قلهؤلاء توفر لعبد ال

مـا تـوفر لعبـد القـاهر الجرجـاني علـى غـرار السـابقين هـو  )1(وموقف نظري قائم على أسس معرفية واضحة"
 تحكمـه في القواعــد الاســتدلالية بشـكل لم يســبقه إليــه أحـد "وهكــذا يبــدوا واضـحا أن نظريــة "الــنظم" كمــا
شــهدها عبــد القــاهر الجرجــاني ....إنمــا هــي امتــداد وتتــويج لمناقشــات البلاغيــين والمتكلمــين لمســألة شــغلت 

  .)2(الفكر البياني عبر العصور مسألة العلاقة بين اللفظ والمعنى"

فنظريـــة الـــنظم عنـــد عبـــد القـــاهر الجرجـــاني مـــا هـــي إلاّ امتـــداد لخطـــوات الســـابقين في مســـألة اللفـــظ 
  . اكتملت هذه الخطوات مع الجرجاني في كتابيه أسرار البلاغة ودلائل الإعجازوالمعنى، وقد 

                                                
 .489ص:،عند العرب مود،التفكير البلاغيصحمادي  - 1
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المنطقـــي  ااول في هـــذا الفصـــل أن نبـــين أنـــواع الاســـتدلال وصـــوره الـــتي تبلـــورت جليـــا ببعـــديهســـنح
يـة العربيــة مـن خــلال الوقـوف علــى نمـاذج تطبيقيــة في كتـابي "دلائــل الإعجــاز" والإجرائـي في المنظومــة النقد

محاولين أن نبـين كمل الاستدلال نضـجه،است ،حيثللناقد البلاغي عبد القاهر الجرجاني "ةأسرار البلاغ"و
 أومــن حيــث البنــاء  أوفي الفصــل الأول والثــاني عــن الاســتدلال ســواء مــن حيــث التوظيــف إليــه  مــا توصــل

  من حيث الهدف والغاية التي يسعى إلى تحقيقها النقاد العرب.حتى 

  الاستدلال والمرجعية الكلامية عند عبد القاهر الجرجاني:

سبق وأن عرفنا أن نظرية النظم التي وضع أساسها وحدودها عبد القـاهر الجرجـاني كـان لهـا أصـول 
في هذا الاتجاه طويلا وأخذوا يبحثون ومرجعيات كلامية "راح المفكرون وعلى رأسهم عبد القاهر يفكرون 

ي يعطــي ،الصــورة الــتي جعلــت المعــاني الإلهيــة في متنــاول العقول أوعــن تنظــيم الكلمــات  هــذا التنظــيم الــذّ
 الكــلام عــن مســألة "الــنظم" الجرجــاني إلى  وهــذا قــاد ،)1(الــدليل علــى وجــود االله تعــالى أو إعجــاز القــرآن"

لم يكــن بمقــدوره لينتبــه إلى بعــض مــا  دلائــل الإعجــاز ولكــن صــاحب"الــتي أفرزهــا هــذا الصــراع العقائــدي 
خفـي عـن معاصــريه مـن أســرار بلاغـة الخطـاب ويحــدس عـالم يــتراءى لهـم لـولا مــا كـان يعتمــل في نفسـه مــن 

أصـحاب تطلع شبه صـوفي إلى فـرض القـول الفصـل في مسـألة الإعجـاز لـيس ردا علـى شـبهات الملاحـدة و 
و بعــــض المتكلمــــين فحســــب، وإنمــــا ســــعيا بالأســــاس إلى تقــــويض مقــــولات أالملــــل الخارجــــة عــــن الإســــلام 

. لــذا  )2(أصـحاب اللفـظ وفضـح شـناعاēم ومــداواة مـن جـرى علـى تقاليـدهم مــن داخـل المنظومـة الإيمانيـة"
كان شغله الشـاغل أن يثبـت أن الإعجـاز القـرآني يتمحـور حـول مسـألة الـنظم، فـراح يرصـد الأدلـة ليثبـت 

  đا صحة رأيه.

 أوعم المشــككين في إعجــاز القـــرآني يريــد عبــد القـــاهر أن يــدحض đــا مـــزاالأدلــة الــتي كـــان لكــن 
ـــاس  والعـــرب بالتحديـــد عـــن أن يـــأتوا بمثلـــه وهـــذا مـــا  أنّ الإعجـــاز يتمثـــل  الـــذين رأوا في أن االله صـــرف النّ

آن مــن أخبــار في مــا تضــمنه القــر  تمثــل هأنــ أو )3( عــرف عنــدها بمســألة الصــرفة الــتي ذهــب إليهــا عبــد الجبــار

                                                
 .28ص: (د.ط)،(د.تا)،ربي، دار الأندلس، بيروت، لبنان،ف، نظرية المعنى في النقد العصطفى ناصد.م - 1
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 253ص:، م1998 (د.ط)،الجمهورية التونسية،
  .225: ص،م1980، 3دار الشر فراز شتايز بغسبادن،ط ليين،تح:هولموت رويتر،صواختلاف الم،الأشعري،مقالات الإسلاميين ،ينظر - 3



  عبد القاهر الجرجاني ومشروع الاستدلال                                             الفصل الثالث 
 
 

 - 101 -

مــا كــان لهــذه الأدلــة أن تخــرج اعتقــاده الــديني الأشــعري فعبــد القــاهر في "،)1(الغيــب وقصــص الأمــم الغــابرة
ـا كتـب مـا   ابحوثه البلاغية كان رجل دين قبل أن يكون باحث بلاغيا، وهو لم يكتب في البلاغة لـذاēا، وإنمّ

فالدافع الديني العقيدي هو الذي   )2(القرآني" عجازالإكتب خدمة لعقيدة دينه ورغبته في أن يفهم الناس 
  كان يحرك عبد القاهر لإقامة الدليل، والدليل القوي القاطع الذي لا يكون من ورائه ناقض.

" تقلـيص الهـوة  فهو مع كل دليل يسـتدل بـه يراعـي مبـادئ الأشـاعرة بـل إنّ نظريـة الـنظم أراد đـا 
عة،عند تفريقــه بــين "الكــلام النفســي" "والكــلام اللفظــي" الــتي كانــت تبــدو في مقالــة الحســن الأشــعري مشــ

ـــة في مقـــالتهم"مـــا وكأĔمـــوجعله  ،)3(ا منفصـــلين بعضـــهما عـــن بعـــض، وهـــو الأمـــر  الـــذي لم يتقبلـــه المعتزل
دوا في مقالـة الأشـعري رد على مـزاعم المعتزلـة، الـذين وجـفكانت بذلك نظرية النظم دليل قاطع مكنه أن ي

والكـلام اللفظـي منفصـلين لا  ين الكـلام النفسـأعري باعتبـار شـإلى دحض كلام الأ امن خلاله لجواثغرة و 
، و" يرجع المبدأ الكلامي التوفيقي، الذي اعتنقه الجرجاني إلى أيام الجدل الكلامي الذي دار )4(رابط لهما

  .)5(حول "مسألة خلق القرآن" بين الفرق الكلامية في الإسلام "

أن هـذا ترتيـب حيـث  لنظم الدليل الـذي سـدّ مـن خلالـه هـذه الثغـرة،اقضية  فعبد القاهر وجد في
حـــق أن يحكـــم عليـــه ن كـــان لـــه ذلـــك ، فـــإانســـق يكـــون محلـــه الـــنفس قبـــل أن يكـــون كلامـــا لفظيــوتنظــيم و 

" وفي هــذا ،)6(بالبلاغــة وهــذا حســب درجــة التنســيق والتنظــيم والترتيــب الــتي تمــت لهــذا الكــلام في الــنفس
الأمــن والطمأنينــة لعقيدتــه وعقلــه وحــاول بكــل مــا يســتطيع مــن بيــان ومنطــق أن الــنظم وجــد عبــد القــاهر 

  .)7(يقنع من خالفوه بما رآه إذا رأى في الخروج عن الزيغ والضلال" 

فمشروع الجرجـاني كـان يهـدف أساسـا إلى الوصـول إلى حقيقـة لابـد منهـا وهـي "أن الكـلام البليـغ 
ســـتدلال بمعـــنى اللفـــظ علــى معـــنى آخـــر ومـــا الفـــرق بـــين عنــد الجرجـــاني هـــو الكـــلام الـــذي يكــون ســـبيل الا

                                                
 .147ص:قلاني،الإعجاز القرآني،اينظر الب - 1
 .09،ص:08ص:،1960(د.ط)،ر،بالفحالة،القاهرة،صدرويش الجندي،في نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني،مكتبة Ĕضة م.د - 2
 .43: صكلية الآداب، جامعة البحرين، م ،2002خريف  4لة ثقافات العدد مج ن جعية الكلامية لنظرية النظم عند الجرجاني ضممختار جبار المر  - 3
 .194ص:ليين،صواختلاف المينظر الأشعري،مقالات الإسلاميين. -4
 .37ص:مختار جبار المرجعية الكلام  لنظرية النظم عند الجرجاني،  - 5
 360 ص:، تح: أبو فهر محمود محمد شاكر، 1992، 3ر، طصرجاني دلائل الإعجاز، مطبعة المدني المؤسسة السعودية، معبد القاهر الجينظر - 6
 .56:صو 
 .48:صد. درويش الجندي في نظرية النظم عبد القاهر الجرجاني،  - 7
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الظواهر الـذي ستسـمى بعـده معنويـة " نسـبة إلى علـم المعـنى أو بيانيـة" نسـبة إلى علـم البيـان " إلا فـرق في 
المســتدل منــه والمسـتـدل بــه والمتنقــل منــه والمتنقــل إليــه أو الــدليل والمــدلول، وهــذا مــا اقتضــى عنــد الجرجــاني 

فالاســتدلال أصــبح لــدى الجرجــاني شــرط مــن شــروط  ،)1(فســر لمختلــف الظــواهر البلاغيــة"وحــده الجهــاز الم
بينهمــا في الاســتدلال فــالاختلاف فــلا فــرق  ،البلاغــة ســواء كــان هــذا الاســتدلال بــأدوات معنويــة أو بيانيــة

أبـرز الـذي يـراد منـه حسـن الكـلام أي " أنـه  ،من في الوسيلة لا غـير، والاسـتدلال هـو غايـة كـل منهمـايك
تشـبيه ومجـاز واسـتعارة مـن خـلال تحليلـه لمعـنى " النظـام " الطـابع الاسـتدلالي للأسـاليب البيانيـة العربيـة مـن 

يــل وهــذا الطــابع الاســتدلالي الــذي يجعــل الـذهن ينتقــل مــن خــلال الأســاليب البلاغيــة تلــك مــن ثوكنايـة وتم
علــى أنــه تناســق دلالات الألفــاظ وتلاقــي المعــنى إلى معــنى المعــنى هــو مــا عنــاه مؤلفنــا بينمــا فســر "الــنظم" 

  .)2(ا على الوجه الذي يقتضيه العقل "معانيه

"الــنظم" الــتي أســهب الجرجــاني في الاســتدلال لهــا مــا هــي إلى عمليــة اســتدلالية للأســاليب  قضــيةف
البلاغيــة المتعــارف عليهــا عنــد البلاغيــين وهــذا الــذي يجعــل منهــا عمليــة عقليــة، حيــث لا يمكــن للبيــان أن 

ـكانت يكتمل إلا إذا   ا نعلـم ضـرورة أنـه لا يتـأتى هناك علاقة بـين الفكـر واللفـظ إذ يقـول عبـد القـاهر " أنّ
هـــي العمليـــة . وهـــذه العمليـــة القائمـــة بـــين  الفكـــر واللفـــظ )3(لنـــا أن نـــنظم كلامـــا مـــن غـــير رويـــة وفكـــر"

والترتيـب  نتظام والنسـق" لفظ يعني الاالاستدلالية، ويمكن أن نستخلص هذا من خلال مفهوم النظم فهو
، فالعقـل هـو )4(وارتباط الأشياء متفرقة متميزة ومجموعة مترابطة، والعقل هو السبيل إلى إدراك كـل أولئـك"

أهــم عنصــر يعمــل علــى تحقيــق عمليــة الــنظم، فمهمتــه التنظــيم والتنســيق، والعقــل مــن أهــم المقومــات الــتي 
بد أن يلتزم đـا المسـتدل عنـد أهـل الكـلام حيـث " لا ترتكز عليه الاستدلال وهو من أهم الشروط التي لا

 ين، مـــن خـــلال النصـــ)5(يعاقـــل المـــتكلم إلا إذا التـــزم طـــرق الاســـتدلال الـــذي يطالـــب غـــيره الالتـــزام đـــا" 
الأخــيرين يمكــن أن نــدرك أن هنــاك ارتبــاط وثيــق بــين الــنظم والاســتدلال إذ كلاهمــا يعتمــدان علــى العقــل 

يمتثلان الحجة من حيث اعتبارهمـا مصـدر للأدلـة وأداة في الاسـتدلال ومرجعـا  وعلى النص، فالعقل والنقل

                                                
 .78 ص:، الاستدلال البلاغي المبخوت شكري - 1
 .88: ص، بنية العقل العربي ،محمد عابد الجابري - 2
 .360: ص ،دلائل الإعجاز ،عبد القاهر الجرجاني - 3
 .83: صنظرية المعنى في النقد العربي،  ،فصطفى ناصد، م - 4
 .156: صول الحوار وتجديد علم الكلام، صفي أ ،طه عبد الرحمن - 5
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حيــــث لا يمكــــن للاســــتدلال أن يصــــل إلى درجــــة الإقنــــاع إن لم يحــــتكم إلى العقــــل، "بــــل نــــرى أن  )1("لــــه
لـيس كـل نـص  في رأيهمف ،)2(الأشاعرة أنفسهم يضعون شروطا صارمة لطرح النصوص تحت نظرة العقل"

  .والجدل قابل للمناقشة

فهم بذلك أعطـوا عنايـة فائقـة للـنص ومـا يحملـه مـن إيحـاءات أي المعـاني المتعـددة الـتي قـد يحتملهـا 
وبناء على ذلك فإن قصد الجرجـاني مـن الانتقـال مـن (المعـنى) إلى (معـنى المعـنى) في العمليـة "النص الواحد 

 الأشــعري الــذي يرتكــز علــى الجانــب اĐازيــة هــو الاســتدلال العقلــي، وربمــا يــأتي ذلــك مــن معتقــد الجرجــاني
.فمسـألة "معـنى المعـنى" الـتي تحـدث عنهـا الجرجـاني )3(العقلي في الاستدلال من دون إهمال الجانب النقلـي"

وحــاول تفســير جوانبهــا في كتابيــه مــا هــي إلا صــدى واضــح لمــا يريــد أن يــبرهن عليــه مــن معتقــد عقائــدي 
  .)4(أشعري ويجعل العقل في خدمة النقل

ني في هــذه يقتصـر بيـان الجوانـب الكلاميــة في النظريـة النقديـة البلاغيـة عنــد عبـد القـاهر الجرجـاولا 
لمــس ذلــك في جميــع مــا يريــد إثباتــه بــين مختلــف المســائل البلاغيــة الــتي عالجهــا بــين نالحــدود العقليــة بــل قــد 

في الجو الديني وجـد لـه دفتي كتابيه، يبدو ذلك جليا في " ما شغل عبد القاهر من معنى ذو طابع ديني، ف
يكــون الاēــام والشــك معقــولا إلى حــد مــا، وإذا أردنــا أن نمضــي في تصــور المعــنى إلى أبعــد مــن ذلــك كــان 
لابـد لنــا أن نتوســع في مقصــدنا مـن الإشــارة إلى هــذا الجــو الــديني، وهنـا نســتطيع أن نلاحــظ حــديث عبــد 

تميز من الزمن " الجملة الاسمية" والإمكـان الواسـع القاهر عن استمرار الزمن " الفعل المضارع " والثبات الم
الذي يتحقق في ضروب عديدة ثرية " التنكير " والتحقيق الكامـل "التعريـف" والبحـث عـن العلـة الواحـدة 

المباحـــث في المعــاني كـــان لهـــا  ذه، فكــل هـــ)5(""القصــر وتمـــام المناســبة وتمـــام المغـــايرة" العطــف وتـــرك العطـــف
إلى ذلــك يمكــن أن تتمثـل المرجعيــة الكلاميــة لعبــد القـاهر في "الــربط بــين المواضــعة  خلفيـة كلامية.بالإضــافة

                                                
 .142 ص:علم الكلام والنظرية البلاغية عند العرب،  ،د. محمد النويري - 1
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 .46: صالتحليل السميائي للنقد البلاغين الجرجاني أنموذجا،  ص:د. محمد سالم سعد االله، مملكة الن - 3
 .445 ص:عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز،  ينظر، - 4
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في الألفــاظ، وبــين قصــد المــتكلم أو المعــنى النفســي في التركيــب قــد صــاغا المفــاهيم الأساســية الــتي تبلــورت 
  .)1(يم اĐاز وأقسامه عن المتأخرين"على أساسها مفاه

ية الكلامية قضية الحقيقة واĐاز إذ " تعد الحقيقة في نظر وكذلك أهم ما يبين بوضوح هذه المرجع
عبد القاهر هي الأصل، ويعد اĐاز بذلك إلى عمليـة قيـاس منطقـي ينتقـل فيهـا الـذهن مـن الواضـح الجلـي 

وهـذا الانتقـال بـين الحقيقـة واĐـاز مـا هـو إلى اسـتدلال عقلـي يكـون مـن خلالـه "  .)2(إلى الغامض الخفي"
ن أن يتحقــق إلا علــى بــه ظــواهر الآيــات المتشــاđة لا يمكــمــن المــأزق العقيــدي الــذي ترشــح منفــذ الخــلاص 

، )3(أســاس التأويــل اĐــازي الــذي يفــترض أصــلا حقيقيــا في الكلمــة يــأتي اĐــاز لإحــداث الخصوصــية فيــه"
اللغــوي علــى حـد الســواء، هـو مطلــب عقيـدي يفــرض علــى  أووهكـذا يكــون الاسـتدلال في اĐــاز العقلـي 

الـذي طرحـه عبـد القـاهر وع في الشـبهة ونجـد حـتى "التعليـل المؤمن أن يتحراه حتى لا يقـع في الخطـأ أو الوقـ
للتفرقة بين اĐاز اللغوي واĐاز العقلي تعليل فلسفي يرتد إلى تصور المتكلمين للمعرفة، وتصـورهم للدلالـة 

  .)4(دلالة الفعل على الفاعل القادر" الوجوديةاللغوية باعتبارها فرعا على الدلالة العقلية فمن أدلة العقل 

ويمكن القول أن البحث عن المعنى والدلالات التي يتضمنها المعنى الواحد وارتباط هذا البحـث بمـا 
يشـغل عبــد القــاهر مــن قضــايا كلاميـة اعتقاديــة جعلــه يســتثمر خــلال بحثـه كــل مــا اعتــاد المتكلمــون خــلال 

الجهاز الحجاجي للمناظرة، وهـو جهـاز مفهـومي متأصـل في اĐـال  "مناظرēم توظيفه، ولعل أهم ذلك هو
التداولي الإسلامي العربي، فقد عمد الجرجـاني إلى اقتبـاس عناصـر مختلفـة منـه في تكـوين تصـور للاسـتعارة، 
نــذكر منهـاـ علــى ســبيل المثــال لا الحصــر " الادعــاء " أو "الــدعوى" والإثبــات والتقريــر والســؤال والاعــتراض 

رضة والدليل والشاهد والاستدلال والقياس، كما جعل من مفهـوم الادعـاء أدلـة إجرائيـة الأساسـية في والمعا
هورة الـتي تعـود إلى ثلاثـة أصــلية ا اĐـال البلاغــي بكـل أوصـافه المشـوصـف آليـات الاسـتعارة، ونقلـه إلى هـذ

الـــتي اســـتثمرها عبـــد القـــاهر ، وكـــل هـــذه المســـائل )5(هـــي التقريـــر أو الخـــبر والتحقيـــق والتـــدليل كمـــا رأينـــا "
  سنتتبعها من خلال دراستنا التطبيقية حول الكتابيين.

                                                
 .138: صالات القراءة وآليات التأويل، ر حامد أبو زيد، إشكصند. - 1
 .141: ص، نفسه المرجع - 2
 .252: صعلم الكلام والنظرية البلاغية عند العرب،  ويري،د.محمد الن - 3
 .144: صإشكاليات القراءة وآليات التأويل،  ،حامد أبو زيدد.نصر  - 4
 .309 ص:التكوتر العقلي،  ،طه عبد الرحمن - 5
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ا اســـتثمر في مشـــروعه النقـــدي البلاغـــي كـــل عناصـــر لمـــ القـــاهر ومـــا يهمنـــا في هـــذا المقـــام أن عبـــد
اع النــز الوصـول إلى حقيقـة الإعجـاز وفـك  هـو المنـاظر، لم يكـن مـن مجـرد الصـدفة بـل كـان هدفــه الأساسـي

بكـــل مـــا أوتي مـــن معـــارف أن يوظـــف هـــذا الجهـــاز  "كان يســـتوجب عليـــه،ف الفـــرق الإســـلاميةبـــين مختلـــ
اع، ويحملهــم علــى ى ولعــل أن يظفــر بإقنــاع أطــراف النــز في وســائل الإقنــاع، عســ واســتراتيجيات للــتحكم 

ة هـي ولعل أهم هـذه الاسـتراتيجيات الـتي توفرهـا المنـاظر  )1(،"النظم"اعتناق رأيه في أن الإعجاز يكمن في 
ومــن خــلال ذلــك يظهــر إعجــاز القــرآن الكــريم الــذي لا يســتطيع " الطريقــة المثلــى في توظيــف الاســتدلال

مــتكلم أن يصــل إلى مســتواه مــن الــنظم الــذي هــو غايــة في أداء المعــنى، وتمــام الدلالــة، مــع حســن الصــورة 
ة تأثيرهــا، وهــذا مــا يريــده الجرجــاني مــن عنــوان كتابــه "دلائــ ّ  )2(ل الإعجــاز في علــم المعــاني"وđــاء العبــارة وقــو

ح لنـــا أن "كتـــاب دلائـــل الإعجـــاز في منطلقاتـــه ومقاصـــده يعـــالج قضـــية  ضـــفمـــن خـــلال عنـــوان الكتـــاب يت
كلامية في سياق سجالي عنيف وقد وظف فيه صاحبه كـل مـا يملـك مـن حجـج لـدحض نظريـة أصـحاب 

كات القصــوى علــى إعجــاز الــنص اللفــظ واســتبدالها بنظريــة الــنظم الــتي يعتبرهــا القــول الفصــل وحجــة لإســ
  .)3(القرآني"

خاصة الـذين مهـدوا إلى هـذه ،أحد من معاصريه إليها هعرض نظريته بصورة لم يسبق عبد القاهر  
الحجــاج القــدرة علــى توظيــف أســاليب وفــرت لــه  الــتي الخلفيــة الكلاميــة يرجع الفضــل في ذلــك إلى،النظريــة

 ظم، كان مشغول البال بقيـاس الشـاهد علـى الغائـب تـارةتوضيح فكرة النفمن أجل "ستدلال، لاسيما الا
رى، وفي كــلا الحــالتين فــإن البــاطن في انتظامــه هــو الــذي يــتحكم في وقيــاس الغائــب علــى الشــاهد تــارة أخــ

  . )4(انتظام الظاهر ويسوسه"

ـه مـن أهـم الخلفيـات  وهذا يقودنا إلى الكلام النفسي والكلام اللفظي الذي سـبق وأن أشـرنا إلى أنّ
كثيرا   "الكلامية التي بني على أساسها عبد القاهر الجرجاني قاعدته النظرية البلاغية وهي "النظم" وإن كان

ما ينزع إلى إخفاء دوافعه العقيدية بـل يصـل بـه الأمـر أحيانـا إلى أن لا يتمثـل بالنصـوص القرآنيـة المتشـاđة 

                                                
  48ص:رجعية الكلامية لنظرية النظم عند الجرجاني،الم حبار، مختار - 1
، م1995 (د.ط)،العربية والإعجاز القرآني (في نظرية عبد القاهر الجرجاني اللغوية)، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص:ائصأحمد شامية، خ - 2

 .147ص:
 . 257ص:حافظ قويعة، سياق الحجاج في دلائل الإعجاز،  - 3
 .48ص:ار، المرجعية الكلامية لنظرية النظم عند الجرجاني، مختار جب - 4
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ا المقصودة" Ĕّالفعل "التخفي والتستر" حتى تكون أدلتـه عاميـة وربما كان يلجأ إلى مثل هذا  )1(التي ترجح أ
فلا يكـــون لهـــا خلفيـــة مذهبيـــة أو عقائديـــة، بـــل تكتســـي الصـــفة ،فهـــو يعطـــي لهـــا الطـــابع التـــداولي المشـــهور

علـــى اخــــتلاف معتقـــداēم والتزامــــاēم، فتتســـع دائــــرة  قيتها جميـــع النــــاسالعقلانيـــة الـــتي يتفــــق علـــى مصــــدا
ــه صــرح بدوافعــه الاعتقاديــة "الأشــعرية" لضــيق مجــال  الاحتضــان فتكــون بــذلك أكثــر إقناعــا وتــأثيرا، ولــو أنّ

الإقناع ولوجه العقول منذ البداية إلى ما يريد الوصول إليه، فأغلق أمامه أبواب العقول المحللة، المتـدبرة الـتي 
  سابقا. ترسخ لديها تطمئن إليه، فتمحو ما ما  م لتستوعب أدلته لعلها تلقى فيهتحلل الكلا

لذي يقوم بعملية التنظيم والتنسيق والربط بين البـاطن والظـاهر في عمليـة "الـنظم" هـو المـتكلم، وا"
ر للمـتكلم وهذا الدور الذي يمنحه عبد القـاه وهو بذلك يعطي للمتكلم دور مهم في العملية الاستدلالية

سـى أن منطلقـات عبـد فيما اتصل بالنظم يؤكد وعي عبد القـاهر بخصوصـية الأداء اللغـوي وعلينـا أن لا نن
القــاهر النظريــة لا تختلــف كثــيرا عــن منطلقــات القاضــي عبــد الجبــار، ولــذلك فحرصــه علــى دور المــتكلم لا 
يقــل علــى حــرص القاضــي خاصــة وان مدخلــه في دراســاته كلهــا هــو البحــث عــن علــة "الإعجــاز القــرآني" 

ــة "الإعجــاز القــر  آني" ومحاولتــه الدائبــة لــربط الإعجــاز ومحاولتــه الدائبــة في دراســاته كلهــا هــو البحــث عــن علّ
هـل الكـلام أن يكـون متفاوتـا ؤ هـي الـتي ت هـذه الخصوصـية.)2(".قـةبمفارقة المتكلم لكـلام االله عـز وجـل مفار 

بـنى عليـه حسـن يد أساسا على حسـن الاسـتدلال الـذي الذي يستنز  حد الإعجافيما بينه حتى يصل إلى
د الكلام."فالقوانين البلاغية عند الجرجاني ّ إذ هي أصبحت في استناد،  لا تستند إلى الاعتبار الكلامي مجر

الاعتقـاد،  عـةيـة الـتي تيسـر منذاēا قوانين كلامية تستدرك على المتكلمين ما فاēم وتوفر لهم الوسـائل النظر 
النظرية البلاغيـة مـا كـان لهـا أن ومن هذه الناحية يمكن القول إن بعض أبواب )...(نسقا  هوتضمن انتظام

هــا منهــا لــولا الهــاجس العقيــدي الــذي اقتضــاها اقتضــاء ودفــع إليهــا دفعــا، إماطــة لأســباب الحــيرة تجــ د محلّ
  .)3("من ذلك ما نحن بصدده من مجاز عقلي. ودفعا للشبهات التي يمكن أن يرشح đا الخطاب

دلالية لعبـد ويمكن أن نخلص إلى أن القضايا الكلامية كان لها الحافز الكبير في تنميـة القـدرة الاسـت
قـــاطع  دليلالبـــالغ في توظيفهـــا كـــالقـــاهر الجرجـــاني، والنظريـــة البلاغيـــة الـــتي أرســـى دعائمهـــا كـــان لهـــا الأثـــر 

  ،وعلى المسائل البلاغية من بعده.يستدل به على الإعجاز القرآني
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 المنهج الاستدلالي عند عبد القاهر الجرجاني:

جــاز" بالحــديث عــن العلــم وعــن البيــان في كتابــه اسـتفتح عبــد القــاهر الجرجــاني كتابــه "دلائــل الإع 
ـه ينـتهج المـنهج الاسـتدلالي للوصـول إلى حقيقـة الإعجـاز القـرآني،  "أسرار البلاغة" وهـو يقـر منـذ البدايـة أنّ

  وتبيان من خلال هذه الحقيقة الأسس والمفاهيم التي تبنى عليها البلاغة العربية.

شـك أن  ولا "مرادفاتـه وخاصـة لفظـة "النظـر يه، وكـذاد مصطلح "الاستدلال" يتردد في كتابلذا نج
اســتخدام هـــذا المصــطلح أو مرادفـــه نظريــا وتطبيقيـــا يقودنــا إلى رســـم أبعــاد المـــنهج النقــدي البلاغـــي الـــذي 

  أسس دعائمه عبد القاهر الجرجاني.

مـا خطونـا خطـوة في كتـاب "دلائـل الإعجـاز" إذ يقـول عبـد القـاهر:" لا يـزال وقد نلمس ذلك كل
ن أرادها، إليه، والحجة فيه، وبه ظاهرة لم برهان منه لائحا معرضا لكل من أراد العلم به، وطلب الوصولال

ل إلى حقيقـة .وفي هـذا الـنص وحـده يبـين عبـد القـاهر الجرجـاني أنّ الوصـو )1(والعلم đا ممكن لمن إلتمسه؟"
 ينانت الحجة والبرهان في نظـره مـاثلن كوإ ،بالعلم فلا يكون برهانّ ولا حجة إلاّ به الإعجاز لا تتأتى إلاّ 

للعيان لكن لا يمكن الوصول إليهما إلاّ لمن أراد ذلك، والإرادة يلزمها النظر الواعي الذي يـدعوا إليـه عبـد 
"قــد   أسـرار البلاغـةوكـذلك قولــه في  )2(فـإن هاهنــا اسـتدلالا لطيفـا تكثــر بسـببه الفائـدة""القـاهر في كتابيـه 

غ" و "الحــوك" وقــد منعــه أن تطلــق الاســتعارة علــى "الصــو  جهــه، والمقصــود منــهكتبــت هــذا الفصــل علــى و 
اعلم ،وكـذلك قولـه:"جعلا فعلا "للربيع، واستدلاله على ذلك بامتناع أن يقال "كأنه صائغ وكأنه حائك"

  .)3(أن هذا الاستدلال كأحسن ما يكون إلاّ أن الفائدة تتم بان تبين جهته ومن أين كان كذلك؟"

هر الجرجـاني بشـكل مكثـف جـدا وربمـا يرجـع اظة النظر نسجل حضـورها في نـص عبـد القـما لفبين
علمــاء النقــد عامــة  ولأن؛أكثــر مــن غيرهــا  ذلــك لتــداول هــذه اللفظــة بــدل لفــظ الاســتدلال عنــد الفقهــاء

تأثروا بعلوم أصول الفقه، ولعل أول مظهـر مـن مظـاهر هـذا التـأثر هـو اقتبـاس مصـطلحاته، وهـذا مـا أشـار 
وبين أن هـذا النحـو مـن رنـا في الموجـودات بالقيـاس العقلـي،ه ابـن رشـد في قولـه :"فالواجـب أن نجعـل نظإلي
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منه  )1(النظم الذي دعا إليه الشرع وحث عليه، هو أتم أنواع النظر بأتم أنواع القياس وهو المسمى "برهانا"
عبـد القـاهر الجرجـاني يقـول يمكن أن نستنتج أن مصطلح النظر يصب معناه في مفهوم الاستدلال، فنجد 

. ويقــول في موضــع آخــر" ولم أزل منــذ خــدمت )2(وانظــروا في الــذي اعترفــتم بصــحة وبالحاجــة إليــه" مــثلا :
نظــــرتم إلى موضـــع آخــــر مـــن نفـــس الكتـــاب:" وإذا  ويقـــول كـــذلك في )3(العلـــم أنظـــر فيمـــا قالـــه العلمــــاء"

. وهــذه بعـض الأمثلــة دعــا فيهــا عبــد )5(نظــر"ال ذلك " وإذا نظــرت إلى "الفصـاحة" هــذاويقــول كــ )4(قولنـا"
كثـير هـذه الأمثـال   وسـيلة للوصـول إلى الحقـائق وغـيرالقاهر الجرجـاني إلى ضـرورة اتخـاذ الاسـتدلال "النظـر" 

  لا يمكن أن يحصى.

وكذلك في "أسرار البلاغيـة" لا ينفـك عـن الإصـرار علـى النظـر فتجـده يقـول في ذلـك مـثلا: "لأن 
ة والاسـتحكام، وبلـوغ الثقـة في غايـة التمـام، كمـا قـالوا لـيس العلم المستفاد من ج ّ هة النظـر والفكـر في القـو

. ففــي هـذا الــنص الأخـير يجــزم عبـد القــاهر أن العلـم الــذي يحقـق عــن )6(الخـبر كالمعاينـة ولا الظــن كـاليقين"
طريـق  طريق الاسـتدلال والبرهـان أعلـى مسـتوى وأشـد رسـوخا وأكمـل يقينـا مـن العلـم الـذي يكتسـب عـن

المكتســبات القبليــة،  أوالحــواس ويقصــد بــه "العلــم الضــروري" أي مــا سميناهــا في الفصــل الأول بالمســلمات 
فهو بذلك يرسم الطريق القويم الذي يجب أن يسلكها كـل عـالم للوصـول إلى الحقـائق حـتى لا تتنـازع فيهـا 

ـا إذا أمعنــا النظـر، وجـدنا الم . وأمثلـة مــن هـذا النــوع  )7( نقــول..."العقـول، ويقـول في موضــع آخـر" واعلــم أنّ
إلى حقيقــة  أولوصــول إلى دلائـل الإعجــاز لانتهـاج المــنهج الاسـتدلالي ســواء  كثـيرة تــدل كلهـا علــى ضــرورة

  .أسرار البلاغة وهذا ما كان يبتغي عبد القاهر تحقيقه من خلال كتابيه، فإنّ كلاهما يكمل الآخر 

هو النظــر الــذي يكــون عــن ،ام بــهلــى ضــرورة الالتــز عبــد القــاهر يحــرص ع فتــئ"والنظــر" الــذي مــا 
أي الــذي احــترم فيــه قواعــد العقــل، ألا وهــي مبــادئ المنطــق الســليم الــذي يرتكــز عليهــا الاســتدلال  وعــي،

 الصحيح.
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ه منهــا :" نــرى، نعلــم، القيــاس، نــذكر بعــض النمــاذج يــوقــد ورد معــنى الاســتدلال بمرادفاتــه في كتاب
ك لن ترى على ذلـك نوعـا مـن العلـم..." على سبيل المثال مثل قوله في . ومثـل )1( دلائل الإعجاز "إلاّ أنّ

" واعلم أن كل ما ذكرنا باطل، وأن لم تتصور إلاّ الثاني، فلا تخدعن نفسك بالأضاليل، ودع قوله كذلك :ً
ـه لا بـد منـه مـن ترتيـب الألفـاظ وتواليهـا علـى الـنظم  الخـاص النظر إلى ظواهر الأمور، وأعلم أن مـا تـرى أنّ

تـدل علـى الاسـتدلال "اعلـم نلاحظ أن هذا النص حافل بالمفردات الـتي  )2(ليس هو الذي طلبته بالفكر"
ن خــلال هــذه النصـوص وغيرهــا الــتي يزخــر đــا كتــابي عبــد القــاهر مــرى، الفكــر" ويمكــن أن نصــل تــالنظـر، 

ـه كـان علـى قـدر  الجرجاني، والتي تحمل في طياēا ما يرمي إليه عبد القاهر الجرجاني مـن دلا لـة قويـة علـى أنّ
كبـير مـن الـوعي والعلـم الراسـخ بـالمنهج الـذي يجـب أن يسـلكه حـتى يحقـق بـه إثبـات الإعجـاز القـرآني مــن 
خــــلال نظريــــة الــــنظم، فهوــــ يــــذكر في كــــل وجــــه مــــن وجــــوه الإعجــــاز، بــــأنّ الاســــتدلال ســــواء البرهــــاني أو 

وبـه   أن الإعجاز القـرآني يـتلخص في نظريـة الـنظم الحجاجي هو الخيار الوحيد والأمثل الذي به يتم إثبات
طـاعن أو  دوفي نفس الوقت يدحض كل كـلام معانـ النظميها بنى علي تيكذلك يمكن أن يثبت الأسس ال

  أو مدع.

ـــــدل عـــــل  ـــــتي ت ـــــذكر الألفـــــاظ ال ـــــد القـــــاهر ب ـــــد عب ولا ينحصـــــر الخطـــــاب البرهـــــاني الاســـــتدلالي عن
  ريقة التي يطرح đا عبد القادر نظريته وأدلته.الاستدلال، كذلك يمكن أن نلمس ذلك من الط

ـــا لم نـــر فعـــلا زان فاعلـــه وأوجـــب  فهـــو يســـهب في الكـــلام عـــن "فضـــل العلـــم" إذ يقـــول مـــثلا" فإنّ
صـاحبها  تقـدرة قـط كسـبنر الفضل له، حتى يكون عن العلم صدره، وحتى يتبين ميسمه عليه وأثره، ولم 

دها فيما تطلب، وقائدها حيث يؤم ويذهب، ويكون المصرف ته حمدا، دون أن يكون العلم رائدمجدا وأفا
لعناēـــا، والمقلـــب لهـــا في ميـــداĔا، فهـــي إذن مفتقـــرة في أن تكـــون فضـــيلة إليـــه، وعيـــال في اســـتحقاق هـــذا 

  .)3(ثل أمره وتقتفي أثره ورسمه"تأبت أن تم الاسم عليه، وإذا هي خلت من العلم أو

ت الاستدلال هـو التسـلح بالمعرفـة الـتي تبـنى علـى الحقيقـة فعبد القاهر على بينه من أن أهم مقوما
العليمــة، وإلاّ فـــإن أي اســـتدلال لا يرتكـــز علـــى الحقـــائق العلميــة مجـــرد أغـــاليط، وجـــدل عقـــيم لا تقـــوم لـــه 
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قائمة، وهو دليل مآله السقوط لا محالة، ولعل أهم علـم يـراه عبـد القـاهر الواجـب أن يتعلمـه كـل مـن أراد 
ـك لا تـرى علمـا  ن يلـم بأسـراره هـو علـم البيـان "إذ يقـول :"عجـاز ولا بـد لـه مـن أالخوض في أمر الأ ثم إنّ

وأكـرم نتاجـا وأنـور سـراجا مـن علـم البيـان الـذي وأعـذب وردا، عا، وأحلى جـنىهو أرسخ أصلا، وأسبق فر 
قولـه "اعلـم أن  . وهذا ما يؤكد عليه كذلك في فاتحة كتابه "أسرار البلاغية" مثـل)1( لولاه لم تر لسانا...."

.وهـو  )2( الكلام هو الذي يعطي العلوم منازلها ويبين مراتبها ويكشف عن صورها ويجـني صـنوف ثمرهـا..."
كــان   ن أن نفصــل العلــم عــن العقــل، وإلالا يمكــ ل العلــم ربطــه بينــه وبــين العقــل، إذكلمــا أكــد علــى فضــ

ذ يقــول:" فهــذا في فضــل العلــم لا تجــد عــاقلا علمــا زائفــا يتنــافى والطبيعــة البشــرية، وقــوانين المنطــق الســليم إ
وكــذلك يقــول في موضــع آخــر:" لا يعلــم أن هــا هنــا دقــائق وأســرار طريــق العلــم đــا الرؤيــة  )3(يخالفــك فيــه"

دلائـــل  . ويصـــل إلى هـــذه النتيجـــة بعـــد أن يخـــوض طـــورا في تبيـــين)4(والفكـــر، ولطـــائف مســـتقاها العقـــل"
كتابـه "دلائـل الإعجـاز"  عنـد قوله:"قـد بـان الآن واتضـح لمـن نظـر التي يرتكز عليها الإعجاز في   الإعجاز

نظر المثبت الحصيف الراغب في اقتداح زنـاد العقـل، والازديـاد مـن الفضـل ومـن شـأنه التـوق إلى أن يعـرف 
الــذي يجــري مــع الظــاهر، ولا  بــأ بنفســه عــن مرتبــة المقلــدالأشــياء علــى حقائقهــا، ويتغلغــل إلى دقائقهــا، وير 

  .)5(يقع في أول الخاطر" يعدو الذي

ــه كــان علــى علــم بــين أنّ الــنّص القــرآني يحمــل في طياتــه  ويتبــين مــن كــلام عبــد القــاهر الجرجــاني أنّ
مضامين تدل على حقيقة الإعجاز، لذا حدد الوسائل والآليات الـتي لا بـد أن يحسـن اسـتخدامها ويحكـم 

علــم يعتــبر أهـم وســيلة تقـود إليهــا ولاســيما توظيفهـا حــتى يتسـنى لــه أن يصــل إلى حقيقـة الإعجــاز، ولعـل ال
علم البيان الذي تحدث عنه طويلا في كتابه "أسرار البلاغة" وحدد بعـدها الآليـات الـتي تبـنى عليهـا العلـوم 
ّ الــذي كمــا ســبق وان أشــرنا يقصــد بــه "الاســتدلال" والنظــر الصــحيح لا يــدرك إلاّ  صــحة النظــر ألاّ وهــي ّ

  ق السليم.بالعقل الذي يتبع قواعد المنط
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ة وعبد القاهر لم ي ّ ـا كـان كـل مـر كتـف بـذكر لفـظ "الاسـتدلال" في كتابيـه صـراحة  أو بمرادفاتـه، إنمّ
ه والاحتجــاج لهــا، فنجــده يــذكر لفظــة ا لتــدليل علــى أرائــيشــير إلى أنــواع الاســتدلال الــتي كــان يســتعين đــ

. )1(حـا معرضـا لكـل مـن أراد العلـم بـه"البرهان في قوله :" أتعـرف لـه معـنى غـير أن لا يـزال البرهـان منـه لائ
ه يذكر الاسـتدلال الحجـاجي في قولـه "مـن غـير أن يتبـع ذلـك بيانـا، ويقـيم عليـه برهانـا ويـذكر لـه علـة،  وأنّ

  .)2(ويروى فيه حجة، وأن أنزل لك القول في ذلك وأدرجه شيئا فشيئا"

ــــذكر كــــل مــــرة في كتابيــــه صــــ كمــــا ــــه كــــان ي ّ أن ــــتي كــــان يقــــر بمــــدى فعاليتهــــا عــــن ور الاســــتدلال ال
استخلاص النتائج التي đا قد يصل إلى المقاصد الـتي يرجوهـا مـن وراء توظيفهـا فنجـده يـذكر لفـظ القيـاس  
ـه لا يكفـي في علـم "الفصـاحة" ان تنصـب لهـا  كثيرا في كتابيـه مثـل قولـه:" وإذا كـان هـذا هكـذا علمـت أنّ

  .)3(قياسا ما"

ثيلــي في كتابــه دلائـــل الإعجــاز والتــدليل لــه في قولـــه بــل إنــه يــذهب إلى تبيــين مفهـــوم القيــاس التم
ية أبدا في ذلك نقع في طريق إثبات المعنى دون المعنى نفسه" ّ   .)4("وهكذا قياس "التمثيل" نرى المز

كمــا أنـــه يحــدد ويفـــرق بــين أنـــواع القيــاس "القيـــاس التخييلــي" و"القيـــاس العقلــي" في كتابـــه أســـرار 
ـه قيـاس تخييـل وإيهـام تحصـير وإحكـام"البلاغة" إذ يقول عن القياس الت . ويقـول عـن )5(خييلـي، "ومعلـوم أنّ

القيـــاس العقلـــي "فالـــذي هـــو "العقلـــي" علـــى أنـــواع وألهـــا عقلـــي صـــحيح مجـــراه في الشـــعر والكتابـــة والبيـــان 
  .)6(والخطابة مجرى الأدلة التي استنبطها العقلاء، والفوائد تثيرها الحكماء"

الـتي يـذكرها عبـد القـاهر ويؤكـد علـى ضـرورة اسـتخدامه   تقرائي الاسـ وكذلك مـن صـور الاسـتدلال
كلمــا اسـتـدعت الضــرورة لــذلك فهــو يقــول " وصــح أن لا غــنى بالعاقــل عــن معرفــة هــذه الأمــور والوقــوف 
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عليهـــا والإحاطـــة đـــا وأن الجهـــة الـــتي منهـــا يقـــف والســـبب الـــذي بـــه يعـــرف، اســـتقراء كـــلام العـــرب وتتبـــع 
  .)1(أشعارهم والنظر فيها"

باســــتمرار مــــن أن يــــذكر الألفــــاظ الــــتي تــــدور في الحقــــل الــــدلالي و كمــــا أنــــه لا يتحــــرج كــــل مــــرة 
ويستقصـي النظــر في "كثير مــثلا يقـول ،هـاالاسـتدلالي نـذكر منهـا "الــدليل، الشـاهد، الحجـة، اليقــين وغـير 

ه بتفســـيره جمعــه، ويتبعـــه شــيئا فشـــيئا، ويستقصـــيه بابــا فبابـــا حــتى يعـــرف كـــلاّ منــه بشـــاهده ودليلــه، ويعلمـــ
ل قولــــه كــــذلك "ومــــن تعلــــق đــــذا وشــــبهه واعترضــــه الشــــك فيــــه، بعــــد الــــذي مضــــى مــــن ومثــــ )2(وتأويلــــه"
  .  )3(الحجج"

ومن صور الاستدلال التي يذكر عبد القـاهر الجرجـاني كثـيرا هـو الاسـتنباط إذ يقـول مـثلا "كـأنكم 
ومـن ذلـك يمكننـا أن نسـتخلص  )4(قد أوتيتم أن تستنبطوا من المسألة الواحدة من كل بـاب مسـائلة كلهـا"

تتضــح بوضــوح الرؤيــة الاســتدلالية وأهميتهــا الوظيفيــة في الممارســة النقديــة وقــد شــكلت مختلــف  بأنــه بــدأت
الأسس التي دعى إلى إتباعها من طرق استدلال وكذا صوره نظرية عامة ودعامة لقواعد قام على أساسـها 

  النقد العربي القديم بعده.

  د عبد القاهر الجرجاني:آليات الاستدلال عن

البلاغـة" ر " و"أسـرا كتـابي عبـد القـاهر الجرجـاني "دلائـل الإعجـاز  فيبعـض النمـاذج  سنقف عند 
مـــن  عبـــد القـــاهرتحقيقـــه  لعلنـــا يمكننـــا إثبـــات مــا أرد،الــتي وظفهاالاســـتدلالات صـــور   بـــينوســنحاول أن ن

لحقيقـة الـتي đـا كـان الإعجـاز القـرآني، خلال انتهاجه الخطاب البرهـاني الحجـاجي، ليصـل مـن خلالـه إلى ا
  االله العرب. ىوđا تحد

وإن كان عبد القاهر لم يطبق هذا النوع من الخطاب تطبيقـا منطقيـا صـارما، بـل قـد حـاول تطويـع 
قــوانين المنطــق وتكــيفهم مــع مــا يتناســب وطبيعــة دراســته النقديــة البلاغيــة الــتي تســتدعي ان يســتعمل اللغــة 

                                                
 .41ص: ،نفسه المصدر   - 1
 .40ص: ،نفسه  المصدر   - 2
 .64ص:نفسه،  المصدر   - 3
 . 32ص:در نفسه، صالم- 4
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بــين النــاس والقابلــة للتطويــع ويمكــن إخضــاعها بكــل ســهولة لمقتضــيات حــال المخاطــب  الطبيعيــة المتداولــة
  والمخاطب.

وربمـــا هـــذا الســـبب الأخـــير هـــو الـــذي جعـــل مـــن خطـــاب الجرجـــاني النقـــدي أن يتنـــوع فيـــه آليـــات 
اســتدلالية شــتى مــن الاســتدلالات المباشــرة إلى غيرهــا غــير المباشــرة كمــا تنوعــت فيــه الشــواهد فهــو حشــد 

ات رأيــه دلائــل مختلفــة، فتميــز خطابــه بالخصــائص الموضــوعية المنطقيــة، حيــث شــكلت الســمة الغالبــة لإثبــ
وبذلك أعطته ميزة خاصة رفعته عن مسـتوى الخطـاب النقـدي السـائد في تلـك  ،على هذا الخطاب التراثي

اولـة كشـف مـا ومح ،الفترة حيث امتاز بالتحليـل والوقـوف علـى العلـل والأسـباب واسـتعراض الآراء السـابقة
ـه كـان بعيـدا عـن نمـط  فسد منها لاستنباط الأحكام، بغيـة الإقنـاع والتـأثير وكـذلك مـا ميـز هـذا الخطـاب أنّ
السرد وعرض الأحداث والأفكار دون الاشتغال بالتحليل وذكر الأسباب، بينما كـان خطابـا يلـزم المتلقـي 

  حكام.التفكير والرؤية بالمقارنة والتحليل ومشاركته باستنتاج الأ

فالنماذج التي سنقوم بدراستها وتحليلهـا سـتمكننا مـن توضـيح مـدى اشـتغال عبـد القـاهر الجرجـاني 
  بالمنهج الاستدلالي ومما تركبت أدلته.

  الاستدلالات المنطقية:-1

المتعــارف عليــه هــو أن الاســتدلال يظهــر عــادة في صــورة مقدمــة أو مقــدمتي نســتخلص منــه نتيجــة 
قــد يظهــر في صــورة "تسلســل عــدة أقــوال، ولــيس هــذا التسلســل لا صــادقا ولا   لازمــة غــير أن الاســتدلال

وعليـه فـإن الاسـتدلال قـد يتـألف مـن عـدة )1(كاذبا، بل هو فقط سليم (صحيح) أو فاسد(غير صحيح)"
  قضايا تتحد فيما بينها لتصل إلاّ نتيجة حتمية. 

تـاج إلى واسـطة أي "الحـد وهـذا النـوع مـن الاسـتدلال المنطقـي لا يحالاستدلال المباشر: _1_1
. سواء كانـت هـذه الواسـطة ظـاهرة او مضـمرة وفي )2("استنتاج قضية من قضية وهو الذي يطلق الأوسط"

هــذا النــوع مــن الاســتدلال يمكــن اســتنتاج صــدق أو كــذب قضــية مــن قضــية واحــدة فقــط مثــل قولنــا: كــل 
  كتاب التاريخ مفيد  الكتب مفيدة

                                                
 .15ص:،م2013،القاهرة1ث)،ت د محمود اليعقوبي،دار الكتاب الحديث "طوري (القديم و الحديصجوزيف دوب،مبادئ المنطق ال - 1
 .202،ص:محمد شطوطي، النظرية المنطقية - 2



  عبد القاهر الجرجاني ومشروع الاستدلال                                             الفصل الثالث 
 
 

 - 114 -

  . النتيجة ة قضية واحد

  التقابل:-أ  

مباشـرة حكـم قضـية مـن قضـية أخـرى  ههذا النوع من الاستدلال المباشـر يمكـن للفكـر أن يسـتنتج
  مخالفة لها في الكم والكيف "وقد أحصى المناطقة وجوه التقابل في القضايا وهي:

  .)1(التناقض، التضاد، الدخول تحت التضاد، التداخل"

لتنـاقض: يكـون بـين قضـيتين إن صـدق إحــدى القضـيتين يـنقض احتمـال صـدق الأخــرى، ا-1-أ
ويجعلهــا كاذبــة حتمــا، وإن كــذب إحــداهما يــنقض احتمــال كــذب الآخــر، ويجعلهــا صــادقة حتمــا، فهمــا لا 

  .)2(يصدقان معا بحال من الأحوال"

  مثل قولنا: 

  الشكل  كروية ليستالأرض     يقابلها     الشكل  كرويةالأرض  

  مقاđا             لقضيةا  

  هاتان القضيتان متقابلتان تقابل تناقض ولما كانت الأولى صادقة لزم أن تكون الثانية كاذبة.

  يمثل هذا النوع من التقابل بالتناقض.:النموذج التالي

ــــال الأول:ا ــــو قيــــل: هــــاتوا حققــــوا، لم "يقولــــون أقــــوالا ولا يعلموĔــــا دلائــــل الإعجــــاز مــــن لمث ، ول
  .)3(يحققوا"

  مقابلها          قضية ال

  لم يحققوا     تقابلها     حققوا  هاتوا

                                                
 .155ص:ول الاستدلال والمناظرة، صحنبكة الميداني، ضوابط المعرفة وأ - 1
 .156ص:نفسه،  المصدر   - 2
 .40ص:د القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، بع - 3
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المحمـــول والموضـــوع متحـــدثان حيـــث أن الموضـــوع هـــو "التحقيـــق والموضـــوع هـــو  نجـــد قضـــيتينال وفي
لم يحققـوا،  مطالبتهم بذلك المحمول، والاختلاف يكمن في الكيف أي بين السلب والإيجاب: حققـوا 

ــــه فــــإن القضــــيتين وكلمــــة "لم" في  ــــة جــــواب تكــــذيب للقضــــية الأولى واثبــــات نقيضــــها، وعلي القضــــية الثاني
متناقضــتين، وإحــداهما كاذبــة ودليــل علــى ذلــك مــا ســبق هــذه القضــية حيــث يقــول عبــد القــاهر الجرجــاني 
يقولــون أقـــوالا لا يعلموĔــا وإذا طلـــب مــنهم أن يـــأتوا بــدليل علـــى ذلــك لم يفعلـــوا والقضــية الثانيـــة صـــادقة 

  حتما.

  ونجد هذا النوع من التقابل بالتناقض كثيرا ما يلجأ إليه عبد القاهر ليستدل به مباشرة.

"أعني جهلهم الرجل إذا بقى له ذكر جميل وثناء حسـن بعـد موتـه، كأنـه لم  أسرار البلاغة: من المثال الثاني
  .)1(يمت، وجعل الذكر حياة له"

  . يمتكأنه لم    تقابلها     موته بعد 

  مقابلها              قضية ال      

دلائـــل  ويكـــون كـــذلك بـــين قضـــيتين تكـــون الأولى كليـــة موجبـــة والثانيـــة جزئيـــة ســـالبة والنمـــوذج التـــالي مـــن
  يوضح هذا النوع من التقابل بالتناقض. الإعجاز

  .ليس بعض اللفظ الذي نقل عن موضوعه فهو مجاز  .)2(""كل لفظ نقل عن موضعه فهو مجازا

  كاذبة    ج س     نستنتج      صادقة ك م   

ومن هذه القضية التي ذكرها عبد القاهر الجرجاني يمكن أن نسـتنتج القضـية الـتي تقابلهـا بالتنـاقض مباشـرة 
  وإذ لم يصرح đا عبد القاهر الجرجاني.

باشـرة النتيجـة بتقابـل القضـايا بالتنـاقض في قولـه:" وحـتى يسـتنتج منـه م دلائل الإعجـاز من :المثال الثاني 
  .)3(كأن المشكل على الجميع غير مشكل عندكم"

                                                
 .134ص:، البلاغة أسرارر الجرجاني،عبد القاه - 1
 66ص: از،د القاهر الجرجاني، دلائل الإعجبع - 2
 .32القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز،ص:د بع - 3
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  غير مشكل عندكم تقابلها             المشكل على الجميع وحتى كأن

  كاذبة   ج س       صادقة  ك م           

قـــول علـــى أن المشـــكل إذا كـــان عنـــد الجميـــع فهـــو مـــن المســـتحيل أن لا حيـــث يســـتدل عبـــد القـــاهر في ال
  يشكل مشكلا عند البعض.

: هو كذلك وجه آخر من وجوه التقابل ويكونا الاستنتاج منه كذلك بشـكل مباشـر حيـث التضاد-2-أ
 قضية أي بين قضية تكون كلية موجبة ك م وبين )1( يتم التقابل بين قضيتين "مختلفتين كيفا ومتفقتين كما

تكون كلية سالبة "ك س" وإن كانت  ك س صادقة كانت ك م كاذبة، بينما إذا كذبت إحدى القضيتين 
  فلا استنتاج مثل قولنا.

  لا أحد من الإنسان عالم       كل إنسان عالم

  كاذبة  ك س     ك م = صادقة 

  كل  الناس زواحف  زاحف  لا أحد من الناس ب   أو نحو قولنا:

  كاذبة   ك م       ك س= صادقة       

  يوضح هذا النوع من التقابل بالتضاد:  :النموذج التالي

                                                
 .157ص:ول الاستدلال والمناظرة، صحنبكة الميداني، ضوابط المعرفة وأينظر، - 1
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  : الإعجاز دلائلمن  :الأول المثال

  لا أحد من هذين جزء من الجملة     نستنتج    )1("فكل واحد من هذين جزء من الجملة" 

  كاذبة   ك س                    صادقة  ك م         

كــذلك يمكـن أن نســتنتج منـه مباشــرة القضــية الـتي تقابلهــا القضــية الأولى   البلاغــة أسـرارمــن  :المثـال الثــاني
  بالتضاد إذ يقول عبد القاهر: 

  كل من دنا من أبواب الملوك فتحت له     )2(""ليس كل من دنا من أبواب الملوك فتحت له

  كاذبة   ك م             صادقة  ك س    

ويقصد به " أن كذب إحدى القضيتين المتقابلتين يقضي صدق الأخـرى الدخول تحت التضاد: -3-أ
  مثل قولنا: )3(مال أن يصدقان معا"حتما لكن صدق إحدى القضيتين لا يقضي كذب الأخرى لاحت

  ليس بعض الإنسان ملاك   بعض الإنسان ملاك   

  صادقةج س       كاذبة   ج م 

  ثيل هذا النوع من التقابل بالدخول تحت التضاد: يم التالي: النموذج   

   أسرار البلاغةمن  المثال الأول:

  4"فإنك حينئذ تعلم السبب في سرعة بعضه إلى الفكر وإباء بعضه أن يكون له ذلك الإسراع"

   والمخطط المنطقي التالي يمثل هذا المثال: 

  

  
                                                

 .157ص:ناظرة، الاستدلال والم أصولحنبكة الميداني، ضوابط المعرفة و ينظر،  - 1
 .141ص: البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، أسرار - 2
 .171ص: ول الاستدلال والمناظرة،صحنبكة الميداني،ضوابط المعرفة وأ - 3
 .160ص: ،البلاغة عبد القاهر الجرجاني، أسرار _4
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  )1("وإباء بعضه أن يكون له ذلك الإسراع            فإنك حينئذ تعلم السبب سرعة بعضه

  صادقةج س                     بلهاتقا      كاذبة   ج م           

ذب الثانية فقد صـدقت الثانيـة  كفنلاحظ من خلال هذا المثال كيف أن صدق القضية الأولى لم يلزم عنه  
  كذلك.

: والتقابــل بتـداخل القضـايا يكــون بـين الكليــة الموجبـة وبــين الجزئيـة الموجبــة أو بـين الكليــة التـداخل- 4-أ
وبـين الجزئيـة السـالبة، وعليـه إن صـدقت الكليـات صـدقت الجزئيـات بينمـا إذا كـذبت الكليـات لا السالبة 

  )2("كذب الجزئية وبالتالي لا يمكننا الاستنتاج من ذلك  أويلزم صدق 

  بعض الإنسان عالم       كل إنسان عالم     مثل قولنا:   

  ادقة ج م = ص       ك م = كاذبة               

  أحمد فان        كل إنسان فان       او مثل قولنا: 

  ج م= صادقة     ك م = صادقة                           

يمكــن أن يتطــابق مــع هــذا النــوع مــن التقابــل "التــداخل" والنمــوذج  دلائــل الإعجــاز مــن: النمــوذج التــالي
  يوضح ذلك:  دلائل الإعجاز التالي من

قدير والتفسير أبدا في كل ما جاء فيـه لفظـا قـال هـذا اĐـيء، وقـد يكـون الأمـر في بعـض ذلـك "وهكذا الت
  .)3(أشد وضوحا"

  ويمكن تمثيل هذا التقابل بالتداخل بمخطط التالي: 

  بعض ذلك أشد وضوحا  وقد يكون الأمر في  "قال"كل ما جاء فيه لفظالتقدير والتغيير أبدا في  

  ج م = صادقة             صادقة ك م 

                                                
 160ص: ،البلاغة عبد القاهر الجرجاني، أسرار - 1
   .99ص: 354:صالقديم و الحديث)،وري (صمبادئ المنطق ال جوزيف دوب، - 2
 .241ص: ،عبد القاهر الجرجاني،دلائل الإعجاز - 3
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"والعكس عمليـة اشـتقاق عقلـي تشـبه الـتي أجريناهـا في )1( وهو نوع من الاستدلال المباشر العكس:-ب 
  العكس في القضية المستنتجة. أوويكون بتغيير وضع المحمول بالنسبة للموضوع  )2(التقابل بين القضايا"

  .   ةوالمقدم بدل التالي وهذا بالنسبة للقضايا الشرطي أي يوضع التالي بدل المقدم

  عكسها         
  .بعض الناجح مجتهد   كل مجتهد ناجح    مثل قولنا: 

  ج م        ك م      
  ومثل قولنا في القضايا الشرطية العكسية: 

  عكسها             
  .مجتهد فهو نجح التلميذ اإذ   ناجحفهو  التلميذ مجتهدإذا كان 

  التالي       المقدم             التالي     المقدم         
    :النموذج التالي  

  يوضح هذا النوع من الاستدلال المباشر" العكس " أسرار البلاغةمأخوذ من المثال الأول:
  .)3("فكل تمثيل تشبيه، وليس كل تشبيه تمثيلا"

  لا منطقياوالمخطط التالي يمثل هذا النموذج تمثي
  عكسها         

  وليس كل تشبيه تمثيلا           فكل تمثيل تشبيه
  ك م                                ك س          

يوضــح كــذلك هــذا النــوع مــن الاســتدلال المباشــر بــالعكس إذ  دلائــل الإعجــاز مــن مــأخوذني:المثــال الثــا 
ن يصــعب مــرام اللفــظ بســبب المعــنى، وذلــك محــال لأن الــذي يعرفــه يقــول عبــد القــاهر الجرجــاني: "وهــو أ

  .)4(العقلاء عكس ذلك، وهو أن يصعب مرام المعنى بسبب اللفظ"

                                                
 .184ص:غيتاتوفا،علم المنطق، ا ينظر ألكسندر   - 1
 .177ص:ول الاستدلال والمناظرة، صحنبكة الميداني،ضوابط المعرفة وأ  - 2
 .95ص:أسرارا البلاغة،  عبد القاهر الجرجاني، - 3
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  والمخطط التالي يمكن أن يمثل هذا النموذج تمثيلا منطقيا
  عكسها                      

  المعنى بسبب اللفظ يصعب مرام             لا يصعب مرام الفظ بسبب المعنى
  ك م            ك س             

وهو ما تركب من عدد من المقدمات أي مـن مقـدمتين فـأكثر تـرتبط  الاستدلال غير المباشر:_ 2_1 
  بعضها البعض. ويأتي الاستدلال غير المباشر على الصورة التالية: القياس، الاستقراء، التمثيل.

   القياس:-أ 

ان في حـد واحـد وهـو مـا يعـرف بالحـد الأوسـط، ويلـزم عـن هـذا وهو ما تركب من مقدمتين تشترك
الارتبــاط نتيجــة يقينيــة، إذا كانــت المقــدمتان تقومــان علــى اليقــين وإذا كــان القيــاس كــذلك فقــد قــام علــى 
قواعد منطقيـة، وإن حـاد عنهـا فـإنّ نتائجـه لـن تكـون منطقيـة بـل تقـوم علـى الاحتمـال، وهـذا مـا نجـده في 

  الذي كثيرا ما يلجأ إليه عبد القاهر الجرجاني قصد الإقناع.الاستدلال الحجاجي 

ولأن هـــذا النـــوع مـــن الاســـتدلالات غـــير المباشـــرة "القيـــاس" شـــائع الاســـتعمال في الـــتراث العـــربي  
الإسلامي لاسيما عند الفقهاء واللغويين والمتكلمين حين "اهتدوا قبل أن يترجم المسند الأرسطي إلى نـوع 

  .)1(ه بالقياس والأصل فيه بديهي وهو أن حكم الشيء حكم اشتباه"من الاستدلال نعتو 

  ويأتي القياس بأشكال متنوعة أهمها: 

بـانّ عناصـره ": وينقسم بدوره إلى قسمين، حملي، شرطي، ويمتاز القياس الاقـتراني القياس الاقتراني-1_أ
  .)2(لمادة لا بالصورة والهيئة"فيها اقتران، وبأن نتيجته موجودة في مقدمتيه بالقوة لا بالفعل، أي با

وهــو القيــاس الـذي تقــترن فيــه القضــايا الحمليـة أي أنــه "مؤلــف مــن  ملــي:القيـاس الاقترانــي الح 1_1-أ
  . )3(الحماليات الصرف، وليس فيه من الشرطيات شيء"

  

                                                
 .44ص:العروي عبد االله، مفهوم العقل،  - 1
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  لكبرى)القضية الحملية الأولى (المقدمة ا   كل شهيد مأواه الجنة      :مثل قولنا

  القضية الحملية الثانية (المقدمة الصغرى)     محمد شهيد             

  النتيجة        إذن: محمد مأواه الجنّة 

أي أننا نستنتج النتيجة من خلال الارتباط الذي يتم بين المقدمتين والذي عقد هذا الارتباط هـو 
  الحد الأوسط.

  + نتيجة   المقدمة الأولى +  المقدمة الثانية:  الأولالنموذج 

   دلائل الإعجاز : مأخوذ منالمثال الأول

وفي هـــذا المثـــال يبـــين عبـــد القـــاهر الجرجـــاني أن االله جعـــل معجـــزة كـــل نـــبي فيمـــا غلـــب علـــى قومـــه 
قـوا فيـه لكـي يثبـت أن العـرب قــد برعـوا في ألـوان البيـان .والبلاغـة حــتى بعـث فـيهم نبـيه ّ م محمـد صــلى وتفو
  االله عليه وسلم يتحداهم فيما برعوا فيه والتحدي والإعجاز لا يكون إلاّ كذلك في قوله: 

"ولمـا ذكــروا معجــزات الأنبيـاء علــيهم الســلام، وقــالوا: إن االله تعـالى قــد جعــل معجـزة كــل نــبي فيمــا  
خواصـهم، قــالوا  كـان أغلـب علـى الــذي بعـث فـيهم، وفيمـا كــانوا يتبـاهون بـه، وكانـت عــوامهم تعظـم đـم

ـا كـان السـحر الغالــب علـى قـوم فرعـون، ولم يكـن قــد اسـتحكم في زمـان اسـتحكامه في زمانـه، جعــل  ّ ـه لم إنّ
  .)1(تعالى معجزة موسى عليه السلام في إبطاله وتوهينه"

  ويمكن أن نمثل هذا النموذج đذا المخطط المنطقي التالي:

  ما كان أغلب على الذين بعث فيهم ...إنّ االله يجعل معجزة كل نبي في  المقدمة الأولى

  لما كان السحر الغالب على قوم فرعون...  المقدمة الثانية 

  جعل تعالى معجزة موسى عليه السلام السحر.  النتيجة
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ين اشـتركتا في حـد أوسـط وفي هذا النص يخلص عبـد القـاهر الجرجـاني إلى نتيجـة لازمـة مـن مقـدمت
ى القوم الذي بعث فيهم الرسول وهو الذي مثـل الـربط الاقـتراني  بـين غلب علالأمر قد  ا كانلمواحد وهو 

  هذين المقدمتين.

  أسرار البلاغة: مأخوذ من المثال الثاني

وفي هذا المثال يثبت عبد القاهر الجرجاني أن الاسم في اللغة وضـع لمعـنى معـين في الأصـل ثم بعـد  
يقـول :" وذلـك أن في هـذا كلـه تـأولا، وهـو الـذي تداوله أخذ معـنى آخـر عـن طريـق التـأول أو اللـزوم فهـو 

أفضـــى بالاســـم إلى مـــا لـــيس بأصـــل فيـــه، فـــالعين لمـــا كانـــت المقصـــودة في كـــون الرجـــل ربيئـــة صـــارت كأĔـــا 
  .)1(الشخص كله"

  والمخطط التالي يمكن أن يمثل هذا المثال تمثيلا منطقيا.

  ليس بأصل فيه هذا كله تأول، وهو الذي أفضى بالاسم إلى ما  المقدمة الأولى

  فالعين لما كانت المقصودة في كون الرجل ربيئة صارت كأĔا الشخص كله   المقدمة الثانية 

  إذن صارت العين الشخص كله من جهة التأويل  النتيجة

ومن خلال هذا المثال يتضح أن عبد القاهر يثبت أن التأول هو معنى ثان اكتسبه الاسم لم يكـن 
عليه فالعين بما أĔا تدل على ربيئـة الرجـل اكتسـبت معـنى آخـر لم توضـع لـه في يدل عليه في أصل وضعه و 

أول أمرهــا إلا بعــد أن تــأول الاســم وهــذه  النتيجــة الــتي لم يصــرح đــا عبــد القــاهر يمكــن استخلاصــها عنــد 
  الجمع بين المقدمتين الحمليتين  بقوة الفعل.

  + نتيجة  + المقدمة الثالثة   يةالمقدمة الأولى +  المقدمة الثان   النموذج الثاني:

  يمكن أن يتوافق هذا النموذج مع  

  .أسرار البلاغةالمأخوذ من  الأول: المثال
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الصفة قد لا تذم لذاēا بل لأمر يتعلق đا في قوله عن صـفة  نّ أحيث بين عبد القاهر الجرجاني ب 
زوالـه عـن الـدنيا وخروجـه منهـا، وكـان الشيب "لما كانت العادة جارية بأنّ في زوال رؤية الإنسـان للشـيب، 

  .  )1(العيش فيها محببا إلى النفوس، صارت محبة لما لا يبق له حتى يبقى الشيب"

  والمخطط التالي يمثل هذا المثال تمثيلا منطقيا على النحو التالي: 

  لما كانت العادة جارية بأن زوال رؤية الإنسان للشيب  المقدمة الأولى

  زواله عن الدنيا وخروجه منها   المقدمة الثانية 

  وكان العيش فيها محببا إلى النفوس  المقدمة الثالثة

  حبب رؤية الشيب حبا في البقاء  النتيجة

  دلائل الإعجاز نمثل هذا النموذج đذا المثال المأخوذ من أن: يمكن كذلك المثال الثاني

ا كانت المعاني إنما تتبـين بالألفـاظ، عندما بين كيف لحقت الشبهة مسألة اللفظ والمعنى في قوله "لم
وكاـن لا سـبيل للمرتـب لهـا والجـامع شملهـا، إلى أن يعلمــك مـا صـنع في ترتيبهـا بفكـره، إلاّ بترتيـب الألفــاظ 

  .)2(في نطقه، تجوزوا فكنوا عن ترتيب المعاني بترتيب الألفاظ"

  ويمكن تمثيل هذا المثال بالمخطط التالي:

ا تتبين بالألفاظلما كانت   المقدمة الأولى   المعاني إنمّ

وكـــان لا ســـبيل للمرتـــب لهـــا والجـــامع شملهـــا، إلى أن يعلمـــك مـــا صـــنع في   المقدمة الثانية 
  ترتبها بفكره

  إلاّ بترتيب الألفاظ في نطقه   المقدمة الثالثة

  تتبين المعاني بترتيبها في الفكر قبل ترتيب الألفاظ في النطق   النتيجة

                                                
 .268ص:البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، أسرار - 1
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  نتيجة ++ المقدمة الرابعة  + المقدمة الثالثة   المقدمة الأولى +  المقدمة الثانية   النموذج الثالث: 

   أسرار البلاغةمأخوذ من     المثال الأول:

يـتكلم عبـد القـاهر الجرجـاني علـى  يمكن أن يمثل هذا النمـوذج مـن القيـاس الحملـي الاقـتراني، حـين
 أيهمــا يرجــع الفضـل والمزيــة ويوضــح ذلـك بمثــال  عــن قضـية اللفــظ والمعــنى الـتي احتــدم الصــراع حولهـا، وإلى

د النّهـار في  ّ صفة السواد إذ يقول:"لما كانـت الأوقـات الـتي تحـدث فيهـا المكـاره توصـف بالسـواد فيقـال اسـو
ه أعـرف وأشـهر بالسـواد مـن الظـلام، فشـبه بـه، ثم عطفـه  عيني، وأظلمت الدنيا علي، جعل يوم النوى كأنّ

عي القسوة على من لا يعرف العشـق،  عليه فؤاد من لم يعشق، تطرفا، وإتماما للصنعة، وذلك أن الغزل يدّ
  .)1(والقلب القاسي يوصف بشدة السواد"

  يمثل هذا المثال من هذا النموذج: والمخطط التالي
    

  لما كانت الأوقات التي تحدث فيها المكاره توصف بالسواد فيقال أسود..  المقدمة الأولى
  جعل يوم النوى كأنه أعرف وأشهر بالسواد من الظلام  المقدمة الثانية
  تظرفا وإتماما ..وذلك أن الغزل.. ،ليه فؤاد لم يعشقعتم شبهه،ثم عطف   المقدمة الثالثة
  والقلب القاسي يوصف بشدة السواد  المقدمة الرابعة

   الكدرةفييعشق أسود من ظلمة الليل وأصلا  فأصبح قلب من لم  النتيجة.

  .  أسرار البلاغةمأخوذ من     :ثانيالمثال ال
وده النـاس فيكـون أغـرب وأبعـد ليل قد يبتعد عن ما تعـيثبت به عبد القاهر الجرجاني كيف أن التع

ّ العـزاء عم ألفه الناس وهـو يسـتدل لـذلك مـن خـلا ل تفسـير لبيـت مـن الشـعر في قولـه:"و المعـنى رحـل عـني
لمـا كـان محـل الصـبر الصـدر،وكانت الأنفـاس تتصـعد منـه وبسـببه،فكان  بارتحالي عنكم،أي:عنده ومعـه وبـه

ّ داء كأĔــا نــزيلان ورفيقان،فلمــا رحــل ذاأيضا،صــار العــزاء،وتنفس الصــع عه قضــاء ك،كــان حــق هــذا أن يشــي
     )2("لحق الصحبة.

 والمخطط التالي يمثل هذا المثال:
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  فكان لما كان محل الصبر الصدر  المقدمة الأولى
  الأنفاس تتصعد منه أيضاوكانت   المقدمة الثانية
  صار العزاء وتنفس الصعداء كأĔما نزيلان ورفيقان  المقدمة الثالثة
  فلما رحل ذاك، كان حق هذا أن يشيعه قضاء لحق الصحبة  المقدمة الرابعة

  اجتماع العزاء وتنفس الصعداء وتصاحبهما  ليس من المعاني المألوفة.  النتيجة

هو نوع من الاستدلال الغير المباشر،وهو"ما لم يتألف   مـن قضـايا :يالقياس الاقتراني الشرط-2_1أ_
قــد تكـــون متصــلة و  ،أو مــن حمليـــه وشــرطية،و الشــرطية قــد تكـــونتينحمليــه صــرفة،و إنمــا تـــألف مــن شــرطي

 نياتر قــــــــــــط والمقدمــــــــــــة الكــــــــــــبرى في القيــــــــــــاس الاوتــــــــــــربط بــــــــــــين المقــــــــــــدمتين أدوات الشــــــــــــر  )1(منفصــــــــــــلة"
 كثـيرار الجرجـاني  د القـاهمى"التالي"وهذا النوع من القياس يسـتخدمه عبـتسمى"مقدم"والمقدمة الصغرى تس

  كتابيه.  في 

  لاقتراني الشرطي المتصل:_ا1 _2

  اخضرت الأرض. كلما نزل المطر    مثل قولنا:

  التالي.      المقدم       

  ما"والرابط بينهما هو كلمة"كلّ 

  قياس الاقتراني الشرطي المتصل :ويمثل هذا النوع من الالنموذج التالي

  :دلائل الإعجاز مأخوذ من    المثال الأول:

يمثــل قــول عبــد القــاهر الجرجــاني في إشــادته بالشــعر والشــعراء ويثبــت بــأن الــوزن لــيس فيــه مــا يعــاب حــتى 
ـه لـو كـان منـع تنزيهـا وكراهـة،لكان ينبغـي أن يكـره لـه ذهب من ادعـى اسـتكراه الشـعر إذ يقـول  :"وذاك أنّ

  )2(وأن ينزه سمعه عنه كما نزه لسانه "،اع الكلام موزوناسم

  لنوع من الاستدلال بطريقة منطقية:والمخطط الآتي يوضح هذا ا

                                                
  .231ص: ول الاستدلال والمناظرة،صحنبكة الميداني،ضوابط المعرفة وأ -1
 .26،ص:دلائل الإعجاز جاني،عبد القاهر الجر   _ 2 
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  التالي  المقدم   الرابط الشرطي 

ــــه سمــــاع   منع تنزيها وكراهة   لو كان      لكــــان ينبغــــي أن يكــــره ل
ـــــا، وأن ينـــــزه سمعـــــه  الكـــــلام موزون

  عنه كما نزه لسانه 
     

  -صلى االله عليه وسلم-لو أن الوزن منع كراهة لنزه منه سماع الرسول  لنتيجةا

يسـتدل بـه عبـد القـاهر عـن أفضـل  أسـرار البلاغـةوهذا مثال مـن  أسرار البلاغةمأخوذ من :المثال الثاني 
ـــالنفس في قوله:"وجـــدت التباعـــد بـــين الشـــيئين كلمـــا كـــان أشـــد، كانـــت إلى  التشـــبيهات وأشـــدها ويعلـــو ب

    )1(أعجب، وكانت النفوس لها أطرب". النفس
  ويمكن تمثيل هذا النص في المخطط المنطقي التالي:

  التالي  المقدم  الرابط الشرطي

  كانت إلى النفوس أعجب،وكانت النفوس لها أطرب  اعد بين الشيئين أشدبالت  ما كأنلك  

  وأحسن.كلما كان التباعد بين الشيئين المتشاđين أشد كان أفضل النتيجة:   - أ

    :             الاقتران الشرطي المنفصل - 2-2

  مثل قولنا: كلما بكى الرضيع فهو إما جائع أو مريض.

على أن الفصاحة لا  دلائل الإعجاز رجاني في هذا النص منر الجهيستدل عبد القاالأول: النموذج 
أن تكون نظيرة لها،وإذا فعلنا  الألفاظ إذ يقول:"لزمنا أن نخرج"الفصاحة" من "البلاغة"، ومنعلى تقصر 

ذلك، لم نخل من أحد الأمرين: إما أن نجعله العمدة في المفاضلة بين العبارتين ولا  نخرج على غيره، وإما 
   .)2(أن نجعله أحد ما نفاضل به، ووجها من الوجه التي تقتضي تقديم كلام على كلام"

                                                
 130ص: البلاغة عبد القاهر الجرجاني، أسرار - 1

 58ص: دلائل الإعجاز عبد القاهر الجرجاني،  - 2
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  :الي نمثل فيه النص تمثيلا منطقياوالمخطط الت

  

  التالي  المقدم  بط الشرطيالرا

   نخل من أحد الأمرينلم        فعلنا ذلك  وإذا       

  

                    تفاضل به"أحد ما  "إما أن نجعله العمدة"       "وإما أن نجعله

  النموذج التالي:

دل عندما يست أسرار البلاغةوكذلك يمثل هذا النوع من القياس قول عبد القاهر الجرجاني من 
اختص بتلك الصفة في قوله ر الناس على أن المستعا اتفقعلى أن الاستعارة عادة تقع في التشبيه الذي 

ويضرب لذلك مثلا لصفة الشجاعة عند الأسد في قوله "فإن قال زيد كالأسد، كان قد أثبت خطأ 
إما قريبا من الحق ظاهرا في الشجاعة، ولم يخرج عن الاقتصاد، وإذا قال هو الأسد، تناهى في الدعوى، 

لفرط بسالة الرجل، وإما متجاوزا في القول،  فجعله بحيث لا تنقص شجاعته عن شجاعة الأسد ولا 
  )1(يعدم منها شيئا"

                                                
 251ص:البلاغة  القاهر الجرجاني، أسرارعبد  - 1
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  والمخطط التالي يمثل هذا النموذج تمثيلا منطقيا.

  التالي  المقدم  الرابط الشرطي

  تناهى في الدعوة    قال هو الأسد،   إذا          

  با من المحق لفرط بسالة الرجل،ما قري_إ

في القول فجعله بحيث لا تنقص  متجوزوإما  _
  شجاعته عن شجاعة الأسد ولا يعدم منها شيئا

على غرار  هذا النوع من القياس تكون فيه النتيجة مذكورة ومصرح đا: القياس الاستثنائي _2أ_ 
  أي ، قياس الاستثنائي مذكورة بالفعللفالنتيجة قي ا" ه بالنتيجة يصرح في لا القياس العلي الذي

  )1("بصورēا 

إلا أنه قائم على "فالقياس الاستثنائي هو عملية فكرية ينطبق عليها التعريف العام للقياس،
مقدمة شرطية توضع، ثم تؤخذ قضية عملية من أحد طرفيها، أو يؤخذ نقيضها، وتوضع في القياس 

  )2("قدمة ثانية، ثم تشتق منها النتيجةأو نحوها، وتكون هذه م مقرونة بلفظة(لكن)

  وينقسم بدوره إلى قسمين رئيسيين.

الأقيسة من مقدمتين حيث يتكون  من تكون هذا النوعت الشرطي المتصل: الاستثنائي  1_2أ_ 
تنفي أحد طرفي  لية استثنائية تثبت أوحمية تفيد اللزوم، ومن مقدمة صغرى من  "مقدمة كبرى شرط

 :مثل قولنا )3("النتيجة قد تثبت أو تنفي الطرف الباقيالمقدمة الكبرى، و 

  

  

                                                
 91ص:،2007، 1،النظرية المنطقية عند الشيخ الرئيس، ابن سينا، دار صقيلية، دار قرطبة، طالشطوطيمحمد  -1
 269ص:  ول الاستدلال والمناظرة،صضوابط المعرفة وأ حنبكة الميداني، -2
 147:ص ،المرجع نفسه  3
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  إن كان المطر يسقط فالأرض مبتلة.
  لكنه يسقط.

  إذن الأرض مبتلة.
  ونلاحظ من خلال المثال أن الجزء الأول من القضية الشرطية" المقدمة الكبرى"

 ة بينهما وصل التي عقدتهوالعلاقيعرف "بالمقدم"، أما الجزء الثاني"المقدمة الصغرى" يسمى" التالي" 
  أدوات الشرط: إذ،إن...

يمكن أن نمثل هذا النوع من القياس الشرطي الاستثنائي المتصل đذا القول لعبد القاهر  الأول:مثال ال
حين يعلل عن السبب الذي تأتي على أساسه الواو بمعنى مع في  دلائل الإعجاز الجرجاني من

لو تركت الناقة وفيصلها لوضعها بمنزلة حرف الجر   قولنافيمع  عنى"وكذلك سبيل الواو الكائنة بم:قوله
في التوسط بين الفعل والاسم وإيصاله إليه، إلا أن الفرق أĔا لا تعمل بنفسها شيئا، لكنها تعني 

  )1(الفعل على عمله النصب"
  يمكن تمثيل هذا المثال في المخطط تمثيلا منطقيا.

  التالي  المقدم  الرابط الشرطي

تركت الناقة وفيصلها لوضعها   لو      
  بمنزلة حرف الجر 

  في التوسط.....

لكنها تعين الفعل على عمله 
  النصب

     أسرار البلاغةمن مأخوذ  الثاني: مثالال 

وفي هذا المثال يستدل عبد القاهر للمقارنة بين الحقيقة واĐاز ويضرب مثلا عن تشبيه العلا بالآمال 
بالسعة كان مجازا بلا شبهة، ولكن لما كان يقال "آمال طوال" و"آمال لا  في قوله "وهي إذا وصفت

                                                
 .06عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز،من المقدمة، ص: - 1
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Ĕاية لها"و"اتسعت آماله" وأشباه ذلك،صارت هذه الأوصاف كأĔا موجودة فيها عن طريق الحس 
  )1(والعيان"

  المخطط التالي يوضح هذا المثال.

  التالي  المقدم  الرابط الشرطي

بلا وصفت بالسعة كان مجازا   إذا      
  شبهة

يقال،آمال  لما كان ولكن
طوال.....صارت هذه الأوصاف كأĔا 

  موجودة فيها عن طريق الحس والعيان.

  : الاستثنائي الشرطي المنفصل 2_2أ_ 

  ويمكن أن يمثل هذا النوع من القياس هذا النموذج

   دلائل الإعجاز من :لأوللمثال ا

الناس ليعيب الشعر أو يعيب به، فيستدل فعبد القاهر الجرجاني يعلل السبب الذي دعى بعض 
لذلك بقوله" فلو كنت ممن ينصف كان في بعض ذلك ما يغير هذا الرأي منك وما يحدوك على 
رواية الشعر وطلبه، ويمنعك أتعيبه أو تعيب به، ولكنك أبيت إلا ظنا سبق إليه، وإلا بادي رأي عن 

   )2(ذلك فأقفلت عليه قلبك"

  

  

  

  

  

                                                
 .231ص: ،، أسرارا البلاغةالجرجاني عبد القاهر 1 

 .16ص:عبد القاهر الجرجاني،دلائل الاعجاز،من المقدمة،   - 2
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  لمثال في المخطط التالي:ويمكن تمثيل هذا ا

  التالي  المقدم  الربط الشرطي

كنت ممن ينصف كان في بعض   لو      
ذلك ما يغير هذا الرأي منك، 
وما يحدوك على زاوية الشعر 

  وطلبه...

ق إليه، بولكنك أبيت إلا ظنا س
وإلا بادي رأي ذلك فأقفلت عليه 

  قلبك.  

قلت في الرجل القليل المعاني:"هو معدوم"أو  حين يفصل فيما لا يكون الشبه في قوله:"وإذا
  )1(وتبطل وجوده"أقلت:"هو والعدم سواء "فلست تأخذ له شبه من شيء، ولكنك تنفيه 

  والمخطط التالي يمثل هذا المثال:
 

  التالي   المقدم  الرابط الشرطي
قلـــــت في الرجـــــل القليـــــل المعــــــاني   إذا    

"هو معدوم"أو قلت "هو والعدم 
ــــه شــــبها فلســــت تســــواء"  أخــــذ ل

  من شيء

  وتبطل وجوده.أولكنك تنفيه   

  
  التمثيل:-ب 

تنوعــت تســميات هــذا النــوع مــن الاســتدلال كمــا ســبق وأن رأينــا في الفصــل الأول نظــرا لاتســاع 
الموضــوعية الــتي يقــوم ،ســواء مــن الناحيــة العقلية،مجــالات اســتخدامه لمــا لــه مــن قــوة تأثيريــة هائلــة في الإقناع

ومن حيـث الأسـلوب المعتمـد في إبـراز الأدلـة .لـذا فقـد شـكل"التمثيل "الموضـوع الأبـرز أ،لعليها هذا الدلي
  في كل الدراسات البلاغية،النقدية في التراث البلاغي.

                                                
 87ص:، البلاغة عبد القاهر الجرجاني، أسرار - 1
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وعبد القاهر الجرجاني قد كان له دور فعال في المنظومة البلاغية العربية سواء من حيـث التنظـير أو 
"فقط ضــبط المفــاهيم أســرار البلاغــةتصــفحنا كتابيــه "الــدلائل و  امــن حيــث التطبيــق ويبــدو ذلــك جليــا كلمــ

المتعلق đذا النوع من القياس واستطاع أن يرفع الشبهات التي التبسـت بـه دائمـا متبعـا المـنهج القـويم لـذلك 
وهو "المنهج الاستدلالي "فقـد بـين الجرجـاني في بـاب التمثيـل أن مـن بـين أبـرز صـور الاسـتدلال هـو الـذي 

إذا جـاء في أعقـاب المعـاني،أو ا اتفق العقـلاء عليـه،أن التمثيـل :واعلم مم"ى الاستدلال حيث يقوليقوم عل
 ّ  برزت هي باختصار في معرضه، ونقلت عن صورēا كساها أđة، وكساها منقبة، ورفع من أقدارها، وشـب

قاصي الأفئـدة صـبابة من أ من نارها، وضاعف قواها في تحريك النفوس لها، ودعا القلوب إليها واستتار لها
ة وشغفا ّ ر الطباع على أن تعطيها محب ّ   )1(".وكلفا، وفس

يمكـــن أن نـــدرك مـــن خـــلال هـــذا الـــنص أن عبـــد القـــاهر الجرجـــاني كـــان يســـعى إلى إظهـــار حقيقـــة 
مهمة وانّ من أبرز ما يضفي على المعنى نوعا من السحر والجلال الذي يجذب النفـوس ويبهـر العقـول هـو 

ه واسع الانتشار.هذا النوع من الق ا كثرت الأقاويل رغم أنّ ّ   ياس.الذي بقي لدى الكثير لغزا وسر

  دليله.đا يقوى  وجاهزة يؤكد  وهو يستدل لرأيه هذا بعدة أدلة منطقية 

ّ إلى البحث عن السبب الـذي يجعـل هـذا النـوع مـن القيـاس "التمثيل"لـه هـذه الطاقـة  ويذهب حتى
أن أنـس النفـوس موقـوف علـى أن ،ا لذلك  فيقول:"فـأول ذلـك وأظهـرهالكبيرة في الإقناع ويعقد بابا خاص

ــاه إلى شــيء آخــر  ّ هــا في الشــيء تعلمهــا إي ــنى،وأن تردّ ،وتأثيرهــا بصــريح بعــد مكّ ّ تخرجهــا مــن خفــي إلى جلي
هــي بشــأنه اعلم،وثقتهــا بــه في المعرفــة أحكم،نحــو أن تنقلهــا عــن العقــل إلى الإحســاس وعمــا يعلــم بــالفكر 

  )2(."بالاضطرار والطبعإلى ما  يعلم 

ّ يـتمكن مـن أن   فبهذا شرح عبد القاهر الجرجاني الطريقة التي يعمل đا هذا النوع من القيـاس حـتى
  غلغل إلى النفوس فيعمل على إثارēا والانقياد لغاية المتكلم بكل سهولة .يت

إلا الأســاليب  والطـرق الـتي ذكرهـا الجرجـاني في هـذا الـنص والـتي تعمـل علـى التفاعـل معهـا مـا هـي
القــرآن تفــوق علــيهم فيهــا وهي:التشــبيه والتمثيــل والاســتعارة  أنالبلاغيــة،التي تفــنن العــرب في تخريجهــا غــير 

وهو بذلك جعل من هذه الأنواع البلاغية أصولا تتفرع جل محاسـن الكـلام عنهـا وتـدور أقطـاب "والكناية 
                                                

 .115ص: البلاغة عبد القاهر الجرجاني، أسرار -1
 .121ص: نفسه، المصدر  - 2



  عبد القاهر الجرجاني ومشروع الاستدلال                                             الفصل الثالث 
 
 

 - 133 -

لمرهـــف الإحســــاس العميـــق والاعتمـــاد علــــى المعـــاني وأقطارها،وصـــنيعه هــــذا القـــائم أساســـا علــــى الـــذوق  ا
أصــيلة جعلتــه متفــردا في عملــه،إذ لم يتفــق أحــد  تصــبح كــي الاســتفادة مــن جهــود ســابقيه وبلورēــالعقل،وا

مثله عند التشبيه والاستعارة والتمثيل ككل،يدرسها معا،ويربطها ربطـا واضـحا،يحاول فيـه أن يوجـد أوجـده 
    )1(" درجة الإثبات والمشاđةالاختلاف والتشابه بينهما بالقياس إلى

وكـل هــذه الأســاليب الــتي اهــتم đــا الجرجــاني تعتـبر:" اهتمــام مفيــد في بيــان تصــور الجرجــاني للآليــة 
فالأســـاليب  ،)2(الاســـتدلالية الـــتي يقصـــدها والـــتي تمكـــن مـــن الانتقـــال مـــن المعـــنى الأول إلى المعـــنى الثـــاني"

ـــا تعتمـــد علـــى البلاغيـــة كمـــا شـــرحها عبـــد القـــاهر الجرجـــاني تع Ĕّمـــل بـــدورها بـــالطرق الاســـتدلالية بحيـــث أ
  معارف سابقة لنتقل عن طريق عملية عقلية"استدلالية" لتصل إلى معارف جديدة.

فنجـــده يقـــول عـــن الاســـتعارة مثلا:"فهـــي ضـــرب مـــن التشـــبيه ونمـــط مـــن التمثيـــل، والتشـــبيه قيـــاس 
    المبخوت ا لاحظه شكريوهذا م )3(والقياس يجري فيما تعيه القلوب، وتدركه العقول"

ّ تكــون  في دراســته للطــرق الاســتدلالية عنــد الجرجــاني إذ يقــول:"إنّ دلالــة الكنايــة مــثلا علــى المكــنى
بالاســتدلال بمعــاني الألفــاظ الوضــعية علــى غــرض المــتكلم وإلا انعــدام الفــرق بــين المكــني بدلالتــه الوضــعية 

ّ   )4(وخصائص التعبير في الكناية"   بنفسهذلك  كما أن الجرجاني يقر

في كتابــه حيــث يقول:"فــإن التمثيــل....فهو يفيــد أمــرا آخــر يجــري مجراه،وذلــك أن الوصــف كمــا  
فقد يحتـاج إلى ،يحتاج إلى إقامة الحجة علـى صـحة وجـوده في نفسـه،وزيادة التثبيـت والتقريـر في ذاتـه وأصـله

ه في القـــوة والضـــعف و  بيـــان المقـــدار فيـــه،  ،)5(الزيـــادة والنقصـــان"ووضـــع قيـــاس مـــن غـــيره يكشـــف عـــن حـــدّ
فالعمليــة الاســتدلالية الــتي تقــوم عليهــا الأســاليب البلاغيــة بمثابــة الميــزان الــذي يعمــل علــى تحديــد الكــلام 

أي ،إذا كــان يقــع الكــلام ضــمن البليــغ أو أبلــغ مــن البليــغ أو المعجــز أو عكــس ذلــك تمامــا،وتــرجيح دلالتــه
  ن قواعد الاستدلال.عانية من أن تخرج ه الأساليب البيالكلام المبتذل لذا لا مناص لهذ
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لأن الجرجــاني في مقــام الإقنــاع وهــذا القيــاس مــن أهــم ؛đــذا النــوع مــن القيــاس  نالجرجــاني حــافلا بــااتكف 
لأنـه يرتكـز علـى مقومـات الاسـتدلال الحجـاجي أهمهـا اللغـة الطبيعيـة ؛الاستدلالات التي تفي لـه بـالغرض 
  ساعدة في الإقناع.التي توفر لصاحبها كل التقنيات الم

    شـــدديت   يســـتدل لمـــنكتاب"دلائـــل الإعجـــاز"حين   فيل ســـنحاول أن نلـــتمس هـــذا النـــوع مـــن الاســـتدلا
  حول مسألة "اللفظ"وإعطائه كل الميزة له. رائهلآ

ــب فيها،ودخــل بعروقــه في نواحيها،و  ب فيشــنول:"وذلــك لأن الاعتقــاد الأول قــد إذ يق صــار  قلوđم،وتأشّ
وء ا ّ   .)1(لته عاد فنبت "علذي كلما قلكالنبات الس

  ويمكن تمثيل أركان التمثيل على النحو التالي:

  وتأشب فيها .. :الممثل ويسمى المقيس:إن الاعتقاد الأول قد نشب في قلوđم،الركن الأول-

  :الممثل به ويسمى المقيس عليه:النبات السوء الذي كلما اقتلعته عاد فنبت.الركن الثاني-

  الشيء.ب لعلة الجامعة وهي سبب التمثيل:التشدد والتشبث:االركن الثالث-

  الحكم الذي في الأصل:تكرار نمو النبات لتثبت بالأرض.:الركن الرابع-

مـن ألـوان البـديع قـد  ويستدل بنفس الطريقة الجرجاني في كتابه "أسرار البلاغة"لكي يبين كيف أن الإكثار
  ه التحسين والتنسيق.تشوه المعنى وتدخل إليه القبيح من حيث أريد ل

فهو يقول في ذلك:"وربما طمس بكثرة ما يتكلفه على المعـنى وأفسـده، كمـن تقـل العـروس بأصـناف الحلـي 
ّ لا ينالهــا مــن ذلــك مكــروه في نفســها ،فالجرجــاني đــذا التمثيــل أراد أن يســتدل علــى حقيقــة ألزمهــا )2("حــتى

عروس التي يراد أن تزين بأنواع من الحلي والوشي التكلف في التكلف في الكلام فربط بين هذه الظاهرة وال
ة وجاذبيـة لم تكـن  ّ فيصيبها مكروه من كثرة ما تحمل جسـمها مـن ثقـل فهـو đـذا التمثيـل أعطـى للمعـنى قـو

ــــو  ــــه ذكــــرل ــــه رأيــــه ولم يعقــــد أنّ ــــذلك المتلقــــي مشــــاركا  ل مثــــالا يقــــرب للمخاطــــب الصــــورة أكثر.فيجعــــل ب
  الأحكام وبذلك يكون الدليل أقوى وأثبت في النفس.للمخاطب في أعمال الفكر واستخراج 
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  ويقوم هذا التمثيل على الأركان التالية:

  :الممثل(المقيس):طمس بكثرة ما يتكلفه على المعنى وأفسده.الركن الأول-

ّ ينالهاالركن الثاني-   :الممثل به(المقيس عليه):من ثقل العروس بأصناف الحلي حتى

  من ذلك مكروه في نفسها. 

  لة الجامعة:الزيادة عن الحد المعقول تضر صاحبها.ع:الركن الثالثال-

:الحكـم الـذي في الأصل:إصــابة العـروس بــالمكروه لمـا أفرطـوا في تزيينهــا وكثـيرا مــا يكـون هــذا الـركن الرابــع-
النوع من الاستدلال "ناقصا"حيث تكون فيه بعض الأركان محذوفة أو مضمرة ويمكن للمتلقـي أن يقـدرها 

ـه يسـتغل في إطـار اللغـة استدلالا  بأدلة ظاهرة وقد انتشر هذا النوع من القياس الناقص بشكل مكثف لأنّ
   الطبيعية.

عنـــدما يبـــين الجرجـــاني الفائـــدة مـــن مـــن التمثيـــل يوضـــح هـــذا النـــوع  أســـرار البلاغـــةمـــن  :النمـــوذج التـــالي
مـــن حلـــي  فـــق في الصـــورة:فبهـــذه الســـريرة صـــار"التجنيس" وخصوصـــا المســـتوفى منـــه المت"التجنـــيس في قولـــه

  )1(الشعر"

  ومن خلال هذا النموذج يمكن أن يتوضح الركن الناقص من خلال تحليله إلى أركان القياس التمثيلي:

  :الممثل(المقيس):التجنيس في الشعر.الركن الأول-

  :الممثل به(المقيس عليه):محذوف وهو العروس.الركن الثاني-

  .:العلة الجامعة:التزيينالركن الثالث-

والقرينــة الــتي تــدل علــى المحــذوف هي"الحلــي"التي تــزين العــروس فهــي لازمــة مــن لوازمهــا أو مــن لــوازم المــرأة 
  عامة إذا ما أخذت زينتها.

  لذا لابد أن نبين علاقة اللزوم وأثرها في الاستدلال البلاغي وكذا علاقتها بالتضمين.
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  لاستدلال البلاغي وعلاقته باللزوم والتضمين:ا
ت لهذه العلاقة حضور مهم في محور الدراسة النقدية البلاغية التي خاض فيها عبد القـاهر لقد كان

لما كان الاستدلال عند الجرجاني طلبـا للـدليل علـى مـا تفيـد و "في كتابيه:"دلائل الإعجاز"و"أسرار البلاغة"
ني فإنّ الاستدلال علاقة بـين الصيغة الصرفية،باتخاذ المعنى الأول المفهوم من اللفظ دليلا على ما المعنى الثا
،فهذه العلاقـة  الإسـتلزامية )1(معنيين متلازمين أحدهما مقول،منطوق والآخر مستلزم منه بوجه من الوجوه"

ــ ّ ال في بنــاء الــدليل لاســيما الــدليل البلاغــي غــير أن "مبــدأ بــين المعــنى الأول والثــاني هــي الــتي لهــا الــدور الفع
،فهو في الأســاس انتقــال مــن شــيء إلى شــيء لازم عنــه،وهو مــن أدوات اللــزوم ســواء كــان صــوريا أو ماديــا

  .)2(المنطقي الضرورية في كل تركيب وفي كل حكم"

لأنّ هذه الدلالة اللزومية هي دلالة عقلية وهي نفسها دلالة "معنى المعنى"الذي استند عليهـا عبـد 
ـــا علــــى اللــــزوم أو غيــــة تفســــيرا اســـتدلالااني في تفســـير مختلــــف الأســـاليب البالقـــاهر الجرجــــ ّ ليا.التي تقــــوم إم

  التضمين أو الحذف وهذه الطرق التي تعمل đا الأساليب البلاغية لا تعمل إلاّ في ظل الدليل .

"تحتــاج إلى أمــر خــارجي لعقــد الصــلة الــتي تكــون بــين اللفــظ ومعنــاه وبــين "الــدال  الالتــزامبحيــث أنّ دلالــة 
اللفظ ومعناه هو ما يعرف في البلاغة العربية بالقرينة التي لولاهـا وهذه الصلة التي تكون بين  ،)3(والمدلول"

تـرتبط بـين المعـنى الحقيقـي أي الوضـعي وبـين المعـنى اĐـازي في الأسـاليب ن فهي إذ"لما اتضح مفهوم المعنى،
  .)4(في وظيفتها عن العلة " البلاغية لا تختلف

ذلـــك هنـــاك علاقــــة أخـــرى يقـــوم عليهــــا  وعليـــه فـــإنّ الاســـتدلال مــــرتبط دائمـــا بقرينـــة بإضــــافة إلى
فبلاغــة "،يكــون المعــنى جــزء مــن المعــنى الــذي أداه اللفــظ الحقيقــي عنــدما الاســتدلال وهــي دلالــة التضــمين:

الكنايــة واĐــاز الــتي تحــدث عنهــا الجرجــاني تعــود إلى كثــرة المعــاني الــتي يؤديهــا القــول بإيجــاز في أخصــر لفــظ 
ويتضح ذلك من خـلال )5(اēا بدلالة ضمنية تمثل المراد من الكلام."يجمع دلالة صريحة غير مقصودة في ذ
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الأسـاليب  الـتراث العـربي الـتي قـدمها حـول كـلتحليلات الجرجاني للشـواهد الشـعرية أو الأمثلـة المتداولـة في 
  البلاغية .

ــــا كــــاملا حــــول الحــــذف  ــــه خــــص باب ــــه:كمــــا أن ــــرى أن ــــق"باب أو مــــا سمــــي بالإضــــمار وهــــو ي  دقي
ك تـرى بـه تـرك الذكر،أفصـح مـن الـذكر والصـمت المسلك،لطيف  المأخذ،عجيب الأمر،شـبيه بالسـحر،فإنّ

ن للحـذف في البلاغـة إفـ )1(عن الإفادة،وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق وأتم ما تكـون بيانـا إذا لم تـبن"
ـه نطــق به،ويضـرب لـذلك عبـد القـاهر الجرجــاني  العربيـة معـاني بلاغيـة جاليـة تجعــل المعـنى أقـوى وأدل مـن أنّ

أمثلـة كثـيرة يؤكـد đـا علـى  صـحة دعـواه،ويبين مـن خلالهـا المعـاني الـذي يضـفيها الحـذف علـى الكـلام مــن 
جمـال وقـوى وأثـر لا مثيـل لـه علــى الـنفس. وقـد أطـال فيـه الشـرح حــول مـا يجـب فيـه الحـذف ومـا لا يجــب 

ضـروريا يتوقـف عليـه تقـديره  والإضمار عادة ما يكون فيـه "المـدلول مضـمرا أي محـذوفا مـن الكـلام ويكـون
،والمعـنى المحــذوف لا يمكـن الوصــول إليــه )2("إلاّ بتقــدير المحــذوف يسـتحيل فهــم الكـلام  ذإ صـدق المــتكلم،

إلا في ظل السياق النصي والمقامي وهذا ما ترسم الاسـتعارة أبعـاده"ففي طـرفي الاسـتعارة تكـون أمـام معـنى 
لقديمــة لكــل طــرفي مــن طرفيهــا داخــل الســياق الجديــد الــذي جديــد،نابع مــن التفاعــل الحــي مــن الــدلالات ا

وعليــه نســتنتج مــن خــلال ذلــك أن الــدليل الــذي يوصــلنا إلى المعــنى المــراد مــن الأســاليب  )3(وضــعت فيــه"
  البلاغية يكون منبعه نص الكلام أو المقام الذي قيل بشأنه هذا الكلام .

ــد الجرجــاني علــى أĔــا تشــكل علاقــات تقــوم عليهــا  وحوصــلة الكــلام هــو أن هــذه الطــرق الــتي أكّ
الأساليب البلاغية العربية،ما هي إلا علاقات استدلالية نستدل من خلالها على معانيها البيانية التي تحرك 

  نتائج موضوعية. من خلال القلوب،بتثبيت العقول

تباعـه كمـا رأينـا اب:إنّ هـذا النـوع مـن الاسـتدلال الـذي كثـيرا مـا نـادى عبـد القـاهر الجرجـاني الاسـتقراء-ج
ـه لا يمكنـه أن يحيـد عنـه   سابقا،فهو ّ أنّ ة في كتابيه "دلائل الإعجاز"وأسرار البلاغة"بل حـتى ّ قد استثمر بقو

في حــال مـــن الأحوال،ســـواء عنــد الشـــرح أو التحديـــد أو التعليــل "فهـــو يقـــيم دراســته علـــى اســـتقراء ذوقـــي 

                                                
 .146ص: ،دلائل الإعجاز عبد القاهر الجرجاني، - 1
  .22ص:،3ول الأحكام،جصالأحكام في أ الآمدي، -2
 .248ص:،ورة البلاغية عند عبد القاهر الجرجانيصال د:أحمد علي الدهمان، - 3
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ـه  إذ أنّ عبـد القـاهر الجرجـ )1(وشامل،وعلى تحليـل عميـق" اني لم ينـف مـا توصـل إليـه الـذين سـبقوه،بينما أنّ
  . كان يبقي أدلته على قواعدهم فهو لم يخرج على إطار ما كان سائدا في تلك الفترة

لتعليـــــل والبحـــــث عـــــن اولعـــــل عبـــــد القـــــاهر الجرجـــــاني كـــــان في مـــــدار دراســـــته يخضـــــع آراءه لمبـــــدأ 
قديـة والـتي تعطـى المصـداقية الكاملـة لدراسـته"ومن الموضـوعية النبلوغ  هادفا إلى  ،المسببات،وما ينتج عنها

لــذوقي االمسـلم بــه أن تكـون هــذه السـمات مســتمدة مـن طبيعــة النصـوص الــتي أمامـه عــن طريـق الاســتقراء 
ــــــــان خصائصها ــــــــة ،للصــــــــورة الجمالية،والاستقصــــــــاء في بي وعناصــــــــر تكوينها،وتحليلهــــــــا إلى أجزائهــــــــا المكون

  فقـقدية البلاغية فيما سنحاول أن ن سطر من خلالها دراسته النتضح هذه الطرق التيت،ويمكن أن )2(لها"
  في الاستقراء. وظفها عبد القاهر الجرجاني الطرق التي   على

:وهــذه الطريقــة في الاســتقراء شــائعة الاســتعمال بــل إنّ تقريبــا جميــع الطــرق طريقــة الســببية والعلــة-1-ج
ّ الاستدلا التي علـى أساسـه يبـين الحكـم، وإننـا ،لـى مبـدأ السـببيةل بالقيـاس تقـوم عالأخرى للاستقراء وحتى

ه ليس إذا لم يمكـن معرفـة  نجد "عبد القاهر "نفسه يدعو في كتابه إلى الضرورة التعليل،فهو يقول:"واعلم أنّ
ّ فتجعلـه لااالكل وجب ترك النظر في الكل،وأن تعرف العلة والسبب فيم  يمكنـك معرفـة ذلـك فيـه،وإن قـل

هــم والتفهم،وتعودهــا ب المعرفــة علــى نفســك،وتأخذ عــن الفســد بــاتف أخــرى مــن أن شــاهدا فيمــا لا تعــر 
عرفـة مجمـلا لا تكـون إلا بموالمعرفـة ،ففي النص الأخير يؤكد الجرجاني على تحـري المعرفة )3("الكسل والهويني

رتكـزات علـى المم ى في منهجـه إلى تأسـيس نظريـة الـنظانتهـ"فهونقدية،الالأسباب التي عليها تبنى الأحكام 
موضـــــوعية في دراســـــته العلميـــــة الـــــتي اعتمـــــدت علـــــى المنطـــــق اللغـــــوي مـــــن ألفـــــاظ وحـــــروف ومعـــــان علـــــى 
الاستـدلالات الحســية في ربــط الأســباب بالمســببات عــن طريـق التطبيــق لمختلــف النصــوص الأدبيــة واللغويــة 

  .)4(بالتحليل لعناصر الشعر والنثر والتفسير للآيات القرآنية"

يوضح الكيفية التي كان يتعامل đا عبد القاهر الجرجاني في الانطلاق مـن  ئل الإعجازدلا وهذا نموذج من
ــه رأى المعــاني في النفس وجــرت العــادة بــأن تكــون المعاملــة مــع ،الأســباب للوصــول إلى النتــائج إذ يقول:"إنّ

صل في الـنظم الألفاظ فيقال:"قد نظم ألفاظا فأحسن نظامها،وألّف كلما فأجاد تأليفها،جعل الألفاظ الأ
                                                

 .401ص:، المرجع نفسه - 1
 .401ص:، ورة البلاغية عند عبد القاهر الجرجانيصدهمان،الد:أحمد علي ال  - 2
 292ص: ،المرجع نفسه - 3
 .65ص: د:محمد عباس،الإبعاد الإبداعية في منهج عبد القاهر الجرجاني- 4
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ــــذي ب ــــرك أن يفكــــر في ال ــــوخى فيهــــا أنفســــها وت ــــه يت ــــاه.."يوجعل ويمكــــن أن نوضــــح هــــذه الطريقــــة في  )1(ن
  على الأسباب . تقوم الاستقراء التي

  العلل:

ه لما رأى المعاني لا تتجلى للسامع إلا من الألفاظ .-1         إنّ

  .ن ينظر إلى الألفاظ..أر التي بتوخيها يكون"النظم"إلا بوكان لا يوافق على الأمو -2

  تكون المعاملة مع الألفاظ فيقال:قد نظم ألفاظا فأحسنوجرت العادة بأن -3

  النتائج:

  لنظم"اجعل الألفاظ الأصل في "-1   

  وجعل يتوخى فيها أنفسها . -2

  وترك أن يفكر في الذي بناه.-3

لشـبهة في تفضــيل اللفـظ عــن فهـو đـذه الطريقــة الاسـتقرائية وقــف علـى الأســباب الـتي مــن اجلهـا دخلــت ا
  المعنى ليستنتج من خلال هذه الأسباب نتائج حتمية لابد أن تلازم هذه الأسباب.

يســتدل فيـه عبــد القــاهر بــنفس الطريقــة حيــث يقــول:"واعلم أن إذا  أســرار البلاغــةولأخـذ نمــوذج آخــر مــن 
 بالاســتعارة مــن طريــق المعــنى يوصــف ن أجــل التشــبيه علــى المبالغــة، أحــقّ أنمــأمعنــا النظــر، وجــدنا المنقــول 

ــا كانــت عاريــة لأن يــد  ــاه لا يرتفــع، فالعاريــة إنمّ ّ بيــان ذلــك أن ملــك لا يــزول عــن المســتعار، واســتحقاقه إي
  .)2(المستعير يد عليها"

  ويمكن توضيح هذه الطريقة الاستقرائية đذا المخطط.

  الأسباب أو العلل :

  أن ملك المعير لا يزول عن المستعار.-1

                                                
 .360ص: ،دلائل الاعجاز عبد القاهر الجرجاني، - 1
 .403،ص:402ص: ،البلاغة عبد القاهر الجرجاني، أسرار -2
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اه لا يرتفع.واس-2 ّ   تحقاقه إي

  فالعارية إنما كانت عارية، لأنّ يد المستعير عليها.-3

  المنقول من أجل التشبيه على المبالغة، أحق بأن يوصف بالاستعارة من طريق المعنى.  النتائج:

يقــف علــى الأســباب الــتي مــن أجلهــا اســتحق التشــبيه علــى المبالغــة بــأن يســمي  يرالأخــفهــو في النمــوذج 
  ارة.الاستع

ومــن بـين أهــم طـرق الاســتقراء حيـث "أنّ الأســباب والعلـل المتشــاđة :والاطـرادطريقـة الســببية -2 -ج  
ـــائج مثـــل )1(نـــتج عنهـــا مســـببات ومعلومـــات متشـــاđة" أي أن نفـــس الأســـباب تـــؤدي حتمـــا إلى نفـــس النت

  "د طرافإنّ النار ستحرقه لا محالة ضمن قوانين"السببية والإ رمي شيء في النار قولنا:كلما

  لاستدلال على آرائه،نأخذ لكثيرا ما يلجأ إليه عبد القاهر   وهذا القانون

  :الإعجاز دلائل من  هذا النموذج

يتوافق مع هذا القانون:عندما يستدل"الجرجاني"على أن المزية والفضل ترجع إلى المعنى في كل كـلام دخـل  
فهـــو يقـــول:"ومن المعلـــوم أن لا معـــنى لهـــذه  ضـــمن مـــا يســـمى بالفصـــاحة أو البلاغـــة أو البيـــان أو البراعـــة

ممـــا يفـــرد اللفـــظ بالنعـــت والصفة،وينســـب فيـــه الفضـــل والمزيـــة إليـــه دون  العبـــارات وســـائر مـــا يجـــري مجرهـــا،
  )2("المعنى،غير وصف الكلام بحسن الدلالة وتمامها فيما له كانت دلالة،ثم تبرجها في صورة ..

  ت وسائر ما يجرى مجراها.هذه العبارادالإطرا

    لا جهــة لاســتعمال هــذه الخصــال غــير أن تــأتي المعــنى مــن الجهــة الــتي هــي أصــح النتيجــة
  لتأديبه.

  :ظهر هذه الطريقة من الاستقراء فيتكما 

  : أسرار البلاغةالمأخوذ من :التاليالنموذج    

                                                
 .197،ص:196ص:ول الاستدلال والمناظرة، صضوابط المعرفة وأ يداني،الم حبنكة - 1
 .43،ص: عبد القاهر الجرجاني،دلائل الاعجاز  - 2
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الـتي لهـا حـق  غـة وسـبب يرجـع في نظـره إلى المعـانلبلاعندما يستدل على أن التجنيس لـيس مـن أولويـات ا
  المزية.

  بينما الألفاظ تابعة لها.وهذا السبب الذي جعل المتقدمون لا يأđون كثيرا للتجنيس

في قولــه:"وذلك أن المعــاني والصــرفة في حكمهــا، وكانــت المعــاني هــي المالكــة سياســتها المســتحقة طاعتهــا  
ن كمـــن أزال الشــيء...ولهذه الحالـــة كـــان كــلام المتقـــدمين الـــذين تركـــوا فمــن نصـــر الألفـــاظ علــى المعـــنى كـــا

  )1(أفضل العناية بالسجع "

  والمخطط التالي يبين لنا ما بني عليه هذا الاستدلال:

  الألفاظ هدم المعاني والمصرفة في حكمها وكانت المعاني هي..:العلة أو السبب-1

  ذين تركوا أفضل العناية بالسجع.لهذه الحالة كان كلام المتقدمين ال:الإطراء-2

  المعاني لا تدين في كل موضع لما يجذđا التجنيس إليه.:النتيجة-3

  وهناك طرق أخرى للاستقراء لكنها تعتمد على قانون السببية .

:وهــذه الطريقـة مـن أنــواع الاسـتقراء المباشــر وهـو "الــتلازم في الوقـوع "إذا وجــد النظـر فــي الاتفـاق-4-ج 
  .  )2(وجد"

   دلائل الإعجاز من أخوذم :لو الأ لمثالا 

  يمثل هذه الطريقة في الاستقراء عندما يبين أحكام التشبيه

ّحت بالتشـــبيهفي قولـــه:وإذا   بـــين أن "قد أثبتهـــا إثبـــات الشـــيء يـــترجح فقلـــت :"رأيـــت رجـــلا كالأســـد صـــر
  .)3(يكون وبين أن لا يكون "

  بالتشبيه مع إثبات الترجيح.فقد تلازم في هذا الاستدلال أن تتفق أسباب التصريح 

  :بـــــــكما يمكن أن نوضح هذا الطريقة 
                                                

 .08ص:،البلاغة  عبد القاهر الجرجاني،، أسرار -1
 .211ص:ول الاستدلال والمناظرة، صضوابط المعرفة وأ حنبكة الميداني، -2
 .73ص:72ص: ، زعبد القاهر الجرجاني،دلائل الاعجا  -3
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   أسرار البلاغةمن  مأخوذ:ثانيالمثال ال 

في  ثبت هـذا في نفـس الوجـود والعـدم،إذا ثبـت و "يقـول: إذعندما يستدل على تنزيـل الموجـود منزلـة العـدم  
ا غير موجودة" Ĕّ1(كل ما كان على طريق تنزيل الصفة الموجودة كأ(  

هـــذه الطريقـــة كـــذلك نـــوع مـــن أنـــواع الاســـتقراء المباشـــر وهـــو الـــتلازم في النظـــر فـــي الاخـــتلاف:-5-ج 
  . التخلف في الوقوع

ــه  دلائــل الإعجــاز ويمكـن أن يوضــح لنــا هــذا النمــوذج مـن  هــذه الطريقــة بوضـوح إذ يقــول الجرجــاني "ولــو أنّ
فقــد بــين عبــد  )2("كل"تأكيــدا" يكــنلم فهــم الشــمول مــن لفــظ "لقــوم"ولا كــان هــو مــن موجبــه،  يكــنلم

  القاهر في هذا المثال انه تلازم التخلق بين أن يفهم من القوم الشمول مع عدم أن توضع "كل"للتأكيد.

عنــدما يســتدل عبــد  أســرار البلاغــةوكــذلك يمكــن أن نوضــح طريــق الاخــتلاف đــذا النمــوذج مــن 
ــــير عــــن نقــــص الصــــفة بوجــــود ضــــدها ح يــــث يقــــول:"عبر عــــن نقصــــها باســــم القــــاهر الجرجــــاني عــــن التعب

صـــاحبها بمـــا  لم ينتفـــعضـــدها،فجعلت الحيـــاة العاريـــة مـــن فضـــيلة العلـــم والقدرة"موتا"والبصـــر والســـمع إذا 
حيث تلازم التخلف الذي لم ينتفع بما يسـمع  )3(معنى المسموع ولم يعتبر بالبصر" فهميفلم يسمع ويبصر 

  بصر .لاسمع و  ع من لا معنىالمويبصر مع من لم يفهم 

ـــــين الوقـــــوع  وتكـــــون هـــــذه الطريقـــــةطريقـــــة النظـــــر فـــــي الاتفـــــاق والاخـــــتلاف:  -6-ج  ـــــتلازم ب في "ال
  .)4("والتخلف(إذا وجد وجد وإذا لم يوجد لم يوجد)

   .هذه الطريقة في النظر đذا  ويمكن أن نمثل

    دلائل الإعجاز من مأخوذ :ثل الأولملا

  بعدها أيضا جملة غير معلومة للسامع في قوله.عندما يستدل عبد القاهر على أن "الذي"تأتي 

                                                
 .87أسرار البلاغة،عبد القاهر الجرجاني، _ 1
 230ص:،نفسهالمصدر  - 2
 .78ص:دلائل الإعجاز ،  عبد القاهر الجرجاني،  - 3
 .211ص:ول الاستدلال والمناظرة، صضوابط المعرفة وأ حنبكة الميداني، -  4
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ـــــذي"خبراوذلـــــك حيـــــث  بالجملـــــة غـــــير المعلومـــــة للســـــامع، يـــــؤتى بعـــــد "الـــــذي""فـــــإن قلت:قـــــد    يكون"ال
أنــت في هــذا وشــبه تعلــم مــن الحضــرة  الــذي قــدم رســولا وهــذا قولك:"هــذا الــذي كــان عنــدك بــالأمسك
 لم يكـن،لم يكـن كـذلكولـو  إليـه شـيئا لم يكـن عنـده،يده في المشار فخاطب أمرا لم يسبق له به علم،وتالم
ففي النموذج نجد أنه تلازم الاتفاق قبل أنه يأتي بعد الذي جملـة غـير المعلومـة للسـامع إذا   )1("الذي"خبرا"

كـان "الـذي"خبرا وفي نفـس الوقــت يكـون أن يـلازم الاخــتلاف بـين أن لا تقـول أن مــا لا يـأتي بعـد الــذي 
  ا لم يكن الذي خبرا.ليس معلوما للسامع إذ

  وضح هذه الطريقة يكما يمكننا أن 

  أسرار البلاغةمن  وذخمأي :الثان ثالمال

إني لأعـرف في عيـني ،عندما يستدل الجرجاني لاستعارة الفعل في قوله:"فقال لي :كأنك لم تفهـم مـا قلـت 
  )2(" ينكرولملم يعرف  إذاأعرف ،و أنكرفيما إذا وأعرف  إذا عرفالرجل 

النمــوذج يتضـــح لنــا أنـــه تــلازم الاتفـــاق بــين أن يعـــرف الرجــل هـــذا مــن عـــين صــاحبه إذا عـــرف ففــي هـــذا 
  ويعرف إذا أنكر كما يتلازم عنده أن يعرف منه إذا لم يعرف ولم ينكر.

"المقارنــة بــين حــالات متعــددة بــالقرار الكــافي يعــرض فيهــا    ويقصــد đــا طريقــة التغييــر النســبي:_7ج_ 
متنوعة،ويجب أن تعرض هذه الأحـوال ظرفـا آخـر يتغـير تغـيرا كميـا وتكـون تغيراتـه الطرق المعروفة بدرجات 

  . )3( "متناسبة مع تغيرات الحالة الأولى

   أسرار البلاغةمن مأخوذ   :ثل الأوللما   

يوضــح لنــا هــذه الطريقــة أحســن توضــيح إذ يقــول الجرجاني:"وذلــك أن الغــراب وكــل طــائر إذا كــان واقعـــا 
عج وأخيـف وأطــير منـه،أو كـان قــد حـبس في يـد أو قفــص فأرسـل،كان ذلـك لا محالــة هادئـا في مكان،فـأز 

،لأنه يجـوز حينئـذ أن يصـير اختيارأسرع لطيرانه وأعجل وأمد له وأبعد لأمده...وليس كذلك إذا طار عن 

                                                
 .200ص:دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني،-  1
 .52أسرار البلاغة،ص:الجرجاني،عبد القاهر  - 2
 .352ص: وري (القديم و الحديث)،صجوزيف دوب،مبادئ المنطق ال جوزيف دوب، - 3
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إلى مكـــــان قريـــــب مــــــن مكانـــــه الأول،وأن يســـــرع في طيرانــــــه،بل يمضـــــي علـــــى يمينــــــه،ويتحرك حركـــــة غــــــير 
  .)1(المستعجل"

  đذا المخطط المنطقي . ويمكن أن نوضح هذا النموذج

  .كان أسرع في طيرانه وأعجل وأمد وأبعد    كلما أزعج الطائر وأخيف

  النتيجة.           السبب

  .كان أقل سرعة وصار إلى مكان قريب ويتحرك يبطئ     كلما طار اختيار منهو 

  يجة.النت          السبب 

  دلائل الإعجاز منمأخوذ  :ي الثان ثالمال   

عـن بيـان اسـتعمال اللفـظ والمـراد بـه دلالـة المعـنى في  دلائل الإعجاز وبنفس الطريقة يستدل عبد القاهر في
ــا يتصـــور أن يكـــون المعــنى أ ـــه إنمّ لـــك ممـــا يـــدرك ذســـرع فهمـــا منــه لمعـــنى آخـــر،إذا كــان قوله:"وجملــة الأمـــر أنّ

ن ال في دلالات الألفــاظ اللغويــة،لأا يتجــدد لــه العلــم بــه عنــد سمعــه للكلام.وذلــك محــبــالفكر،وإذا كــان ممــ
  .)2(طريقة معرفتهما التوقف والتقدم بالتعريف"

  والمخطط التالي يمثل هذا النموذج:

  كان المعنى أسرع على الفهم.إذا كان المعنى يدرك بالفكر ويتجدد بالعلم   

  تيجة.الن            السبب

  كان في الدلالات اللغوية أبطئ.إذا كان المعنى يدرك بالتوفيق والتقدم بالتعريف   

  النتيجة.            السبب

تســتخدم هــذه الطريقــة إذا كانــت الظــاهرة مجــزأة إلى عــدة  "ويقصــد đــا أن النظــر فــي البــواقي : _8ج_ 
احـــث علاقـــة بعـــض الأجـــزاء الظـــاهرة بأســـباđا،فإذا أجزاء،وكانـــت هـــذه الأجـــزاء أســـباب بعـــدها،وعرف الب

                                                
 .178ص:، عبد القاهر، أسرار البلاغة - 1
 .267ص:،عبد القاهر الجرجاني،دلائل الإعجاز -2



  عبد القاهر الجرجاني ومشروع الاستدلال                                             الفصل الثالث 
 
 

 - 145 -

 )1(اعلق كل جزء بسببه المعروف لديه ولم يبق أخيرا إلا جزء واحد فأنه يستطيع أن يعلقـه بالسـبب البـاقي"
،فهي تعــرض حالــة ســبب واحــد ربطــه بالنتيجــة الباقيــة بمعــنى أن يــربط الباحــث كــل علــة بمعلولهــا وإذا بقــي

  )2(سمح القوانين المعروفة بالتنبؤ بواقعة ولاسيما بحساđا"متقدمة من العلم فعندما ت

  دلائل الإعجاز من:مأخوذ  النموذج التالي

عندما يستدل عبد القاهر عن أن زهد بعض الناس عن معرفة قواعد النحو واحتقارهم لها ما هـو إلا عنـاد 
مرين:إما أن تقتحموا الـتي لا تعرض عليهم الأبواب كلها..ليس إلا أحد أ أنمنهم في قوله:"وهكذا ينبغي 

وفي معرفــة - -االله وفي خــبر رســول  م حاجــة في كتــاب االله تعــالى،ـفتنكروا أن يكــون بكــ،يرضــاها العاقــل
يبـــق علــيكم في بـــاب  الكــلام جملــة إلى شـــيء مــن ذلــك،وتزعموا أنكـــم إذا عــرفتم مـــثلا أن الفاعــل رفــع،لم

"زيـد منطلـق"لم تحتـاجوا مـن بعـده إلى شـيء تعلمـون في الفاعل شيء تحتاجون معرفته،وإذا نظـرتم إلى قولنا:
الابتـــداء والخبر،وحـــتى تزعمـــوا مـــثلا أنكـــم لا تحتـــاجون في أن تعرفـــوا وجـــه الرفـــع في "الصـــائبون" مـــن صـــورة 

  الشاعر: للماء فيه،وإلى استشهادهم فيه بقو "المائدة"إلى ما قاله الع

  ما بقينا في شقاقبغاة وإلا فاعلموا أنا وأنتم    
ها فتخرجوا إلى فن مـن  كأنكم قد أوتيتم أن تستنبطوا من المسألة الواحدة من كل باب مسائله كلّ

كم أخطأتم حين أصغرتم أمر هذا العلم وظننتم" ا أن تعلموا أنّ ّ   .)3(التجاهل لا يبقى معه كلام.وإم

  والمخطط التالي  يوضح هذا النوع من الاستقراء:

   تقتحموا  التي يرضاها العاقل  ...بكم حاجة في كتاب االله تعالىتنكروا أن يكون 

    المعلول          العلة          

  ...لم يبق عليكم في باب الفاعل شيء  .... ..زعموا أنكم إذا عرفتم مثلا أن الفاعل رفعت

          المعلول.          العلة.

  
                                                

 .223ص: ول الاستدلال والمناظرة،صحنبكة الميداني،ضوابط المعرفة وأ - 1
 .354:صوري القديم والحديث،صف دوب،مبادئ المنطق الجوزي- 2
 .32ص: ،عبد القاهر الجرجاني،دلائل الإعجاز - 3
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    لم تحتاجوا من بعده شيء تعلمونه في الابتداءو الخبر"زيد منطلق"وإذا نظرتم إلى قولنا 

            المعلول.          العلة.

ـه لا يعنـيكم ذلـك لأمـر  وبقيت علة أخرى لديهم لـيس لهـا مـن معلـول إلا مـا اسـتنتجه عبـد القـاهر وهـو أنّ
  ولا يمثل مشكلا لديكم.

ّ أن المشكل على الجميع غير مشكل ...وحتى تزعمون مثلا أنكم لا تحتاجون   .عندكم .. وحتى

  المعلول.          .العلة            

  :دوران العلة على المعلول_9ج_

يلــزم ب فــإن ب  أي إذا كــان أ )1(حيــث يصــبح في هــذه الطريقة"المقــدم "هــو شــرط كــاف لحصــول التــالي"'
  تلزم أ.

   الإعجاز دلائل من مأخوذ: النموذج التالي  

ـه مخطـأ فيقـول عنـدها عبـد  يمثل هذه الطريقة عندما يستدل عبد القاهر على عواقب من يعجبـه رأيـه مـع أنّ
ــا الآفــة ئحوا عليــك مثلــه وقــالوا:"لا بــل قراردّ "القــاهر بلســاĔم: نــا اصــح ونظرنــا أصدق،وحســبنا أذكى،وإنمّ

كـــم خيلـــتم إلى أنفســـكم أمـــورا لا حاصـــل لهـــا،وأوهمكم الهـــ مين اوى والميـــل أن توجبـــوا لأحـــد النظـــفـــيكم لأنّ
   )2("المتساويين فضلا على الآخر.

  أ   يلزم  ب                 ب    يلزم أ                   

ـــــزمنـــــا صـــــحيح      رأي ـــــا أصـــــحئحلأن قرا      يل  ن
  ونظرنا أصدق.

      خيلــتم إلى أنفســكم أمــورا لا     يلــزم الآفـة فــيكم  
  حاصل لها.

  . أسرار البلاغةمأخوذ من :اليالتالنموذج     

                                                
 .396ص:،طه عبد الرحمان،التكوثر العقلي - 1
 .550ص:،عبد القاهر الجرجاني،دلائل الإعجاز -  2
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تختلـــف  نياالمعـــيوضـــح هـــذه الطريقـــة في الاســـتقراء عنـــدما يســـتدل علـــى اخـــتلاف الكـــلام وبيـــان كيـــف أن 
وتتفــق في قولــه:"وإنّ الكــلام مــا هو...كالمصــنوعات العجيبــة مــن مــواد غــير شــريفة فلهــا مــا دامــت الصــورة 

ــــا معهــــا لم ي يهــــا لبطــــل قيمــــة تعلــــو ومنزلــــة تعلــــو، وللرغبــــات أمحفوظــــة عليهــــا لم تنقض،واثــــر الصــــنعة باقي
وضـاعت المحادثــات أو باđا،وحيــث ،انصـباب،وللنفوس đــا إعجـاب، حــتى إذا طالــت الأيـام فيهــا أصحاđا

فلم يبـــق إلا عــادة المـــادة ،فيمــا لمــا يســـلبها حســنها المكتســـب بالصــنعة وجمالهـــا المســتفاد مــن طريـــق العــرض
  .)1(العارية من التصوير"

  نمثل هذا الاستقراء بالمخطط التالي: أنويمكن 

  أ      يلزم ب              ب      يلزم أ            

الصورة الموضوعات العجيبة من مواد غير شريفة
  محفوظة عليها لم تنتقض.

ـــــتم فيهـــــا بمـــــا يســـــلب حســـــنها المكتســـــب  إذا فجئ
  من التصوير. لم يبق إلا المادةبالصنعة

لقد شاع استعمال هذا النوع من الاستقراء لدى علماء الأصول وكـذا  ر والتقسيم:بطريقة الس_10-ج
المــرء عــدة فــروض،اثنين فصــاعدا ثم يعمــد إلى بيــان فســادهما جميعــا يضــع  أنعلمــاء الكلام"وهــي تمثــل في 

ت أنــــه الغــــرض الوحيــــد ليبطــــل الأســــاس الــــذي قامــــت عليــــه،أو علــــى فســــادها مــــا عــــاد واحــــد منهــــا ليثبــــ
  .)2(المقبول"

   دلائل الإعجاز من مأخوذ: النموذج التالي 

يوضح هذه الطريقة عندما يرد عبد القاهر على الذين يدعون أن الفصاحة تختص باللفظ وتـلاؤم الحـروف 
  حين يقول:

ا عن قصرنا صفة "الفصـاحة"على كـون اللفـظ   كـذلك "والذي يبطل هذه الشبهة،إن ذهب إليها ذاهب،أنّ
ا أن نجعله العمـدة في المفاضـلة بـين  ّ أن نجعلـه  العبـارتين ولا نعـرج علـى غـيره،و..لم نحل من أحد الأمرين:إم

أحد ما نفاضل به..فإن أخذنا بالأول،لزمنا أن نقصر الفضـيلة عليـه حـتى لا يكـون للمعـاني الـتي ذكـر ومـا 

                                                
  .26ص:المصدر نفسه، - 1
 .181ص:،علم الكلام محمود الشافعي،المدخل إلى دراسةحسن  - 2
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روف وفيهـا مـن وجـود الفضـيلة ...لم يكـن وهو أن يكون تلاؤم الحـ،في حدود البلاغة ..وإن أخذنا بالثاني
  .)1(لفصاحة"فنخرجها من حيز "البلاغة"لهذا الخلاف ضرر علينا لأنه ليس بأكثر من أن نعمد على "ا
  والمخطط التالي يمكن أن يوضح هذه الطريقة أحسن توضيح:

  نقصر   أنفإن أخذنا الأول:ألزمنا          إنا إذا قصرنا صفة "الفصاحة"على كون اللفظ
  حدود البلاغة.                           كذلك..لزمنا إن نخرج "الفصاحة" من حيز 

  التقسيم               .    البلاغة، وان تكون نظيرة لها
          

ـــــــــلاؤم       ـــــــــاني:وهو أن يكـــــــــون ت وإن أخـــــــــذنا بالث
   الحروف وجها              

  لخلاف ضرر علينا.ا لم يكن لهذا
  السبر               

في هـذا النمــوذج يقســم عبــد القــاهر "الفصــاحة"التي تنحصـر في اللفــظ إلى أن تقتصــر البلاغــة عليهــا وهــذا 
ا أن تخرجها من دائرة البلاغة هذا اعتبر عبد القاهر قد يكون  ّ مردودا لأن المعاني تتميز كذلك بالبلاغة وإم

،حين أســـرار البلاغـــةذلـــك ويســـتدل đـــذه الطريقـــة في النمـــوذج المـــأخوذ مـــن مقبـــولا إذا وفـــق الحكـــم علـــى 
يســـتدل علـــى أن الوصـــف الطبيعـــي مســـتفاد مـــن الممـــدوح إذ يقـــول:"ولهم فيهـــا عبـــارات منهـــا قـــولهم:"إنّ 
الشــمس تســتعير منـــه النــور وتســـتفيد،أو تــتعلم منـــه الإشــراق وتكتســـب منــه الإضـــاءة"  وألطــف ذلـــك أن 

    .)2(ها مسروق من الممدوح"يقال:"تسرق"و"أن نور 
  ويمكن أن نوضح هذا النموذج đذا المخطط:

  
  
  
  
  

                                                
 .59ص:،58ص:، عبد القاهر الجرجاني،دلائل الاعجازالدلائل - 1
 .277ص:  البلاغة الجرجاني، أسرار عبد القاهر - 2
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  إنّ الشمس تستعير منه النور وتستفيد .           ولهم فيها عبارات منها قولهم 
  التقسيم        
  أو أن تتعلم منه الإشراق وتكتسب منه الإضاءة               

  
  وألطف من ذلك أن يقال:"تسرق"وان نورها مسروق           
  من الممدوح.    السبر      

  _الاستدلال الشبه منطقي:2
  ونجد أن عبد القاهر كثيرا ما يلجأ إلى بعض الاستدلالات الحجاجية كلما لزم الأمر إلى ذلك . 

  طريقة التسلسل والتتابع : -2-1 

الحجاجيـــة لمـــا يفرضـــه علـــى  الاســـتدلالاتهـــذا النـــوع مـــن الاســـتدلال الاســـتقرائي يعتـــبر مـــن أهـــم 
ويظهر حين تعد المقدمات الـتي تـترابط في ،يعتمد على مبدأ التراكم "من تسلسل في النتائج فهو المخاطب

هـــذا الـــترابط يكـــون في نســـق "المتواليـــة الاســـتدلالية الأصـــلية قـــد تشـــتمل متواليـــات  )1(عـــدد غـــير محـــدود"
) 2(ت فرعيـة"استدلالية فرعية بحيث تكون إحدى المقدمات الأصلية موضع اسـتنتاج مـن مقدمـة أو مقـدما

وفيــه تتوالــد المقـــدمات مــن النتــائج "والأصـــل في هــذا القـــانون الحجــاجي هــو قاعـــدة تخاطبيــة مقتضـــاها أن 
  .)3(المتكلم يخبر المخاطب بأقصى ما يمكن من الفائدة"

  .المقدمات علاقة تلازمية تتابعية وتكون هذه العلاقة بين هذه النتائج و 

وضح هذه الطريقة عنـدما يسـتدل عبـد القـاهر عـن المواضـع ي دلائل الإعجاز من :النموذج التالي
فيــه،إن لـك  يقـول:"واعلم أنّ معـك دسـتورا الـذي يجـب فيهـا التقـديم والتـأخير في الاسـتفهام والخــبر حيـث 

ـه لا يجـوز أن يكـون لـنظم الكـلام وترتيـب أجزائـه في "الاسـتفهام "معـنى  تأملت،غنى  عن كـل سـواه،وهو أنّ

                                                
 .24ص:محمد طروس،النظرية الحجاجية،- 1
 .388ص:التكوثر العقلي، طه عبد الرحمان، - 2
 .397ص:المرجع نفسه ، - 3
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 في "الخـــبر"وذاك "الاستفهام"اســتخبار والاســـتخبار هـــو طلــب مـــن المخاطـــب أن لا يكــون لـــه ذلــك المعـــنى
  .)1(يخبرك،فإن كان كذلك،كان محالا أن يفترق الحال بين تقديم الاسم وتأخيره في الاستفهام "

ويمكن أن نكتب هذه المتوالية الاستدلالية على الشكل الهندسي التالي حـتى نوضـح عمليـة التوالـد 
  والتتابع.

  يجوز أن يكونلا 
  لنظم الكلام معني

  
  لا يكون له ذلك المعنى في الخبر     معنى الاستفهام 

  
  وذلك أن الاستفهام استخبار             معنى الخبر      

  
  هو طلب من المخاطب إن يخبرك.    والاستخبار                  

  
  .......كان محالا أن يفترق الحال         فإن كان كذلك              

  
قــد ســبق وأن عرفنـا أن القاعــدة في الاسـتدلال تحكــم أن تتقــدم تقـديم النتــائج علــى المقـدمات :-2-2

المقـــدمات وتســــتنتج مــــن خلالهــــا النتـــائج أي أننــــا نقــــوم بتجزئــــة عناصـــر الموضــــوع وتحليلــــه حــــتى نصــــل إلى 
đـا الباحـث للوصـول التي حصلت من أجلها هذه النتـائج "فهـو إذن عمليـة فكريـة تجريديـة يقـوم  الأسباب

ة معان"   .)2(إلى أجزاء المعنى المركب من عدّ
وقد لجأ  عبد القاهر الجرجاني كثيرا إلى هذا النوع من الاستدلال الحجاجي إذ ينطلـق مـن النتيجـة 

يتهــا قــد راقتــك وكثــرت أضــت هــذه النتيجــة مثــل قولــه:"فإذا ر ليســتنتج منهــا المقــدمات والملابســات الــتي فر 
إنك تعلم ضرورة أن ليس اهتزازا في نفسك،فعد فانظر في السبب واستقص في النظر،ف عندك،ووجدت لها

                                                
 .140ص:، عبد القاهر الجرجاني،دلائل الاعجاز  -  1
 .140ص: ول الاستدلال والمناظرة،صحنبكة الميداني،ضوابط المعرفة وأ -2
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ــه  رإلا أنّ ى علــى الجملــة وجهــا مــن الوجــوه الــتي ،قــدم وأخّ ر وتــوخّ ّ ر،وحــذف وأضــمر،وأعاد وكــر وعــرف ونكّ
  .)1(يقتضيها"علم النحو"فأصاب في ذلك كله،ثم لطّف موضع صوابه،وأتى مأتى يوجب الفضيلة"

  ن نمثل هذا النموذج đذا المخطط:ويمكن أ 
  إذا رأيتها راقتك وكثرت عندك ووجدت لها اهتزازا. النتيجة:

  المقدمات :

ر.-1 م وأخّ   لأنه قدّ

ر.-2 ّف ونكّ   عر

  حذف واضمر.-3

  أعاد وكرر.-4

  .توخى على الجملة وجها من وجوه التي يقتضيها"علم النحو"-5

  ة.ثم لطف موضع صوابه، وأتى مأتى يوجب الفضيل-6

ومـــن المفـــروض في الاســـتدلال المنطقـــي أن ننطلـــق مـــن المقـــدمات للوصـــول إلى النتيجـــة،ولعل عبـــد 
القــاهر اســتثمر هــذا النــوع مــن الاســتدلال في خطابــه حــتى يمكــن المخاطــب مــن ترســيخ الحكــم لديــه وبيــان 

ّ يجعل المخاطب يشاركه،أهميته عندما بدأ به       .في التحليل والوقوف على الأسباب وحتى

يســـتدل علـــى أن  ين، حـــأســـرار البلاغـــةنجـــد "عبـــد القـــاهر" يســـتدل بـــنفس الطريقـــة في موضـــع آخـــر مـــن و 
 إلاّ مــع المعــنى إذ يقــول " أمــاّ "التجنــيس" فإنــك لا تستحســن تجــانس اللفظتــين إلاّ  حســنالتجنــيس لا يست

  ) 2(" إذا كان موقع معنييها من العقل موقعا حميدا، ولم يكن مرمى الجامع بينهما مرمى بعيدا

ح أكثر :   ويمثل هذا النموذج đذا المخطط حتى يتوضّ

  

  

                                                
 .25ص:، عبد القاهر الجرجاني،دلائل الاعجاز -  1
 .07:ص،البلاغة ، أسرارالجرجاني عبد القاهر -2
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  أما "التجنيس" فإنك لا تستحسن تجانس اللفظتين. النتيجة :
   

مات:    المقدّ
  قع معنييها من العقل موقعا حميداإذا كان مو  -1   

  ولم يكن مرمى الجامع بينهما مرمى بعيدا. -2

الدفاع على  هدف في الأساس: إنّ مشروع الجرجاني كان يراضيةتعلية الاالآليات الاستدلا-2-3
  عمله ف مبادئ ومعتقدات دينية كان يؤمن đا، حيث كان يحتل موقع الهجوم والدفاع في نفس الوقت، 

لها في تصوره بينما دفاعه  معتقدات خاطئة، قد ēدم العقيدة الإسلامية بأكممن ألبسوا الدين  ه إلىجمو 
لنا أن عبد القاهر وكأنه  ىما ترسخ في نظره وتوصل إليه بدراسته، لذا فإننا كثيرا ما يتراء لو كان ح

واستعراض الحجج الفاسدة،  ضمستثمرا كل قواعد المناظرة من نقداخل مناظرة يجادل فيها خصما، 
    )1(وتقديم اعتراضات الخصم والتهويل والتشنيع بآراء خصومه

"وهي عملية منطقية، ēدف إلى نسف البرهان عن طريق إثبات ، تفنيدأو ما يسمى بال: النقض -أ
   ) 2(الأطروحة المعنية أو كوĔا غير مبرهنة "

وهذا النوع من الاستدلالات الاعتراضية نجد بشكل كبير جدا في كتابي الجرجاني، نذكر على سبيل 
   الاستدلال

    دلائل الإعجاز من وذخمأالتالي :نموذج ال 

الجرجاني عن من ذم الشعر. حيث يقول " أماّ من زعم أن ذمة له من أجل ما يجد فيه من عندما يرد 
هزل وسخف....فينبغي أن يذم الكلام كله، وأن يفصل الخرس على النطق، والذي زعم أنه ذم الشعر 

لأن الشعراء في كل عصر وزمان معدودون والعامة ومن لا يقول  ؛ من أجله وعاداه بسبه فيه  أكثر
ور الكلام كما يجمع المنظوم، ثم عمد عامد ثد الرمل، ونخن نعلم أن لو كان منشعر من الخاصة عديال

  فجمع ما قيل من جنس الهزل والسخف نثرا في عصر واحد  لأربى على جميع ما قاله الشعراء نظما
                                                

 .427ص: ول الاستدلال والمناظرة،صحنبكة الميداني،ضوابط المعرفة وأينظر، - 1
 286 ص: ،لمنطقا مألكسندرا غيتاتوفا،عل -2
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    )1(في الأزمان الكثيرة، ولغمره حتى لا يظهر فيه"

  لاستدلال أكثر.لال هذا التفصيل يتبين هذا اخومن 

  الحجج المفندة = الناقضة   حجج الخصم

  أن ذمة له من أجل ما يجد فيه  -1

  من هزل وسخف وكذب وباطل    

فينبغي أن يذم الكلام كله، وأن يفصل  -1
  الخرس على النطق 

  ذم الشعر من أجله (السخف والهزل) -2

  وعاد بسببه فيه أكثر  

  الشعراء في كل عصر وزمان معدودون.- 2 

العامة ومن لا يقول الشعر من الخاصة عديد -   
  الرمل.

إذا كان المنتور يجمع كما يجمع المنظوم -   
وعمد أحدهم يريد جمع ما في النثر من سخف 
وهزل لأربى على كل ما قاله الشعراء، ولغمره 

  حتى لا يظهر فيه.  

يؤلف في الجدل المناظرة : عبد القاهر الجرجاني يعتبر مشروعه كأنه  اعتراضات الخصم تقدير - ب 
يعرض من حجج الخصم ما  يتصور مناظرة بينه وبين خصم، يكون فيها هو المتكلم الوحيد،"حيث 
فهو يطرح حججه بعد أن يقيم دعوى يدعيها هو  ،)2("ويساعده على تدعيم حججه وإبراز قوēا  يلائمه

ابا يتضمن العبارات الجدلية ا وجدنا خطمهذه الاستدلالات كل لاحظن ويمكن أن على لسان خصومه،
وإذ زعم أحدهم .....كان ردنا عليه كذلك ونحو ذلك مماّ يكثر في خطاب  ،التالية إذ قالوا...قلنا

  : دلائل الإعجاز الجرجاني نذكر بعض الأمثلة على سبيل الذكر لا على سبيل الحصر قوله في

                                                
 .12: ص، 11:ص، عبد القاهر الجرجاني،دلائل الاعجاز - 1
 . 214: ص، 213 ص : ،ديق المناظرة في الأدب العربي الإسلاميصد : حسن ال -2
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وله "فإن قلتم عن الألفاظ...." فقلنا: وكذلك ق )1(" فقيل لنا: قد سمعنا ما قلتم، فاخبرونا عنهم "
وكذلك قوله" وتزعمون أنكم إذا عرفتم مثلا أن الفاعل....وإذا نظرتم إلى  ،)2("أعجزتم مزايا ظهرت" 

ّد منطلق" لم تحتاجوا من بعده إلى شيء..."    ) 3(قولنا "زي

زيل الوجود منزلة العدم....لم في كتابه " أسرار البلاغة" مثلا قوله:"إن قال قائل:إن تن كثيردها  وكذلك نج
وكذلك قوله "فإن  ،)5(، وكذلك قوله" ومن هذا الباب قولهم......وكذلك قولهم")4(يكن ذلك تشبيها "

   )6(د تدخل الزيادة فيه"بححددت اĐاز  الزيادة من أحدهما. قيل:هذا إذاقلت : اĐاز على أقسام، و 

   :الشواهد والأدلة الجاهزة- ج 

رجاني لا يكد يخطو خطوة في مشروعه الذي يظم كتابيه "دلائل الإعجاز" عبد القاهر الج
و"أسرار البلاغة" إلاّ ويأتي بدليل أو شاهد يقوي به دليله العقلي وهو يتبع كثيرا ما يتبع نظام التدرج في 

 ،ويذكر الشواهد حيث يبدأ بذكر الشاهد من القرآن الكريم أو أكثر ثم يتبعه بالشاهد من الحديث النب
كما أنه كثيرا ما يعمد ،إذ يعتبر هذا النوع من أقوى الشواهد الجاهزة التي لا تجد لها معارضا إلاّ جاحدا

ا ورد في كتب البيان والبلاغة أو كتب النحو بمالاستشهاد يه ا أنه غلب علكم  ،إلى الشواهد الشعرية
صة كانوا أو عامة ليستدل đم على خا ور من كلام العرب ثالمأ العربي، بل أنه يتخذ كذلك من المثل و

نه من أن يصل إلى بغيته في تحقيق الدليل على الإعجاز القرآني، لذا جمع كل ما يمكّ است فهو بذلك،رأيه
  جاءت شواهد متنوعة.

 : القرآنبالشاهد -1-ج

الســـلطة الأقــــوى في إفحــــام  أســــرار البلاغــــةأو في  دلائــــل الإعجـــاز يأخـــذ الشــــاهد القـــرآني ســــواء في  
صــم وتقريـــر الحكـــم، وفصـــل للخطـــاب، وهـــذا الشـــاهد يعطـــي للـــنص الجرجـــاني المصـــداقية الـــتي يتطلبهـــا الخ

                                                
 .39:ص عبد القاهر الجرجاني،دلائل الاعجاز   -1
 39: ص المصدر  نفسه،  -2
 .31:ص نفسه المصدر   -3
 .87:ص،البلاغة رار، أسالجرجاني عبد القاهر  -4
 .106ص: ،المصدر  نفسه  -5
 .418:ص ،المصدر  نفسه  -6
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تـارة يسـتدل بـه دون تعليـق وتـارة أخـرى يسـتدل بـه ويقـوم بتحليـل الـنص القـرآني والتفسـير ه البرهان. فنجد
    كم النهائي.والوقوف على دلائله، كما يعمد كثيرا إلى مقارنة قرآنية بآية أخرى حتى يصل إلى الح

وبين قوله:"إنما نحن  )1(مثال ذلك مع قوله تعالى" االله يستهزئ đم ويمدهم في طغياĔم يعمهون"
  ) 2("مستهزئون

على الجملة التي يظهر فيها وجوب العطف ثم يترك ذلك  دلائل الإعجاز فيما يستدل في كتابه
تلوى الآخر حتى يكون دليله أقوى وأثبت  ، كما أنه قد نجده يضرب الأمثلة من القرآن واحدا)3(العارض

  .)4( في القرآن  عن الاستدلال للمجاز العقلي أسرار البلاغةمثل ذلك ما ورد في 

ه يعتبر من بين الحديثبالشاهد -2- ج : فهذا النوع من الشواهد كثيرا ما يرجع إليها عبد القادر لأنّ
يعتبر ما استدل به الجرجاني في  مسألة فضل النصية التي لها سلطة على المسلم و  دلائل الإعجاز أهم

الشعر في معرفة حقيقة الإعجاز من أحاديث الرسول(صلى االله عليه وسلم) من أقوى الأدلة على 
من روايته إذ يقول: "وكيف الإطلاق ردا على الذين نفوا الشعر ونبذوه بحجة أن الرسول ذمه وحذر 

صلى  " له من أن يمتلئ شعرا ولهجت به، وتركت قولهيه، خيرو فير  لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا" رويت
وكيف نسيت أمره صلى االله عليه وسلم  الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرااالله عليه وسلم " إن من 

 )5(يقول الشعر ووعده عليه الجنة، وقوله لحسان "قل وروح القدس معك " وسماعه له...." 

ويرد عليهم بحديثين للرسول (صلى االله عليه  فهو في هذا النص يرد حديث احتج به خصومه
عدد حتى تكون الوسلم) فهو بذلك يرد بدليل من نفس جنس ما احتج به خصومه ويزيد عليهم في 

  حجته أقوى، ذات سلطة دينية وعقلية في نفس الوقت.

                                                
 سورة البقرة. 15الآية  -1
 سورة البقرة. 14الآية  -2
 .131:ص،عبد القاهر الجرجاني،دلائل الاعجاز،ينظر - 3
 .286: ص ،نفسه المصدر ينظر،  - 4

 .17: ص، 16: ص، عبد القاهر الجرجاني،دلائل الإعجاز - 5
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  : الشعربالشاهد -3 - ج

التي ترتكز عليها كل  ام لقد كان عبد القادر الجرجاني يعي أن الشعر العربي يشكل المادة الخ
العقول  مجني ثمروالحكمة وفصل الخطاب، وأن كان  كان فيه الحق والصدق"فقد  العلوم العربية،

د على النّاس المعاني الشريفة، وأفادهم الفوائد الجليلة، وترسل  ّ والألباب، ومجتمع فرق الآداب، والذي قي
لد عن الوالد...وترى كل من رام الأدب، وابتغى بين الماضي والغابر، ينقل مكارم الأخلاق إلى الو 

  .)1(وهاديا مرشدا...." ،الشرف، وطلب محاسن القول والفعل منارا   مرفوع، وعلما منصوبا

  أشكالا متنوعة ووظائف مختلفة. اتخذوالشاهد الشعري لدى الجرجاني 

تحليلها على مسائل بلاغية على شكل مقدمات يقوم ب يستدل به يلدله تارة كدفهو يور 
  وشرحها واستنباط الأحكام منها أو على شكل ذكر الأمثلة يقوي đا أدلة عقلية أو أدلة لغوية.

ولعل أهم شاهد شعري قام الجرجاني بتحليله والوقوف على جزئيات دلالاته موظفا فيه كل 
رأى أن الشاعر جنها و معارفه السابقة: أبيات امرؤ القيس التي سبق وأن بينا. كيف أن "ابن قتيبة" استه

فيها بمعنى جديد ولم يفصل في هذا النقد كثيرا ولاحظنا أن "العسكري" استجادها لكنه لم يذكر  لم يأت
عليها من جهة ا نو ثيستدل أن الاستعارة التي ألالقيس  ئرد أبيات امر و سببا واحدا لذلك فعبد القاهر ي

را يستخرج منها كل استعارة وتشبيه ويذهب عندها إلى تحليل الأبيات شطرا شط)1(اللفظ خطأ جسيم
ويشرح كل واحدة على حدة، يتوقف عند كل دلالة ويبين مكان الحسن فيها، وأثر ذلك على نفس 

لأن السرعة والبطء يظهران غالبا ؛"بأعناق المطي" ولم يقل "بالمطي"  تلقي مثل قوله في ذلك :" ثم قالالم
ركة وتتبعها في الثقل ا، وسائر أجزائها تستند إليها في الحفي أعناقها، ويبين أمرهما من هواديها وصدوره

  )2(والخفة..."

من مكانة مرجعية سلطوية في  ه الشعرفهو بذلك يبني بينه وبينه العربي طريقا إلى الإقناع لما يحتل
 نفس المتلقي والذي ترسخ في ذهنه أن القرآن لم يخرج عن الأساليب العربية في شيء، لذا يمكن أن يتبين

  عبد القاهر مشروعه النقدي البلاغي. على أي أساس بنى

                                                
 .16: ص،15: ص ،عبد القاهر الجرجاني،دلائل الإعجازينظر،  – 1
 .23 ص:إلى  21:صالمصدر نفسه،    –2 
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  : ةاللغبالشاهد -4- ج

"نظرية النظم" ن أقوى الشواهد التي تثبت تعتبر الشواهد اللغوية التي اعتمد عليها الجرجاني م
لأن على أساس ترتيب معاني النحو تترتب المعاني في النفس، وهذا ما جعله يعتمد على الشواهد ؛

لمعجمية على حد السواء ولا يمكنه أن يستغني عن ذلك. فهذا النوع من الشاهد يعتبر عند النحوية وا
هذا الشاهد  ت نظرية النظم، وهذا ما جعلاثبإ  كلهه  هدفبطلت نظريته، فوإلا الجرجاني من الضروريات 

في الدقة وهذا هاني الذي لا يقوم إلاّ على مقدمات يقينية،تتناهى ة أساسية يرتكز عليها خطابه البر نقط
  ما تجسده القاعدة النحوية.

ل ما ينبغي أن يعلم منه أنه ي، برثال قوله:"القول على فروق في الخونذكر على سبيل الم ّ قسم نأو
تتم الفائدة من دونه وخبر ليس بجزء من الجملة، ولكنه زيادة في خبر  إلى خبر هو جزء من الجملة لا

  )1(لق في قولك "زيد منطلق" والفعل كقولك: "خرج زيد...."آخر سابق له فالأول خبر المبتدأ كمنط

يفيد  ومثل قوله كذلك في الاستدلال للاستعارة التي لا تكون مفيدة:" وموضع هذا الذي لا 
نوق في  نقله، حيث يكون اختصاص الاسم بما وضع له من طريق أريد به التوسع في أوضاع اللغة، والتّ

عاني المدلول عليها، كوضعهم للعضو الواحد أسامي كثيرة بحسب اختلاف مراعاة دقائق في الفروق في الم
   )2(نسان والمشفرة للبعير.........."أجناس الحيوان،نحو وضع "الشفة"للإ

  : بالسند الشاهد-5- ج

ل من الشواهد ذات الطابع المرجعي من تاريخ وعلم وإسناد" وذلك أن كويدخل في هذا السياق  
بهن الماضيات، فقد ينبغي أن نستعمل البرهانات في التثبيت إذا لم يكن الكلام المتوقعات أكثر ذلك يش

قد تقع وفق  الأمور التي نتوقع حدوثها غالبا ما إذ أنّ  )3(موضع تفكير، فإنه đذه يكون التصديق "
استناد على أمور سبق أن حدثت بحيث كانت لها نفس الأسباب، لذا الاستشهاد بما مضى والقياس 

ؤول إلى البرهان فهي تعتبر وثائق تأن  هاا يمكنلة التي يمكن أن يحتج đا حتى أĔعتبر من أقوى الأدعليه ي
  مثبتة متفق على يقينية صحتها.

                                                
 .173 ص: عبد القاهر الجرجاني،دلائل الاعجاز   -1
 30:ص، عبد القاهر الجرجاني،أسرار البلاغة -2
 .131:صأرسطو طاليس الخطابة الترجمة العربية القديمة  -3
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عند الجرجاني أنه كثيرا ما كان يوظف هذه الشواهد وتكون بذلك أدلة تقوي أدلة أخرى  هوهذا ما نلمس
لشواهد التي دعم đا عبد القاهر أدلة منها قوله في يوثق đا معلوماته وأدلته فمثلا نذكر بعض ا

ار.... وقد استشهد  الاستدلال على عدم استكراه الدين الشعر " وقد حكى االله تعالى كلام الكفّ
العلماء لغريب القرآن، وإعرابه بأبيات فيها الفحش......وكان الحسن البصري لرحمه االله يتمثل في 

ذكر المناظرة التي دارت  ع حيثائقوكذلك استشهاده في الاستدلال لو  )1(مواعظه بالأبيات من الشعر"
ه قال : ركب الكندي المفلسف وأبي  ير الأنباروي عن ابن "يقول :  إذبين الكندي وأبي العباس  أنّ

العباس وقال له:إنيّ لأجد في كلام العرب حشوا فقال له أبو العباس: في أي موضع وجدت...قال 
   )2(ا"فأحار المتفلسف جواب

ومثل قوله في الاستشهاد لحكم الزيادة والحذف حينما يقول " ولذلك يقول الشيخ أبو علي (أبو 
علي الفارسي) في الكلمة إذا كانت تزول عن أصلها من وجه ولا تزول من آخر...وفي حكم المقحمة 

ين في حرصهم ه من كلام الجاحظ يستشهد به على خطأ المتأخر ب، ونذكر كذلك ما استدل )3(الزائدة"
على ألوان البديع "فانظر إلى خطب الجاحظ في أوائل كتبه، هذا والخطب من شأĔا أن يعتمد فيها 

ويذكر بعدها قول الجاحظ كما جاء في الحيوان تم بين  )4(قال في أول كتابه الحيوان"...الأوزان والأسجاع.
 سبب من ذلك وقد استشهد بالجاحظالمواقع التي جاءت فيها ألوان البديع من كلام الجاحظ وبين ال

مثلا آخر حين يستدل عبد القاهر للفرق بين أقسام الاستعارة ويستشهد بقول  ،ونذكرعدة مرات 
محي؟ حكي عن بعضهم أنه قال : أتيت الجمحي أستشيره في الجمحي فيقول"ألا ترى إلى حديث الج

أو مثل الاستشهاد يقول  )5(جدها " امرأة أردت التزوج đا....أي هي قصيرة النسب تعرق بأبيها أو
"وقال الآمدي نفسه "ثم قد يأتي من الشعر ثلاثة أنواع أخرى، يكتسي المعنى العام  :إذ يقول ،الآمدي

  .)đ)6اء وحسنا...وهي الاستعارة والطباق والتجنيس "

                                                
 .13ص:،12ص: ،دلائل الإعجاز اني،عبد القاهر الجرج  - 1
 .315ص:المصدر  نفسه،   - 2
 419: صعبد القاهر الجرجاني،أسرار البلاغة  - 3
 .10:ص،09:صالمصدر  نفسه،   - 4
 .52:صالمصدر  نفسه،    - 5
 .402:ص، نفسه المصدر   - 6
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حرك، قوس مت وكل آخر بما يعرف بالاستطراد " وهوهذا النوع من الشواهد التوثيقية قد تأخذ ش
يتموضع غالبا بعد الإثبات، ويلعب فيه الخطيب على وتر العاطفة، بالتسلية أو بإثارة السخط أو الشفقة 

  .)1(وتتم العملية بواسطة حكاية أو وصف ينفصلان من الموضوع، بالمعنى الصارم للكلمة"

ون أكثر وغالبا ما تكون هذه الشواهد موثقة بأسانيد، تعمل على إعطاء الشفافية لدليله فيك
مصداقية بالتالي أبين حجة على السامع وبالتالي أشد وقعا في النفس "وذلك أن السند، وإن أتى على 
ه يقصد به إقامة الدليل على  صورة الدليل، فإما أنه لا يقصد به الدليل كما هو الحال في التقوية، وإما أنّ

ويقصد به :" جملة الرجال أو الرواة  )2(يس"دليل سابق، فينزل منزلة دليل الدليل "كما هو الحال في التأس
  والمتن هو النص المنقول )3(الذي نقل عنهم هذا المتن "

نذكر على سبيل المثال قوله في الإسناد:" ومن ذلك ما روي عن البحتري، روي أنّ عبيد االله بن 
 )4(باس ثعلبا...."عبد االله ابن طاهر مسألة مسلم أبي نواس: أيهما أشعر؟ فقال أبو نواس:"إن أبا الع

عن عبد االله قال: لما نظر رسول االله صلى االله ،وكذلك قوله طوعن الشعبي رضي االله عنه، عن مسروق
ّ عين فقال صلى االله غليه وسلم أبي بكر رضي االله عنه...."  )5(عليه وسلم إلى القتلى يوم بدر مصر

ابة البكري ّ لرؤبة بن العجاج كما أتاه، فقال لرؤبة:  وكذلك قوله: "قال الشيخ أبو الحسن وهذا فول النس
  ) 6(قصرت وعرفت "

وما هو حسن جميل من هذا الباب، قول الصاحب كتب به إن القاضي  "وكذلك قوله في إسناد الشاهد:
  .)7(أبي الحسن: روي عن القاضي انه قال: انصرفت عن دار الصاحب قيل العيد...."

عن السلف من أمثال وحكم تدخل كلها ضمن  ثر: أي الاستشهاد بما أالمأثوربالشاهد -6- ج
وكل ما له أثر ثقافي في ضمير السامعين، يؤثر فيهم بشكل غير واع لأĔم من غير أن  "الذاكرة الجماعية،

                                                
 .                                21:صمحمد طروس، النظرية الحجاجية،  - 1
 .135ص:الكوثر العقلي،  ،نطه عبد الرحم - 2
 134:ص، المرجع نفسه - 3
 .252:ص ،عبد القاهر الجرجاني،دلائل الاعجاز - 4
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سواء تكون هذه الأقوال ضمن )1(ه حقيقة بديهية لا تقبل المناقشةيفكروا فيه، يقبلون مضمونه على أن
المنسوبة لأحد إضافة إلى الأمثال والحكم، فئة الأشخاص: كالعلماء  الآراء الشائعة والأقوال غير"

  )2(والفلاسفة، ورجال الدين والأنبياء والقديسين"

نصه الصبغة  شواهد، بغية تقوية الدليل وإعطاءوعبد القاهر كثيرا ما يدمج أدلته đذا النوع من ال
صد هنا "أبو الحسن" الأخفش، النحوي البرهانية مثل قوله" وأجاز أبو الحسن فيها وجها آخر.."ويق

بقول القاضي الجرجاني صاحب كتاب الوساطة في قوله "وقال القاضي  )3(المعروف، وكذلك استشهاد
عن الأصلي، ونقلت العبارة فجعلت في مكان ما اكتفى فيه بالاسم المستعار أبو الحسن: " الاستعارة 

قد يستشهد أو ،فقد يستشهد لقوي ويدعم رأيه وهو في ذلك يتخذ شكلين من الاستشهاد )4(غيرها "
  . شرح وتفسير بيتا من الشعليستشهد  وأليعرضه كدعوى لخصومه يبني على أساسها دليله، 

ا ما استشهد به من أمثال وحكم غير منسوبة إلى شخص بعينـه قولـه مـثلا:" وقـول الناس:"قتـل  ّ أم
ه من حديثه أن أساليب البلاغة "وقوله السفر وقوله كذلك الاستشهاد لما قصد )5(البعض إحياء للجميع"

  .)7(ققت ثيابي، وضربت صحابي"شتشهد بقول أعرابي "حلئت ركابي، و وقوله يس )6(ميزان القوم"
   

                                                
 .267:ص ديق، المناظرة في الأدب العربي الإسلامي،صد:حسين ال -1
 .268:ص ،المرجع نفسه  -2
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تبـع وقادنـا التونحدد أهم صـوره ومقوماتـه، حاولنا في هذا البحث أن نقف على مفهوم الاستدلال 
وهــذا مــا  ،تختلــف مــن الخطــاب  البرهــاني إلى الخطــاب الحجــاجي الــتي وظيفتــه ذا المصــطلح تبيــينلمفهــوم هــ

ــــوع الخطــــاب يجعــــل الاســــتدلال ــــا  وماهيتــــه يتخــــذ أشــــكالا متباينــــة حســــب ن ــــأرجح وظيفــــة  كمــــا لاحظن ت
Ĕـا سـتثمرها النقـد ؛لأخـتص đـا الاسـتدلال الخاصـية الـتي اهـذه اهمـا و و أ (الحجاج ،البرهان) الاستدلال بين

  تتناسب وطبيعته النسبية.
ير بداية مـع العصـر الجـاهلي كبلاحظنا أنه شهد تطورا   العرب قديماأما خلال تتبعنا له لدى نقاد  

ســواء مــن حيــث البنــاء أو مــن  عبــد القــاهر الجرجــاني في نقــد خاصــة  الهجــري القــرن الخــامسوصــولا إلى و 
م منه النقاد العرب فعالية الاستدلال وقدرته على ويعتبر القرآن الكريم أهم مصدر استله، حيث التوظيف

  دحض آراء الخصوم  .

كلهـا تصــبوا   .واحـد دلالي ردد في المــدونات النقديـة بمصـطلحات مختلفــة تـدور كلهـا في حقــلتـقـد و 
التي يتحقق đا الإقناع، فلم نجد أĔا رست على لفظ واحد ويرجع ذلـك إعطاء النقد الصبغة البرهانية  إلى

  .قتبس منها هذا المنهج التي اف العلوم إلى مختل
هج و تكييفــــه ولعـــل أهـــم العوامـــل الـــتي ســــاعدت النقـــاد العـــرب علـــى حســــن اســـتغلال هـــذا المـــن 

وكــــذا  عجـــاز القــــرآنيالإهـــو البحــــث في قضــــية ، ات النقديــــة في الـــتراث النقــــدي العــــربيومتطلبـــات الحاجــــ
إذ كـــان لــه قــوة فعالـــة في الــتحكم في آليـــة الحجـــاجي الــذي ســاد عنـــد المتكلمــين، اســتغلال أدوات الجهــاز

جـــه ضـــمن ادمانوكان  للمنطـــق الأرســـطي دور مهـــم في تأســـيس مبـــادئ الاســـتدلال البرهـــاني و ،الاســتدلال
  المنظومة النقدية العربية.

  ويمكن أن نستنتج من خلال الدراسة لمختلف العوامل التي وجهت النقد هذه الوجهة البرهانية:

لابــد المنظومــة النقديــة العربيــة مــن الارتجــال إلى البرهــان كــان تحــولا هدته الــذي شــول التحــإن أولا:
غير أننا عند بحثنا وجدنا  السياسية في تلك الفترة، وكذا الاجتماعيةو الأوضاع الدينية  ه تغييرإذ فرضمنه، 

ولعل رسطي، نطق الصوري الأأن هناك بوادر الاستدلال في التراث النقدي العربي القديم قبل الامتزاج بالم
هــذه البــوادر نابعــة مــن الطبيعيــة البشــرية الــتي تســعى دائمــا إلى التمــاس الحقيقــة وحــب الجــنس البشــري إلى 

في الكتـب النقديـة  لكنها ظلت مبعثـرة ،فرض سلطته الفكرية ولا يتأتى له ذلك إلا عن طريق الاستدلال
  ق الرواية الشفوية .وغيرها من الكتب البعيدة عن النقد ككتب التفسير أو حتى عن طري
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الاســتدلال شــيئا فشــيئا كلمــا انفتحــت  تشــكل بعــد تصــفح كتــب النقــد العــربي القــديم يظهــرثانيــا:
 ّ ت الرؤى، ويتجلى ذلك بصورة أوضح مع كل قضية نقدية وكيفية استدلال كل ناقد لرأيه المعالم واستجد

 حولها.

مكونـات بـين ف خـتلاوعية أنـه يوجـد ايبدو واضحا بعد البحث والتحليل وكذا المقارنة الموضـثالثا:
الاســتدلالية المنطقيــة الــتي اختصــت đــا  اتلعــربي القــديم عــن غيرهــا مــن الآليــالاســتدلالية في النقــد ا لآليــةا

لصـرامة غلب الأحيان من قضايا حملية بعيدة عن االعلمية. فالنظرية النقدية تتكون في أاللغة الصناعية أي 
 وســيلة، لكن ذلـك لا ينفــي أĔـا لا تتخـذ بنيـة الاسـتدلال البرهـانيالطبيعيـة.اللغـة  المنطقيـة حـتى تتماشـى و

 إلاّ هذا النوع من الخطاب. ا لا يوفرهإليه لكي تصل إلى درجة اليقين التيفهي تلجأ 

جميـــع مــا أتـــيح لهــم مـــن  فقـــد اســتغلوا،وع خــاص مـــن الاســتدلالات لم يخـــتص النقــاد العــرب بنـــ:رابعــا    
شبه منطقية خاصة القياس التمثيلي الذي كـان لـه الحـظ الأوفـر في ذلـك لمـا يتسـم منطقية أو استدلالات 

ه  غـير أنـتتوافـق والقيـاس المنطقـي ، لـه قواعـد  تم تأسـيس ذا ، لـبه من مرونة وقابلية في ترويج آراء المـتكلم 
حــد   Ĕـا تتشـابه إلىأكثـر مـن غيرهـا وبنسـب متفاوتـة؛ لأاسـتخدمت  الـتي هنـاك بعـض الاسـتدلالاتبقـي 

 .ح بينهم من امتزاج واقتران وتلاقن علماء الأصول والمتكلمين لما تمّ كبير مع استدلالات كل م

في النقــــد العــــربي القـــديم مــــن الناحيـــة الإجرائيــــة التطبيقيـــة بجميــــع أشــــكاله  لحضــــر الاســـتدلاخامســـا:   
مـا نلمسـه في بعـض  إلاّ فرد لـه دراسـة خاصـة، شـاملة، كاملـة، لم ت هلكن من الناحية التنظيرية فإن ،وصوره
الكتـــب النقديـــة ككتـــاب" البرهـــان في وجـــوه البيـــان" أو مـــا نلمســـه كـــذلك في كتـــابي عبـــد القـــاهر  أبـــواب

  دلائل الإعجاز"و"أسرار البلاغة"،على الأقل إلى زمن عبد القاهر الجرجاني.الجرجاني" 

في  هاهــائي حيــث اســتغللجرجــاني شــكلها النأخــذت آليــة الاســتدلال في مشــروع عبــد القــاهر اسادســا:   
يحـــاول مـــن خلالهـــا وهـــو بمختلـــف صـــورها وبشـــكل كبـــير في جميـــع القضـــايا النقديـــة الـــتي طرحهـــا ، الغالـــب
لم يسـبقه إليهـا الـتي في التحكم في هذه الآلية  ةفائقال قدرتهالنظم،وما نلمسه أثناء الدراسة  قضية تثبيت 

  ن سبقوه وعلى أساسهم بنى مشروعه النقدي.،وربما قد استفاد من الذيمن حيث الإجادة  ناقد قبله

الإعجـاز  آليـة الاسـتدلال هـو إثبـاتالدافع الأساسي الذي جعل عبد القاهر الجرجاني يسـتثمر سابعا:   
وقد شكلت أهم القضايا التي أسـالت الكثـير مـن الأقـلام ،فكـان عليـه أن يجـد أقـوم المنـاهج الـتي  القرآني،

تــبر آليــة الاســتدلال أفضــلها علــى الإطــلاق لمــا تخــتص بــه مــن مصــداقية تفحــم الآراء وتخــرص الألســنة، وتع
 .  العقول مهما اختلفت توجهاēاوعقلانية تتفق عليها جميع 
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الاســتدلال البرهــاني الــذي يــؤول إلى الاســتدلال الحجــاجي هــو أهــم اســتدلال اســتغله عبــد  ثامنــا:
مـن مـادة يقينيـة الـتي تسـعى إلى لمـا يـوفره لـه ، القاهر الجرجاني ليصل بـه إلى إثبـات قضـية الإعجـاز القـرآني

    الإقناع. تحقيق

أن يرقى إلى مستوى الموضوعية العلمية النقد  استطاعو من خلال آلية الاستدلال البرهانية 
  بذاēا. ةمويؤسس نظرية نقدية قائ

أن آليـــة الاســـتدلال  كـــان لهـــا الخطـــاب النقـــدي بـــحيـــث لا يمكـــن الجـــزم  اويبقـــى البحـــث مفتوحـــ
رجاني الشحنة التي أفرغت فيها كل القدرات البرهانيـة وكـذا الحجاجيـة،إذ يسـتحيل أن يلـم أي خطـاب الج

  .بجميع الصور الاستدلالية والأساليب الإقناعية في الوقت نفسه
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  :فهرس المصادر والمراجع
   .القرآن الكريم

، دار النشــــر فــــراز شــــتايز الأشــــعري، مقــــالات الإســــلاميين واخــــتلاف المصــــليين، تــــح: هولمــــوت رويــــتر -
 .م1980، 03بغيسبادن،، ط

، الموازنة بـين شـعر أبي تمـام والبحـتري، تـح: أحمـد صـقر،، دار ، أبو القاسم الحسن بن بشر يحيالآمدي -
   .م2009سنة ،04المعارف، ط 

د مجلـ لبنـان، بـيروت، دار الكتـب العلميـة، ، الإحكام في  أصـول الأحكـام،، أبو علي بن محمدالآمدي -
   .(د.ط)و(د.تا)    ،3،4

 ،سـنة 7أحمد أحمد بـدوي، أسـس النقـد الأدبي عنـد العـرب، Ĕضـة مـص:ر للطباعـة والنشـر والتوزيـع، ط -
   .م2009

"منهجـــــا وتطبيقـــــا" وزارة الثقافـــــة،  ،الصـــــورة البلاغيـــــة عنـــــد عبـــــد القـــــاهر الجرجـــــاني،الدهاني أحمـــــد علـــــ -
 .م2000 ،سنة 2ط،دمشق

ربيـــة والإعجـــاز القـــرآني (في نظريـــة عبـــد القـــاهر الجرجـــاني اللغويـــة)، ديـــوان أحمـــد شـــامية، خصـــائص: الع -
  .م1995 (د.ط)،المطبوعات الجامعية، الجزائر،

اني، إدريـس بـن خويـا "البحــث الـدلالي عنـد الأصــوليين قـراءة في مقصـديه الخطــاب الشـرعي عنـد الشــوك -
  ،(د.تا).1مطبعة بن سالم، الأغواط، ط

 م.1949 ،سنة 1دار إحياء الكتب العربية، ط ،ح: د. أحمد فؤاد الأهواني، تالنفسكتاب   ،أرسطو -
 ســـنةلبنـــان، ، ت، بـــيروتيـــأرســـطو،الخطابة، الترجمـــة العربيـــة القديمـــة، وكالـــة المطبوعـــات، دار القلـــم الكو -

  .م1979
  ،سـنة1ط،1،ج يدا بـيروت،المكتبـة العصـرية صـوثمر الألباب الآداب زهر إسحاق إبراهيم الحصري، أبو -

 .م 2001
ي، المعجــــــم المفصــــــل في اللغــــــة والأدب، دار الملايــــــين، بــــــيروت، صــــــإميــــــل بــــــديع يعقــــــوب، مشــــــيل عا - 

   م.1987 سنة،01ط
  م.1993سنة،1، "إعجاز القرآن"،دار مكتبة الهلال، ط، أبو بكر محمد بن الطيبالباقلاني -
   .م2009، 1ب الجديد،طأحمد الوردني الحجاج بين النظرية والأسلوب الكتا :ت،اتريك شارودوب -
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ناصـــر، الاســـتدلال والبنـــاء، بحـــث في الخصـــائص: العقليـــة العلميـــة، دار الآمـــار المركـــز الثقـــافي  - ّ البعـــزاتي ب
 .م1999، سنة1العربي، الرباط، ط

  م.2003،سنة أبو البقاء الحسيني الكفوي، الكليات، طبعة خاصة، دار عالم الكتب، الرياض -
  م.2006سنة،1لعمدة في الطبع،طا ،والحجاج أبو بكر العزاوي، اللغة  -
   م.1999 سنة ،1، ط1ج مكتبة لبنان الناشرون التهانوي، كشاف إصلاح الفنون والعلوم، -
ون، مكتبـة الخـانجي القـاهرة ج ، البيان والتبيين، تح: عبد السلام محمد هار ، أبو عثمان بن بحرالجاحظ -
  . م1998 ،سنة7،ط1
   م.1965سنة ،2ط،1جعبد السلام محمد هارون،  ،تح الحيوان ر،، أبو عثمان بن بحالجاحظ -
  م.1985،سنة الجرجاني علي بن محمد الشريف، التعريفات، مكتبة لبنان، بيروت، طبعة جديدة -   
  م.2008، 03جورج طرابيشي، نظرية العقل نقد العقل العربي، دار الساقي، ط - 
مـود اليعقـوبي،دار الكتـاب الحـديث الحـديث)،ت د محجوزيف دوب،مبادئ المنطـق الصـوري (القـديم و  -
 م.2001،سنة،القاهرة1ط
حــافظ قويعــةـ، ســـياق الحجـــاج في دلائـــل الإعجـــاز ضــمن عبـــد القـــاهر الجرجـــاني، أعمـــال نـــدوة جامعـــة  -

   م.1998 (د.ط)،سنةسفاقس، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية الجمهورية التونسية،
 .م1996(د.ط)، ،مقاييس البلاغة لأدباء وعلماء جامعة أم القري ،الربيعيف حامد صالح خل -
، 01بحــث في المفارقــات، المركــز الثقــافي العــربي، دار الأمــان للنشــر، ط حســان البــاهي، اللغــة والمنطــق، - 

 .م2000
 (د.ط)،عــــالم الكتـــب، القــــاهرة، حســـان تمـــام، الأصــــول الإبســـتيمولوجية للفكـــر اللغــــوي عنـــد العـــرب، -

   .م2009
 م.1998سنة ،03حسان تمام، اللغة العربية معناها ومبناها، عالم الكتب، القاهرة، ط -
حســـن الصـــديق، المنـــاظرة في الأدب العـــربي الإســـلامي، مكتبـــة لبنـــان ناشـــرون، الشـــركة المصـــرية العالميـــة  -

   .م2000 (د.ط)،سنةللنشر لنجمان، القاهرة،
لام، إدارة القــــرآن والعلــــوم الإســــلامية، كراتشــــي حســــن محمــــود الشــــافعي المــــدخل إلى دراســــة علــــم الكــــ -
   .م2001سنة ،2ستان، طكب
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منشـــورات الجامعــــة ،حمـــادي صـــمود، التفكـــير البلاغـــي عنـــد العـــرب أسســـه وتطـــوره إلى القـــرن السادس -
   .م1981سنة،(د.ط)،التونسية

الآداب والفنـون جامعـة  حمادي صمود، أهم نظريات الحجـاج في التقاليـد الغربيـة مـن أرسـطو إلى اليـوم، -
 .(د.ط)و(د.تا)،منوبة كلية الآداب، تونس، والعلوم الإنسانية،

 .م1993سـنة ،4ط دمشـق، دار القلـم، الاسـتدلال والمنـاظرة، وأصـولضـوابط المعرفـة  حنبكة الميداني، -
 .م2003سنة،1،ط1بيروت،ج  المكتبة العصرية صيدا، الإمتاع والمؤانسة، حيان التوحيدي، وأب –
، المقدمـــة، دار الفكـــر للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع، بـــيروت، لبنـــان، عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد دونابـــن خلـــ -

 .م2002سنة
ــــح: محمــــد خلــــف االله  - ــــان إعجــــاز القــــرآن ضــــمن ثــــلاث رســــائل في الإعجــــاز، ت الخطــــابي، رســــالة في بي

  م.1976 سنة،03ود.محمد زغلول سلام، دار المعارف، مصر، ط
ــــــدي، - ــــــش الجن ــــــة الــــــن دروي ــــــد القــــــاهر الجرجاني،مكتبــــــة Ĕضــــــة مصــــــر، بالفجالــــــة، في نظري ــــــد عب ظم عن

   .م1960(د.ط)،سنة القاهرة،
 ســنة،3إعجاز القــرآن والبلاغــة النبويــة المكتبــة العصــرية، ص:يــدا بــيروت، ط،الرافعــي مصــطفى صــادق -

 م.  2001
نس، المطـابع سـرار للنشـر، تـو كمـة والشـريعة مـن اتصـال، مجموعـة ، فصل المقال في ما بـين الح ابن رشد -

دة، ّ    م.1994 (د.ط)،سنةالموح
ـــــــــاب  - ـــــــــة، ت: محمـــــــــود اليعقـــــــــوبي، دار الكت روبـــــــــير بلانشـــــــــي، الاســـــــــتقراء العلمـــــــــي والقواعـــــــــد الطبيعي

 م.2003 (د.ط)،الحديث،
روبـير بلانشــي، المنطــق وتاريخيــة مــن أرســطو حــتى راســل، تــح: خليــل أحمــد خليــل، مطبوعــات الجامعيــة،  -

   .(د.ط)و(د.تا)،للدراسات والتوزيع، لبنان امعيةالجزائر، المؤسسة الج
الحجــــاج حــــدود  ضــــمن ،01رشــــيد الراضــــي، الحجــــاج والبرهــــان ضــــمن الحجــــاج مفهومــــه ومجالاتــــه، ج -

   م.2010 (د.ط)،وتعريفات، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن،
 ود.محمــد تــح: محمــد خلــف االله ،ثلاثــة رســائل في الإعجــاز الرمــاني، النكــت في إعجــاز القــرآن، ضــمن  -

  م.1976 سنة،03زغلول سلام، دار المعارف، مصر، ط
 (د.ط)ســــنة، دار قبــــاء للطباعــــة والنشــــر والتوزيــــع، القاهرة،الفــــارابيزينــــب عفيفــــي، فلســــفة اللغــــة عنــــد  -

  م1997
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زكريا بشير أساليب الحجاج في القرآن الكريم نماذج من الحجة الاستنباطية مطبوعات الحركة الإسلامية  - 
 .م1995 (د.ط)،سنةية،الطلاب

الحجاج في الشعر العربي القديم من الجاهلية إلى القرن الثاني بنيته وأساليبه عالم  ،يالدريدسامية  - 
   .م2002 سنة،1ط ،1جديث، جدارا للكتاب العالمي،الكتب الح

آيات االله  رد،منشورات مكتبيةالسعيد الخوري الشرقوني اللبناني،أقرب الموارد في فصح العربية والشوا -
 .ه1403سنةمى المرعشي النجفي،إيران،العظ

 سـنة،1بـاريس، ط بـيروت، منشـورات عويـدات الدوليـة، سمير أبو حمـدان، الإبلاغيـة في البلاغـة العربيـة، -
  .م1991

،ضـمن طبقـات 1913،(د.ط)،سـنة لنـدن،ابن سلام الجمحي، طبقـات فحـول الشـعراء، بمطبعـة بريل - 
 .بيروت،لبنان دار البهجة العربية للطباعة والنشر،،الشعراء إعداد لجنة علمية

ــ - ، 3ط ســليمان دنيــا، دار المعــارف، القــاهرة، القســم الأول، .د :حابــن ســينا، الإشــارات والتنبيهــات، ت
 م.1983 سنة
، دار المعرفة للنشر، كلية الآداب والفنون الإنسانية بجامعة منوبة، الاستدلال البلاغي ،المبخوت شكري -

   م.2006سنة ،1تونس، ط
  ،(د.تا).9شوقي ضيف، البلاغة تطور وتاريخ، دار المعارف، القاهرة، ط -
الشــهيد مرتضــى المطهــري، المنطــق، دار الــولاء للطباعــة والنشــر، بــيروت، لبنــان، تــح: الشــيخ حســين،  - 

   ه.1432 سنة، 02ط
تأثرهــا بــالقرآن، مركــز  الطــاهر حلــيس "اتجاهــات النقــد العــربي وقضــاياه في القــرن الرابــع هجــري ومــدى -

  م.1996سنة (د.ط)،منشورات جامعة باتنة،
 .2طه عبد الرحمن، تجديد المنهج في تقويم التراث، المركز الثقافي العربي، ط -
،ســنة 2ط، المغـرب،طـه عبـد الـرحمن، في أصـول الحـوار تجديـد علــم الكـلام، المركـز الثقـافي العـربي، الربـاط -

 م.2002
   .م2005،سنة 2عيار الشعر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط، العلوي ابن طباطبا -
جامعـــــة محمـــــد الخـــــامس ،المملكـــــة المغربية،عبـــــاس أرحيلـــــة، الأثـــــر الأرســـــطي في البلاغـــــة والنقـــــد العربيين -

   .م1999(د.ط)سنة،الرباط منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية،
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 .(د.ط)و(د.تا)،1انجي بالقاهرة، ج، مجاز القرآن، مكتبة الخالتميمي أبو عبيدة -
   .م1995، 2)، المركز الثقافي العربي، طIعلي حرب، نقد النص (النص والحقيقة  -
 ســنة،2علــي ســلوم، بلاغــة العــرب، نشــأēا تطورهــا، علومهــا دار المواســم للطباعــة والنشــر والتوزيــع، ط -

 .م2004
ـــــر هـــــ - ـــــون، "إعجـــــاز القـــــرآني وأث  ،ســـــنة 1بي"، دار المشـــــرق، طنقـــــد الأدفي تطـــــوير ال اعلـــــي مهـــــدي زيت

   .م1992
، 01عبــد القــاهر الجرجــاني، أســرار البلاغــة، تــح: أبــو الفهــر محمــود محمــد شــاكر، دار المــدني بجــدة، ط -

  .م1991
 محمــود محمــد،دلائــل الإعجـاز، مطبعــة المــدني المؤسسـة الســعودية، تـح: أبــو فهـر ،عبـد القــاهر الجرجـاني  -

  م.1992 ،3ط ،مصرشاكر،
(د.ط)، دراسة دلالية في فكر المعرفي التراثي، دار الكتاب الحـديث، بد الجليل منقور، النص والتأويل،ع -

   .م2011سنة
، الفـارابيالمقدمة، دار  ضمن بد االله صولة، الحجاج في القرآن الكريم من أهم خصائص:ه الأسلوبية ع -

  .م2001سنة،1بيروت، لبنان، ط
 ســنة،1الأردن، طإربــد  في الخطــاب النبــوي، عــالم الكتــب الحــديث،  الحجــاج ،عبــد الجليــل العشــراوي -

 .م2012
عبد الفتاح محمد العيساوي، عبد الرحمن محمد العيساوي، مناهج البحـث العلمـي في الفكـر الإسـلامي  -

   .م 1996سنة (د.ط)،والفكر الحديث، دار الراتب الجامعية،
، عـالم الكتـب 1ه ضمن الحجاج مفهومه ومجالاته، جعبد الهادي ظافر الشهري، آليات الحجاج وأدوات -

 .م2010سنة الحديث، إربد، الأردن،
ــــن ظــــافر الشــــهري،عبــــد الهــــادي  - ــــد،  ب ــــاب الجدي ــــة، الكت ــــة تداولي ــــة لغوي اســــتراتيجيات الخطــــاب، مقارب
 .م2004 سنة،01ط
   .م3،2001ثقافي العربي، دار البيضاء، طالعروي عبد االله، مفهوم العقل،المركز ال - 
   .م1996ط  لبنان، بيروت، رابي، إحصاء العلوم، دار ومكتبة الهلال،االف -
  .(د.ط)و(د.تا)،الشعر والشعراء، دار المعارف القاهرة، ج ،عبد االله بن مسلم الدينوري، ابن قتيبة -
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 طبــد الأردن،إر  قــدور عمــران، البعــد التــداولي الحجــاجي في الخطــاب القــرآني، عــالم الكتــب الحــديث،  - 
   م.2012سنة ،1
  .(د.ط)و(د.تا)،بيروت، لبنان، نقد الشعر، دار الكتب العلمية،قدامة بن جعفر -
   .م2008 (د.ط)،قصي الحسن، النقد الأدبي ومدارسه عند العرب، دار ومكتبة الهلال، بيروت، -
 .م2006سنة، 1القاضي الجرجاني، الوساطة بين المتنبي وخصومه، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، ط -
 الاتحاد السوفياتي.م،1999،(د.ط)،غيتاتوفا، علم المنطق، تح: التعديلات، دار التقدم  الكسندرا -
  .(د.تا)،03البديع، دار المسيرة، بيروت، ط عبد االله، ابن المعتز - 
دار الأمــل للنشــر  قضــايا النقــد القــديم،، موســى، معــاذ الســرطاوينمــر عبــد المعطــي حمــدان  ليمحمــد صــا -

  م.1990 سنة،1زيع، الأردن،طوالتو 
ائي للنقـــد البلاغـــي "الجرجـــاني نموذجـــا"، عـــالم يمحمـــد ســـالم ســـعد االله، مملكـــة الـــنص: التحليـــل الســـيم - 

  .م2007سنة،1،إربد الأردن طالكتب الحديث
ـــــــــاريخ النقـــــــــد الأدبي  - ـــــــــول ســـــــــلام، ت ـــــــــع،محمـــــــــد زغل منشـــــــــأة المعـــــــــارف  والبلاغـــــــــي حـــــــــتى القـــــــــرن الراب

  .(د.ط)و(د.ط)الإسكندرية
 للنشر والتوزيع، سفاقس تونس،ط دار محمد علي الحامي محمد النويري، علم الكلام والنظرية البلاغية، -
  م.2001 ،سنة1
   .م1992سنة،(د.ط)،محمد العمري، البلاغة العربية، أصولها  وامتداداēا، إفريقيا الشرق المغرب  -
اء القـــومي لنرمـــز الثقـــافي العـــربي، ت: هـــائم محمـــد أركـــون، تاريخيـــة الفكـــر العـــربي الإســـلامي، مركـــز الإنمـــ -

   .م1996سنة، 2صالح، ط
، منشـــــورات عويـــــدات، بـــــيروت، بـــــاريس، ط - ّ  ســـــنة،3محمـــــد أركـــــون، الفكـــــر العـــــربي، ت: عـــــادل العـــــو

  .م1985
دار الفكـــر المعاصــر بـــيروت لبنـــان،دار  ،د عباس،الإبعـــاد الإبداعيــة في مـــنهج عبـــد القــاهر الجرجـــانيمحمــ -

  .م1999 سنة،1ط،االفكر دمشق سوري
  ،(د.تا). 2محمد العمري، في بلاغة الخطاب الإقناعي،إفريقيا الشرق،ط -
دار الثقافــــة،دار ،مــــن خــــلال الدراســــة البلاغيــــة المنطقيــــة واللســــانية النظريــــة الحجاجيــــة محمــــد طــــروس، -

 .م2005 سنة،1البيضاء،ط
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  .م2000 سنة،6ربية، طمحمد عابر الجابري، بنية العقل العربي، مركز دراسات الوحدة الع -
 الرســالة للإمــام الشـافعي الهيئــة المصـرية العامــة للكتــاب مهرجـان القــراءة للجميــع،، محمـد يوســف موسـى -

  .م1995سنةمكتبة الأسرة،
 ســنة،1،النظرية المنطقيــة عنــد الشــيخ الــرئيس، ابــن ســينا، دار صــقيلية، دار قرطبــة، طالشــطوطيمحمــد  -

  .م2007
 (د.ط)،(د.تا). ،غيين، منشأة المعارف بالإسكندريةن عند الأصوليين والبلامود سعد مباحث البيامح -
  .(د.ط)و(د.تا) دار الأندلس، بيروت، لبنان، مصطفى ناصف، نظرية المعنى في النقد العربي، -
 لســـــان العــــــرب، مــــــادة بــــــرهن، ط جديــــــدة، دار المعــــــارف، أبــــــو الفضــــــل جمــــــال الــــــدين، ،ابـــــن منظــــــور -

   ،(د.تا).القاهرة
، 5حامد أبو زيـد إشـكاليات القـراءة وآليـات التأويـل المركـز الثقـافي العـربي، دار البيضـاء المغـرب، طنصر -

   .م2005
دراســـة في قضـــية اĐـــاز في القـــرآن عنـــد المعتزلـــة،المركز حامـــد أبـــو زيـــد،الاتجاه العقلـــي في التفســـير،  نصـــر -

  م.2007سنة،6الثقافي العربي ،الدار البيضاء،المغرب ،ط
دار الوفـاء لـدنيا الطباعـة والنشـر،  ابر الذوق الأدبي وتطوره عند النقاد في Ĕاية القـرن الخـامس،وى صنج -

   .م2006 سنة،1الإسكندرية ط
كتاب الصناعتين، الكتابـة والشـعر، مطبعـة محمـود   الحسن بن عبد االله بن سهل، ،أبو هلال العسكري  -

  هـ.1320 سنة،1بك، ط
،مطبعة ،تح:د حنفــي محمــد شــرفالبرهــان في وجــوه البيــان راهيم،أبو حســن إســحاق بــن إبــابــن وهــب، -

  .م1969(د.ط)،سنةالرسالة،القاهرة،
  المجلات: 

يونيــو، ،3اĐلــد  ،1مجلــة عــالم الفكــر، العــدد ن ب أعــراب: الحجــاج والاســتدلال الحجــاجي "ضــمحبيــأ-
 .م2001سبتمبر 

 ،سـنةا النص: الفلسفي بعلـم أبـو الزهراء" دروس الحجاج وما يعاضدها هذ،لشاملةمجلة الشبكة التربوية ا-
  .م2008
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كليـة الآداب، جامعـة ،ضـمن مجلـة ثقافـات  ،مختار جبار المرجعيـة الكلاميـة لنظريـة الـنظم عنـد الجرجـاني -
  .م2002خريف ، 4العدد ، البحرين

ــــــوالي، مــــــدخل إلى الحجــــــاج أفلاطــــــون- ، 40اĐلــــــد  عــــــالم الفكــــــر، وأرســــــطو وشــــــايم بيرلمــــــان، محمــــــد ال
  .م2011 سنةت،الكوي
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